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يفوتني، بين يدي هذا العمل، أن أتوجه بالشكر الصادق والعرفان        لا         

 بعنايته  إسماعيل زردومي، الذي تعهد هذا العمل      الكبير لأستاذي الدكتور  

في حدب أبـوي وروح علميـة       عاه  ظلّ ير و منذ أن كان مشروعا وليدا،    

جـزاه االله عنـا     ف.  الذي منحني إياه   ، فضلاً عن الدفع المعنوي الكبير     عالية

   . والعافية، وأمده بموفور الصحةأفضل الجزاء

   

 سمير



أ 

�  
  

 أول دارس للنقد المغربي القديم، وليست دراستي هذه هي الأخيرة عنه،              لست

فما زالت الكلمة الفصل حوله تحتاج إلى دارسة معمقة وبحث جاد؛ ذلك أنه يحوي              

عدة إنجازات متميزة فاقت نظيرا المشرقية، بما حوته من تـنظير نقـدي جديـد               

العربي المعروفة في مرجعية النقد والبلاغة، وبـين  اعتمادا على ثوابت التراث الثقافي     

من أبرز أعلام  و  اليوناني والإسلامي،  والتراث الفلسفي  مكتسبات المنطق التعامل مع   

حازم القرطاجني وأبو محمد السجلماسي وابن البناء المراكشي وابـن          : هذا الاتجاه 

  .وغيرهموسي  واليوالآبلي والشاطبيوابن رشد  وابن باجة  وابن الخطيبخلدون

 له         لقد تشكّلت لدي قناعة بضرورة الإبحار في غمار النقد المغربي، ذلك أنّ           

            م طبيعة مغايرة لما ألفناه في النقد المشرقي، الناتجة عن تطعيم النقاد المغاربة لمتصورا

من هنا كان توجهي لاختيار مدونـة نقديـة         . بالأسس الفلسفية والمنطقية   النقدية

وقد كان لابد تأسيسا لما سبق      .  منهاجا في تكوين صورة عن النقد المغربي       تكون لي 

أن يقع اختياري على الفترة الممتدة ما بين القرنين السابع والثامن الهجريين، لأكون             

حازم القرطاجني صاحب   : بذلك أمام أبرز أعلام النقد المغربي في هذه المرحلة وهم         

كتاب المترع   صاحبدباء، وأبو محمد السجلماسي     كتاب منهاج البلغاء وسراج الأ    

  .البديع في تجنيس أساليب البديع، وعبد الرحمن بن خلدون صاحب المقدمة

إن ما يحقق لهذه المصادر مشروعية الاختيار هو ما اختزنته من قضايا نقدية                    

 الفلـسفية صـاحبهما إلى    " المترع"و" المنهاج"وبلاغية متميزة، فقد قادت طبيعة      

التحرك بين النظر والتطبيق، مع اعتماد الاتجاه البياني العربي بمرجعياتـه، والاتجـاه             

إلى " مقدمتـه " في   بن خلـدون  بينما كان اتجاه ا   . الفلسفي بأصوله المعرفية كذلك   

 التراث الفلسفيالتعامل مع الثوابت في اللغة والبلاغة مع تفاوت في نسبة الأخذ من         

  .      السجلماسي وحازم تفرد به اليوناني والإسلامي الذي



ب 

وقد عالج النقاد الثلاثة عددا من القضايا الهامة، من بينها تلك التي يمكن إدراجهـا               
 بقضايا البنـاء    فقد اهتم حازم القرطاجني   ،  الأدبينص  للية  الخصائص الشكل ضمن  

الإيقاع، ويتضام كل ما    الصورة الشعرية و  الشعري عموما، كما لم يغفل مستوى       
التناسب بتمثُّـل واع ودقيـق لمكتـسبات         و والتخييل المحاكاةسبق ضمن مسائل    

وأولى الـسجلماسي عنايتـه بالخـصائص       . الفلسفة الإسلامية والمنطق الأرسطي   
 ـ    كلها  المتضافرة دبيةالصورة الأ  ونظرية   الأسلوبية والإيقاعية   لـ مع جنس التخيي

ابن خلدون في حديثه عـن الجانـب        قد نحا نحوهما    و.  الرياضي التناسبمعادل  و
 للبناء اللغـوي    - بشكل تقليدي    -تناسب، مع تطرقه    ر ال قرون بمتصو الإيقاعي الم 

  . والعمرانةالبلاغفي نظريته عن الشعرية الصورة و
       إن هذه الخصائص الشكلية متى توافرت في نص ما فلابد من وسمه بـسمة              

في تحديـد هـذا     ومن نحا نحـوهم     ، وهنا يبرز تراث الشكلانيين الروس       "الأدبية"
  .لح الذي كان مدار هذه الدراسةالمصط

       من هنا كان توجهي لمقاربة مفهوم الأدبية في مدونات هؤلاء النقاد، وكيفية            
  .  الأدبينصتصورهم لتحقّقها داخل ال

 الذي لن يكون سـهلاً      -       وما أغراني كثيرا على اختيار مثل هذا الموضوع         
 هو أن كلا من المدونات الثلاثة قـد         -ي في هذا اال     ولاشك لطالب مبتدئ مثل   

، مـا   - خاصة المنهاج والمـترع      -بلغت من الشحن الفلسفي والمنطقي أقاصيها       
يشكّل عقبة حقيقية لدى القارئ المبتدئ الذي يحاول جاهدا كـشف مراميهـا             

  .الحقيقية وأصولها الفلسفية
 فيما يعني جمالية، ذلك أنه يعني       ومصطلح الأدبية يحمل خصوصيات فنية و

بأا  التي تعرف كل الخصائص المحيلة على وصف نص ما بأنه بلغ مرتبة الأدبية،
وتتحقق من التشكيل المميز للغة في لية تمنح الخطاب الأدبي خصوصيته، ظاهرة جما

        .يتداخل هذا المصطلح مع متصور آخر هو الشعريةوهنا . بنيته



ج 

        ر الأدبية في مدونات كـل      فالهدف من هذه المذكرة هو محاولة الوقوف على متصو
أو بصيغة أخرى يهدف هذا العمل إلى       . بن خلدون االقرطاجني والسجلماسي و  من  

استجلاء الخصائص النصية التي حازت عناية النقاد المغاربة، والـتي مـن خلالهـا              
  .   تتمظهر سمة الأدبية في النص المدروس

 الأدبي، يتراءى   نص  ونظرا لخصوصية الموضوع كونه يبحث في مستويات ال            
 منهجا صالحاً لرصد ظاهرة الأدبية؛ الذي يـستند إلى          المنهج الوصفي التحليلي  لي  

فحص العمل الفني ووصفه، ثم تحليله للوقوف على جزئياته التي شكلت ماهيتـه؛             
الظاهرة والباطنة، أما الوصف فهـو  فالتحليل أداة إجرائية مرنة لحل شفرات المعاني   

  . أجدى وأقرب إلى الحقيقة والواقع
 دراسـة المـستوى اللغـوي    - منهجيا -يقتضي البحث في مفهوم الأدبية           

ومستوى التحول الدلالي والمستوى الإيقاعي، بوصفها مستويات شكلية مطّردة في          
         نص أدبي، ثم دراسة مفهوم النص بوصفه فضاء جامع ا لهذه المـستويات؛ إذ لا      أي

 لذلك كان تـصوري   .  غفلاً بمعزل عن حيز يضمها     الخصائص الشكلية تسود هذه   
وخاتمـة، وفـق    وتركيب فصوللخطة البحث أن تكون مكونةً من مدخل وثلاثة         

  :الشكل التالي
، لفهم طبيعتـه    )محور هذا البحث  (وهو قراءة في إشكالية مصطلح الأدبية       : مدخل

 وهذا من خلال رصد مفاهيم الأدبية، والانتقال    قبل إسقاطه على المدونات النقدية،    
، وبيان العلاقـة    - بما أا تتقاطع معها في المفهوم الإجرائي       -إلى مفاهيم الشعرية    

  .   التي من خلالها أروم متصورات النقاد المغاربةبينهما، ثم تحديد عناصر الأدبية
التحليل الإجرائي لمفاهيم الأدبية، أبدؤه بالعنـصر الأول        وهو بداية   : الأولالفصل  

  .اللغة في مدونات النقاد المغاربةدراسة من عناصرها؛ وهو 
  .وقد خصصته لدراسة تصور النقاد المغاربة لمفهوم الصورة الشعرية: الفصل الثاني
  .النقاد المغاربةدراسة عنصر الإيقاع عند وخصصته ل: الفصل الثالث

 



د 

وخصصته كخلاصة لمفهوم النص عند النقاد المغاربة بوصفه فضاءً جامعا          : تركيب
  .لعناصر الأدبية

  .أيت ا البحث وتحوي مجمل النتائج التي ستفضي إليها الدراسة: خاتمة
       ولتحقيق هذه الخطوات المنهجية، سيتكئ هذا البحث المتواضـع في نـسج            

الرؤية وتغنيه بالآراء التي تعزز نتائجه، فالمصادر خيوطه على مصادر ومراجع تنير له 
تتمثل في مدونات النقاد المغاربة متمثلة في منهاج البلغاء وسراج الأدبـاء لحـازم              

، والمترع البديع في تجنيس أساليب      د الحبيب ابن الخوجة    محم القرطاجني الذي حققه  
ة لعبد الـرحمن بـن      ، والمقدم ل الغازي علاّالبديع لأبي محمد السجلماسي ومحققه      

  . علي عبد الواحد وافيبتحقيق 4ج _خلدون
ر شامل          ا المراجع المع         أمينة فهي الدراسات التي استفدت منها في تكوين تصو

 وعناصرها، كما ستمدني    في الإحاطة بمفاهيم الأدبية    والتي ستسعفني    عن الموضوع، 
ا في مدونات النقاد المغاربـة،      بالأدوات الإجرائية التي تمكّنني من استجلاء محددا      

  :على قسمينوهذه المراجع 
مفهـوم  "كتـاب   ها مثلاً   من في الدراسات النقدية والأدبية،   عربية  مراجع  / 1      

" مفاهيم الشعرية "و لتوفيق الزيدي، " الأدبية في التراث النقدي إلى اية القرن الرابع       
اللفظ والمعنى في   " وكتاب ،عبد الملك مرتاض  ل" نظرية النص الأدبي  "و لحسن ناظم، 

 منـاهج النقـد الأدبي    "و،  جمعـي  لأخضر ل "التفكير النقدي والبلاغي عند العرب    
البلاغـة   "وكتـاب ،  علاّل الغـازي   ل "2ج  _خلال القرن الثامن للهجرة   بالمغرب  

  .وغيرها لمحمد الصغير بناني،" خلدونوالعمران عند ابن 
تزفيتـان  ل" الـشعرية " كتـاب ترجمة، من مثل    اجع الم وهناك قسم من المر   / 2      

ڤيكتـور   ل "الشكلانية الروسية " و ،رومان ياكبسون  ل "قضايا الشعرية "و تودوروف،
فضلاً عن بعـض    . وغيرها،  أوستن وارين  لرينيه ويليك و   "نظرية الأدب " و ،إيرليخ

  .انا منه التي استفدالمراجع الكلاسيكية كالكتب التراثية والدواوين الشعرية
 



 ه

جع، والتي حـوت           هذا بالإضافة إلى بعض الات التي ستعوض نقص المرا        
بعض المقالات المهمة في مجال البحث؛ كالمقال الذي نشره عبد الملك مرتاض حول             

، ومقال  )10، مج   40ج  (_" السعودية علامات في النقد  "في مجلة   ) الأدب والأدبية (
الذي نشره  ) نقدي والبلاغي عند العرب   الأدبية في التراث ال   (الأخضر جمعي بعنوان    

، ولنفس الباحث مقال مهـم      )01 ج،  09ع  (_"حوليات جامعة الجزائر  "في مجلة   
  سـنة  ،05 ع(_"اللغة والأدب " منشور في مجلة  ) المترع البديع للسجلماسي  (حول  
حوليات جامعة  "المنشور ضمن   ) ابن خلدون ( سالم علوي حول     ، ومقال )1994
وغيرها من المراجع الأخرى التي يجدها القـارئ         ،)1994 ةسن،  08ع  (_"الجزائر

  .ضمن قائمة مكتبة البحث
راجـع         وإذا كان ثمة صعوبات تذكر فإا بالدرجة الأولى تتمثل في غياب الم           

يلامس منها جـوهر   عن رفوف المكتبات، خاصة ما كُتب حول السجلماسي وما          
نا في هذا البحث هو صـعوبة       كما أن أصعب شيء واجه    . الموضوع بصفة مباشرة  

حـازم  عليهـا   من المقاصد الفلـسفية الـتي يلـح         التوصل إلى المرامي الحقيقية     
 وهذا ما يستعصي على طالب مثلـي لا         ،كثيرا في رسم متصورام   والسجلماسي  

  .يزال في أول طريق البحث العلمي يسعى لامتلاك أدواته
       ورغم ذلك يهون كل شيء في سبيل رسالة البحث والمعرفة، وآمل أن أكون    
ذا البحث المتواضع قد أسهمت في دفع مسار الدراسـات النقديـة المغربيـة،              

  .والتحسيس بقيمة المصنفات النقدية والبلاغية في التراث المغربي
اذي المـشرف   ولا يفوتني أن أتقدم بخالص امتناني وعظيم شـكري لأسـت                 

، الذي كان يتتبع هذا البحث بملاحظاته العلمية الدقيقة "إسماعيل زردومي"الدكتور 
  .وتوجيهاته الصائبة حتى استوى على الصورة التي انتهى إليها

السداد والتوفيق، وحسبي المحاولـة في التمـاس   وفي الأخير نسأل االله القدير           
                              .  ، وإن أصبت فذلك هو المبتغىالعذر لما يشوب هذا البحث من نقائص
  . وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب                                 
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 يضمن له سر تميـزه      ، في بنيته  مكنونفريد  بعنصر جمالي    الأدبيالنص  يمتاز         
التي وجدت منذ أن وجد الأدب نفـسه،        "الأدبية" إنه   ؛ عن باقي النصوص   دهوتفر 

 التي تجعل من عمل مـا       صائصالخمجموع   - في أبسط تعريفاا     -ورغم أا تعني    
الأدبية، هذه  الْتماس  عضلة لا تكمن في     المف  تظل نسبية وغامضة،   ا إلاّ أ  ،عملاً أدبيا 

   .ولكن في كيفية تحديد ما هو أدبي في النص
حد الترادف   إلى   "الشعرية"آخر هو   دلالة مصطلح    معالأدبية   دلالة اخلتتد       و

 فإن الدراسة الموضـوعية     لذلك،  ، فكلاهما ينشد إيجاد نظرية علمية للأدب      أحيانا
  .ماالحدود الفاصلة بينه عدم إغفال تقتضي
1-!��*+� ,�-�.�  :  

هم أبعادها وضبط   البحث في الجذور اللغوية للمصطلحات لبنة أساسية في ف               
  .دلالاا، وهذا ما يدفعنا إلى العودة إلى المعاجم اللغوية لفحص مادة هذا المصطلح

الذي يتأَدب به الأديب من الناس؛ سمي أدبا لأنه         : دبالأَ :جاء في اللسان         
. وحسن التنـاول  الظَّرف  : والأدب .قابِحنهاهم عن الم  امد، وي يأْدب الناس إلى المح   

بأَدفت هبلَّمه: وأَدع .با: فالأد بسِأَدرفْسِ والد1لن.  
جملة ما ينبغي لدى الصناعة أو الفن أن يتمسك به، كـأدب            ): الأَدب(و       

وهو كل ما أنتجـه     . الجميلُ من النظم والنثر   ): الأَدب(و. القاضي وأدب الكاتب  
قيمـة  : يقال. المنسوب إلى الأدب  ): الأَدبي(و. قل الإنساني من ضروب المعرفة    الع

  .2مركز أدبي، وكسب أدبي: تقدير معنوي غير مادي؛ ومنه: أَدبية

                                                 
عبد االله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة : تح ،1، ج 1لسان العرب، مج : ابن منظور: ينظر 1
 ).بمادة أد (43. ، ص1981، )ط.د( مصر، -
شوقي ضيف، مجمع اللغة العربية بالقاهرة      : المعجم الوسيط، إشراف  : عبد السلام هارون وآخرون   : ينظر 2
  ).مادة أدب (10، 09.  ص ص2004، 4 مصر، مكتبة الشروق الدولية، ط -
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حقـة  واللا) الأدب: (مكون من شقين   *مصدر صناعي ف) ةالأدبي(لفظ  أما         
ف ا الأدب وتـشكّل     صهو مجموع الصفات التي يت    ، يدل على معنى مجرد؛      )ية(

في غرضـين    وسيوظّف النقد الأدبي الحديث هذه الآلية التوليدية      « .جوهره الأدبي 
إبراز السمة التمييزية من جهة، وتكريس الهوية من جهة ثانية، وهو مـا             : متوازيين

زائدة تخصيصية حينـا  ) ياء النسبة مع تاء التأنيث    (سيجعل هذه اللاحقة الاشتقاقية     
 ما بأنه أدبي يقتضي تـوفّره       عملومن ثَم فإن وصف     . 1»ة حينا آخر  وزائدة معرفي 

  .على صفات ملموسة تسوغ للدارس نعته بالأدبية، أي كونه أدبا حقا
 كل شيء قيـد     - بمحتواها الواسع    - )أدب (الغربي تعني كلمة  الدرس  في         
ها الأدبي أو    قصر الأدب على الكتب العظيمة التي تشتهر لـشكل         كما يمكن . الطبع

والمعيار هنا إما أن يكون جدارة جمالية فقط أو         . - مهما كان موضوعها     -تعبيرها  
في حين يتضمن المعنى الخـاص لـلأدب        . 2جدارة جمالية مرتبطة بميزة فكرية عامة     

  .3»كل الأعمال التي تغلب عليها الوظيفة الجمالية«
طلق على ما به يتحول     لحديث ي فهو لفظ وليد النقد ا    ) الأدبية(أما مصطلح          

أحيانـا   هذا المـصطلح     يختصالكلام من خطاب عادي إلى ممارسة فنية إبداعية، و        
، ومـدار   "علم الأدب "بصبغة علمية، ولهذا فهو إرهاص لمعرفة إنسانية موضوعها         

هذا العلم الافتراضي تحديد هوية الخطاب الأدبي في بنيته ووظيفته، مما يبرز القوانين             

                                                 
زِيد في  ) جامد أو مشتق، اسم أو غير اسم      (كل لفظ   :  ويطلق على  - وهو قياسي    -المصدر الصناعي؛    «*

ياء مشددة، بعدها تاء تأنيث مربوطة؛ ليصير بعد زيادة الحرفين اسما دالاً على معنى مجرد : حرفان، هماآخره 
عباس . »وهذا المعنى ارد الجديد هو مجموعة الصفات الخاصة بذلك اللفظ         . لم يكن يدل عليه قبل الزيادة     

 -دار المعارف بمصر    ،  3، ج   )المتجددةمع ربطه بالأساليب الرفيعة، والحياة اللغوية        (النحو الوافي : حسن
 .186. ، ص1976، 4، ط القاهرة

  تـونس، - مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله للنشر والتوزيـع       المصطلح النقدي، : عبد السلام المسدي   1
 .69. ص، 1994 ،)ط.د(
الخطيـب،  حسام  : محيي الدين صبحي، مراجعة   : ة الأدب، تر  نظري: رينيه ويليك وأوستن وارين   : ينظر 2

  .20، 19. ، ص ص1987، 2بيروت، ط  - المؤسسة العربية للدراسات والنشر
 .24 .المرجع نفسه، ص 3
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دة التي تشترك فيها كل الآثار الأدبية، ذا تكون نـسبة الأدبيـة إلى الأدب               ار
        .1كنسبة اللغة إلى الكلام في نظرية دي سوسير

  : الأدبية في التراث العربي/ أ       
 ، إلاّ )بالصيغة المـصدرية   (الأدبية يستخدم نقادنا القدماء     في تراثنا العربي، لم          

 ابـن طباطبـا   "ا تسميات أخرى تدل علـى معناهـا، فهـذا           أم أطلقوا عليه  
الشعر هو مـا إن     «حين قرر أن    ) حسن الديباجة (يوظّف  )  ه322ت  (_"العلوي

  . 2»وما خالف هذا فليس بشعر. عرِي من معنى بديع لم يعر من حسن الديباجة
 وقوامه  -بين عدة أوصاف تكسِب الأدب       ) ه255ت  (_"الجاحظ"ويقرن         

 أدبيته، حين يورد كلاما ينتصر فيه للعرب من حيـث إجـادم             -الشعر آنذاك   
لهم شاهد صادق من الديباجة الكريمة، والرونق العجيـب،         «لأصناف البلاغة، إذ    

والسبك والنحت، الذي لا يستطيع أشعر الناس اليوم، ولا أرفعهم في البيـان أن              
فهو يرى أن بلاغة العرب متأتيةٌ من . 3»اليسير، والنبذ القليل  يقول مثلَ ذلك إلاّ في      

إجادم المطلقة في الشعر، الذي أضفوا عليه خصائص جمالية تضمن له الريادة أدبيا             
فهذه الكلمات تنتمي إلى الحقل الجمالي      . والنحت والسبكالديباجة والرونق   : مثل

  ".الأدبية"كلام الأدبي بصفة في نعت ال
فإن كان  «في النصوص،" الأدبية"اتجه أعلام النقد والبلاغة لمعاينة قضايا كما        

الأدب في أبسط تعاريفه مجموعة النصوص التي توفَّر فيها البعـد الفـني لتـؤثِّر في        
ومن هنا كان استنطاق . 4»..موجودة حتما في هذه النصوص" الأدبية"المتقبل، فإن 

                                                 
، 5 لبنان، ط    -الأسلوبية والأسلوب، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت        : عبد السلام المسدي  : ينظر 1

  .103. ص، 2006يناير 
 -اجري ومحمد زغلول سلام، المكتبة التجارية الكبرى طه الح: تع و  تحعيار الشعر،: ابن طباطبا العلوي 2

  .17. ، ص1956، )ط.د(القاهرة، 
 سلسلة مكتبة الجاحظ،    عبد السلام محمد هارون،   : شر و تح ،3ج   البيان والتبيين، : الجاحظ أبو عثمان  3

  .29.  ص،1998، 7 القاهرة، ط -مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع 
 - إلى اية القرن الرابع، سلسلة تجليات، سراس للنشر   مفهوم الأدبية في التراث النقدي    : توفيق الزيدي  4

  . 03. ، ص1985، )ط.د(تونس، 
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صائص المحددة للأدبية، بالمقابلة بين الـشعر ككـلام أدبي          النصوص للإبانة عن الخ   
فالمنثور هو الكلام العادي المتفرق الذي لا يحتاج إلى ضوابط          . والنثر ككلام عادي  

فنية، بخلاف المنظوم المحاصر بمعايير ومميزات فنية ستتبلور عندهم شيئًا فشيئًا، مـا             
  .1المنثوريجعله كلاما أدبيا مخصوصا لا يمكن خلطه ب

لذلك أقر النقاد القدامى جملة من المقومات لابد مـن توافرهـا في الـشعر                
حد الـشعر ضـرورة      يجعل) ه 326ت  (_"قدامة بن جعفر  "ف،  لتمييزه عن النثر  

 حين   وهو يجمع في هذا الحد كل الخصائص المميزة للشعر         يقتضيها منهجه النقدي،  
معرفة حد الشعر الحائز لـه      : ليه في العبارة عن هذا الفن     إِنَّ أَول ما يحتاج إِ     «:قال

 -مع تمام الدلالة  -عبارة عن ذلك أَبلغُ ولا أوجز       عما ليس بشعر، وليس يوجد في ال      
علـم  "فقدامة يطرح   . 2»قَولٌ موزونٌ مقَفَّى يدلُّ علَى معنى     إِنه  : من أَن يقال فيه   

ولعل «. ليل، لتمييز علم الشعر مما ليس منه      كموضوع للتح " جيد الشعر من رديئه   
فإذا . عناصر الحد الأربعة التي اهتدى إليها قدامة إنما توصل إليها عن طريق النقض            

كان النثر يشتمل على المعنى واللفظ وهو ليس موزونا ومقفّى، فإن الـشعر هـو               
  .3»نقيضه لأنه يعتمد الوزن والقافية

 للإحاطة بأدبية الشعر ككلام    وحدها   ة لا تكفي  على أن الخصائص العروضي          
أبو حيان "اعتبر فقد  ها الفاعل في إبراز جودة الشعر،أدبي، فالبنية اللغوية لها حضور

، فعلى أساسها يكون التمييز     4البنية محددا رئيسيا للأدبية    ) ه414ت  (_"التوحيدي
         بين الشعر ككلام أدبي والنثر ككلام عادي، إذ»فاضلَغـاء في      التبـين الب لُ الواقع

صى تأليفًا ورمسثْرِ، إنما هو في هذا المركّب الذي يظْم والن5»فًاالن.  

                                                 
  .94. المرجع السابق، ص: ينظر 1
 .17.  ص،1979، 3ط  القاهرة، -كمال مصطفى، مكتبة الخانجي :  تحنقد الشعر،: قدامة بن جعفر 2

  .98. في التراث النقدي، صمفهوم الأدبية : توفيق الزيدي3 
  .99. المرجع نفسه، ص: ينظر 4
أحمد أمـين وأحمـد الـزين،       : ، تصحيح وضبط وشرح   2الإمتاع والمؤانسة، ج    :  أبو حيان التوحيدي   5

  .132. ص، )ت.د(، )ط.د( بيروت، -منشورات دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر والتوزيع 
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أن مقاربة الهيأة الحاصلة من تلاحم العناصر النصية، ومـا          " الجاحظ"ويرى         
يستدعيه نسيج القول من مراعاة النظام والمواقع بين الوحدات هو ما يحقق أدبيـة              

ته متلاحم الأجزاء، سهلَ المخـارج، فـتعلم        يأجود الشعر ما رأ   «ن  لشعر، ذلك أ  ا
بذلك أنه قد أُفرغ إفراغًا واحدا، وسبِك سبكًا واحدا، فهو يجري على اللسان كما       

كالـسبيكة  «، الذي جعل الشعر "ابن طباطبا "يه  ما ذهب إل  وهو   .1»يجري الدهان 
المنظم، واللباس الرائق فتسابق معانيه ألفاظه، فيلتذ       المفرغة، والوشي المنمنم والعقد     

  .     2»معانيه كالتذاذ السمع بمونق لفظهالفهم بحسن 
 بين  الائتلاف رصد   من خلال محاصرة بنية النص الأدبي     وقد ترتب على هذا            

هما، يستحيل تحقيق حدث الكلام مع تصور انتفاء التلاحم بين         حيث   ،اللفظ والمعنى 
وتأخذ  .3»ولا مطابقة الألفاظ اللسانية معانيها النفسانية لم يكن كلاما أصلاً         ل«إذ  

بعدا آخر يقوم على التـسليم بالحـضور         ) ه428ت  (_"ابن سينا "المسألة لدى   
سمعـت أدرك مـع      إذاالألفاظ  «ذلك أن   دوج للمدلول والدال في آن واحد،       المز

لك المعنى  فكلما خطر بالبال ذ   . معاسماعها معنى، فارتسم في النفس المعنى، واللفظ        
  .4»اللفظ أدرك المعنىأدرك اللفظ، وكلما سمع ذلك 

ء اللفـظ   وتأسيسا لذلك فإن الأدبية تتحقق في تعاضد عنصري الدلالة بانتقا                
 حتى يطابق   أحسن الشعر ما يوضع فيه كل كلمة موضعها       «فالملائم للمعنى الملائم،    
في شكل متناسق، يبرز     المعنى و اللفظعليه فإن ائتلاف    و .5»المعنى الذي أريدت له   

  .النص الشعري ككيان تام تحققت أدبيته

                                                 
  .67.  ص،1ج البيان والتبيين، : الجاحظ أبو عثمان 1
  .05، 04. عيار الشعر، ص ص: ابن طباطبا العلوي 2
ألفرد جيوم، مكتبة الثقافة الدينية     : اية الأقدام في علم الكلام، تحرير وتصحيح      : عبد الكريم الشهرستاني   3
 . 286. ، ص)ت.د(، )ط.د( القاهرة، -
الأمير الأعسم، بيت الحكمة، بغداد     عبد  : حسن مجيد العبيدي، مراجعة   : كتاب التعليقات، تح  : ابن سينا  4
 .459، 458. ، ص ص2002، 1 جمهورية العراق، ط -
 .127. عيار الشعر، ص: ابن طباطبا العلوي 5
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 يتعلـق  حين نبضه درجات أعلى إلى ليص المتكامل الوجود هذا تصور ولعل«       
 تـصور  في سابق إنه إذ النص، بناء في ذلك وأثر وتآلفها بالألفاظ المعاني بعلائق الأمر

 ـ إلا الفعلي الوجود إلى  المعنى لانبثاق إمكان لا أن التراث صانعي  وهـذا  اللفظ،ب
   .1»...والمدلولات الدوال بين التطابق حق بإيفاء إلا الكمال له يتحقق لا الانبثاق

دارسي الإعجاز، الذين عنـوا     على أن هذه القضية ستتبلور بشكل جيد مع                
 ـ  بكشف علل الإعجاز في النص الكريم، وكان شأن هذا ا          ه الأولى  لتروع في مراحل

ا عداه من أصناف القول، فخلص أغلبهم إلى اعتمـاد          متحسس ما يفرق القرآن ع    
فهم للنظم مرادف للطريقة في الكلام أو النوع، وضبط معنى له يقوم على فكـرة               
التعلّق بين الوحدات الذي يكون مرجعه أساليب في نحت القول، مردها إلى مواقع             

من  ،ها من جراء انتظامها انتظاما مخصوصا في بنية العبارة        الوحدات وصفات تلحق  
أجل ذلك كانت مقاربة مولّدات الطريقة القرآنية المخصوصة في القول، فيكـون            

 أَن« ؛ ذلـك  2نظام القرآن الذي يولّده لفظه ومعناه ونظمه مرتكز هذه المقاربـة          
حسن نظوم التأليف مـضمنا     القرآن إِنما صار معجزا لأَنه جاءَ بأَفصح الأَلفاظ في أَ         

  .3»أَصح المعاني
لفـظ  : وقياسا على ذلك، فإن كل كلام أدبي إنما يتحقق بتآلف ثلاثة أشياء                  

وتكون الحظوة للنظم لأنه لجام الألفاظ      . حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم      
ة في النفس   وزمام المعاني وبه تنتظم أجزاء الكلام ويلتئم بعضه ببعض فتقوم له صور           

                                                 
، منشورات اتحاد الكتاب )دراسة(اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب       : الأخضر جمعي  1

  . 28.  ص،2001 ،)ط.د ( دمشق،-العرب 
، 09الأدبية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، حوليات جامعة الجزائر، ع            :  الأخضر جمعي  :ينظر 2

  .  184، 183.  الجزائر، ص ص-ج .م.، د1995، أفريل 01ج 
في الدراسات  (،  ثلاث رسائل في إعجاز القرآن    بيان إعجاز القرآن، ضمن كتاب      :  أبو سليمان الخَطَّابي   3

، دار  16 : سلسلة ذخائر العرب   محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام،     : ، تح و تع   )القرآنية والنقد الأدبي  
 .27. ، ص1968، 2 القاهرة، ط -المعارف بمصر 
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فبهذا المعنى يكون النظم محددا للتلاؤم بين وحـدات العبـارة           . 1يتشكّل ا البيان  
  .وسبكها في نسيج متماسك

إذ يؤكد  ،  ) ه471ت  (_"عبد القاهر الجرجاني  " معكتمل قضية النظم    وست       
 تفيد  الألفاظ لا «ا هو النظام التأليفي، ذلك أن       أن ما يضمن تأدية المعنى المطلوب إنم      

حتى تؤلَّف ضربا خاصا من التأليف، ويعمد ا إلى وجه دون وجه من التركيـب               
ت كلماته عدا كيـف  دفلو أنك عمدت إلى بيت شعرٍ أو فَصل نثرٍ فعد         . والترتيب

جاء واتفق، وأبطلت نضده ونظامه الذي عليه بني، وفيه أُفْرِغ المعـنى وأجـرِي،              
 [...]  الذي بخصوصيته أفاد ما أفاد، وبنسقه المخصوص أبان المـراد          وغيرت ترتيبه 

فتناسق البناء الشعري بترتيبه علـى      . 2»أخرجته من كمال البيان، إلى مجال الهَذَيان      
كخاصـية  " النظم"صورة تأليفية مخصوصة هو ما يحقق أدبية الشعر، وهنا يتبدى           

  .أساسية في إبراز الأدبية
       سفة فقد أوغلوا في العناية بتحديد مواصفات الأدبية في الكلام من           ا الفلا أم

خلال مقابلة كلٍّ من الشعر والخطابة بخطابـات مغـايرة كالبرهـان والجـدل              
والسفسطة، فكان أن تترّلت محددات الشعر والخطابة بحسب نوعِ مـا يـستخدم             

مجرد التعبير عـن    فيهما من كلام بالقياس إلى الكلام المنطقي والعادي الهادف إلى           
النفس، واعتبرت التغييرات التي تلحق القول العادي مميزا نوعيا للقول الـشعري أو             

 العدول عن المبتـذل مـن     أنّ)  ه339ت  (_"الفارابي"وعليه فقد اعتبر    ،  3الخطابي
وفي هـذا   . 4الكلام يكون من شأن الأقاويل الشعرية والخُطبِية وما جرى مجراهـا          

                                                 
 .  36. ، صالسابقالمرجع : ينظر 1
دار المـدني   / مطبعة المدني بالقاهرة    ،  د شاكر محمود محم  :أسرار البلاغة، تح و تع    : عبد القاهر الجرجاني   2

    . 05، 04. ، ص ص1991، 1، ط بجدة
   . 181. الأدبية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص:  الأخضر جمعي: ينظر3
: غطاس عبد الملك خشبة، مراجعة وتصدير     : كتاب الموسيقى الكبير، تح و شر     : الفارابيأبو نصر   :  ينظر 4

، )ت.د(،  )ط.د( القـاهرة،    -شر  محمود أحمد الحفني، سلسلة تراثنا، دار الكـاتب العربي للطبـاعة والن         
  . 1092. ص
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خاصية التغيير قاعدة الاسـتدلال علـى        ) ه595ت  (_"بن رشد ا" اعتبر   السياق
قد يستدل على أن القول الشعري هو المغير أنه إذا غُيـر القـول              « فشعرية القول، 

والتغييرات تكون   [...] الحقيقي سمي شعرا أو قولا شعريا، ووجِد له فعل الشعر،         
. 1»العادةإخراج القول غير مخرج     ب: وبالجملةبالموازنة والموافقة والإبدال والتشبيه،     

فمقابلة القول الشعري بالقول الحقيقي إقرار بتعلّق الأدبية بأسـاليب في إخـراج             
  .اليب ومستويااالقول على اختلاف أنواع هذه الأس

  :دراسات الغربيةالأدبية في ال/ ب       
       الأدب عبر مختلف    فمرتبطة بتبلور مفهوم   المعاصر   الغربيا الأدبية في النقد     أم 

 ضرورة  يستدعي" الأدبية"طرح مفهوم   « ذلك أن    المدارس الأدبية والمناهج النقدية،   
لقد كانت بداية نظرية الأدب مع حلـول الترعـة          . 2»البحث في صلتها بالأدب   

وهنـا أفـضت    . ، التي اتخذ الأدب في ظلّها مفهومه المستقل       )الألمانية(الرومانسية  
 إذ سـعى    . المشكلة لأدبيته  3لى التساؤل حول مميزاته الخاصة    الكتابات الرومانسية إ  

، فقد ذهبوا إلى حد القول إن "اللغة الشعرية"الرومانسيون إلى إنشاء لغة خاصة هي     
  .   4 الشعرية تستخدم لنفسها نموذجا من العلامات الخاصةةاللغ

 كانت مـع           لكن النظريات الحقيقية التي كُتبت عن مفهوم الأدب والأدبية        
، التي سعت إلى تخليص علم الأدب من الخلـط الـسائد في             "المدرسة الشكلانية "

ينبغي للأدب، هو   «حيث  وضع أساس علمي لنظرية الأدب،      الدراسات التقليدية، و  
                                                 

 فَن الشعر:  أرسطو طاليس:، ضمن كتابتلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر: بن رشد أبو الوليد 1
عبد الرحمن بدوي، دار : ، تر و شر و تح)مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد(

 .243، 242. ، ص ص1973، 2 لبنان، ط -الثقافة، بيروت 
  . 03. مفهوم الأدبية في التراث النقدي، ص: توفيق الزيدي 2
شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، سلسلة المعرفة الأدبيـة،         : تر،  الشعرية: تزفيطان طودوروف : ينظر 3

 من المقدمة التي خص ا المؤلف تـرجمتي        (14. ، ص 1987،  1 الدار البيضاء، ط     - دار توبقال للنشر  
  .)الكتاب إلى العربية والإنجليزية

منذر عياشي، :  ترالقاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان،: أوزوالد ديكرو وجان ماري سشايفر: ينظر 4
 .187، 186. ص ص ،2007، 2 لبنان، ط -بيروت /  المغرب -المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 
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 موضوع علم الأدب، ولا ينبغي      )Kridl( "كريدل"في ذاته، أن يكون كما يؤكد       
وفي هذا المنحى وجهوا عنايتهم     . 1»ى دراسة غريبة أخر   رد ذريعة لأية  أن يكون مج  

دب عملاً أدبيا، وكان    إلى إبراز أدبية الأدب؛ أي الطرائق اللغوية التي تجعل من الأ          
 مبدع مصطلح الأدبيـة سـنة   - )Roman Jakobson ("رومان جاكبسون"

موضـوع علـم    « حين أعلن أن   الاتجاه بعبارته الشهيرة   قد أوضح هذا     - 1919
عمل مـا   ، أي ما يجعل من      )Littérarité(  الأدبية لكنب و الأدب ليس هو الأد   

 رأي جاكبـسون    )B.Eikhenbaum( "إيخنباومبوريس  " ويدعم .2»أدبياعملاً  
في إن الناقد الأدبي، بوصفه ناقد أدب، لا ينبغي له أن يهتم إلا بالبحـث               «: بقوله

  . 3»السمات المميزة لمادة الأدبية
         الـروس الـشكلانيين "لقد كان هـم " )Formalistes russe (الأول 

حديـدات  جميـع الت  ين  ستبعدوالأخير هو تحديد طبيعة الأدب ومكامن الأدبية، م       
إن مكمن خاصية الأدب ينبغي البحث عنـها في الأثـر الأدبي            «التقليدية، حيث   

دراسـة  «موضوع العلم الأدبي عندهم بأنه      وهنا يتحدد   .  وليس في غيره   4»هنفس
  .5»بية التي تميزها عن كل مادة أخرىة للموضوعات الأدالخصيصات النوعي

لقد وجه الشكلانيون الروس جهودهم إلى إبراز خصائص الأدب، فقد صاغ        
، الذي يتمثل في )التغريب( نظريته حول   )V.Chklovski( "سكيڤفيكتور شكلو "

                                                 
/  المغـرب    - الدار البيضاء     الثقافي العربي،   الولي محمد، المركز   :الشكلانية الروسية، تر  : ڤيكتور إيرليخ  1

 .14.  ص،2000، 1، ط  لبنان-بيروت 
تزفتان تودوروف  ، ضمن كتاب    )علاقة الكلام بالأدب   (الإرث المنهجي للشكلانية  : تزفتان تودوروف  2

لمائـة كتـاب، دار     أحمد المديني، سلسلة ا   : ، ترجمة وتقديم  في أصول الخطاب النقدي الجديد    : وآخرون
 .12. ، ص1987، 1 العراق، ط -الشؤون الثقافية العامة للطباعة والنشر، بغداد 

 .14. الشكلانية الروسية، ص: ڤيكتور إيرليخ 3
 .15. ، صنفسهالمرجع  4
 نظرية المنـهج الـشكلي    : تزفيتان تودوروف ، ضمن كتاب    "المنهج الشكلي "نظرية  :  بوريس إيخنباوم  5
/  المغرب -إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط : ، تر) الروسنصوص الشكلانيين(

 .35. ، ص1982، 1 لبنان، ط -مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت 
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ز والانزيـاح   التحويل الدلالي الخلاّق للأشياء إلى دائرة جديدة للإدراك بفضل اا         
لغة ( يهدف إلى تحقيق أثر جمالي، فذلك بفضل         الشعروإذا كان   . عن المعيار المألوف  

مكمن الأدبية، وعليه فقـد ميـزت       " جاكبسون"التي رأى فيها    ) القناة / الأدب
البيانات الأولى للشكلانيين الروس اللغة الشعرية من اللغة الإخبارية، وذلك عـبر            

 والتناغم الصوتي والنظم،    والإيقاع كالوزن   ،للغة الأدبية  الشكلية لخصائصدراسة ا 
شاهدا على التوجـه    ) الشكل / المادة(وإذا كان مفهوم    . البنيات اللفظية والمعنى  و

قد كان أكثر حسما،    ) المحتوى / الأداة(اللساني للشكلانية، فإن المفهوم المتصل به       
  .1سيط الأدبيةبوصفه الوحدة الأساسية للشكل الشعري مما يجعله و

مبدأ كامنا في الأثر الأدبي، بوصـفه   ) الأسلوب الأدبي " (إيخنباوم"كما اعتبر          
وقد كان لجاكبسون   . 2استخداما شعريا للأدوات اللغوية المتمفصلة حول أثر جمالي       

استهداف الرسالة  « أشار أن     حين فضل تحديد الأسلوب أو الوظيفة الشعرية للكلام      
 والتركيز على الرسالة لحساا الخاص هو ما يطبع الوظيفة الشعرية           بوصفها رسالة 

غير أن كل رسالة مهما كانت تتضمن وظيفة شعرية، إلاّ أن هذه الوظيفة             . 3»للّغة
  .    تختلف من نص إلى آخر بحسب أنماط الخطاب الأدبي

أو التشكّل  ) ناءمبدأ الب (إن اهتمام الشكلانيين باللغة قادهم إلى التأكيد على                
كمبدأ قار في شكل الأثر الأدبي، الذي يجب أن يتم الإحساس به كشكل ديناميكي 

 متبلور في مفهوم مبـدأ      - )Y.Tynianov( "يوري تينيانوف " على حد تعبير     -
، فيصبح بذلك تحديد الأثر 4البناء، مما يعني تجلّيه نتيجة تفاعل مكونات المادة اللغوية      

                                                 
 . 35 - 19. الشكلانية الروسية، ص ص: ڤيكتور إيرليخ: ينظر 1
  .102، 101. المرجع نفسه، ص ص: ينظر 2
محمد الولي ومبارك حنون، سلسلة المعرفة الأدبيـة، دار توبقـال   : ، ترلشعريةقضايا ا:  رومان ياكبسون 3

 .31. ، ص1988، 1 المغرب، ط -للنشر، الدار البيضاء 
. نظرية المنهج الشكلي، ص ص    : تزفيتان تودوروف مفهوم البناء، ضمن كتاب     :  تينيانوف يوري: ينظر 4
77 ،78.  
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ا جماليا أكثر مما هو مجموع الأدوات الأدبية، ما يؤدي إلى تحقيق            الأدبي بوصفه نسقً  
  . 1التكامل الدينامي بين هذه العناصر في مجموع أدبي

من أكثر المفاهيم جوهريـة في تحديـد        ) القيمة المهيمنة (       وربما كان مفهوم    
إا :  الأدبيللأثر) focal(باعتبارها عنصرا بؤريا    «الأدبية عند الشكلانيين الروس،     
، فـالمكون   2»خرى، كما أا تضمن تلاحم البنية     تحكم، وتحدد وتغير العناصر الأ    

المهيمن هو الذي يؤمن وحدة الأثر الأدبي كما يؤمن قابلية إدراكها، ممـا يعـني               
وبعبارة أخرى فإن خاصية الأدب المهيمنة هي       . التعرف عليها بوصفها ظاهرة أدبية    

  .3المميزة ونواة أدبيتهفي نفس الآن السمة 
ساهمت تنظيرات البنيويين الفرنسيين في تحديد مفهوم الأدب وأدبيته، لا          كما  

، الذي يعرف الأدبية )Tzvetan Todorov" (تزفيتان تودوروف"سيما كتابات 
واسـتنباط هـذه    . 4»تلك الخصائص اردة التي تصنع فرادةَ الحدث الأدبي       «بأا  

 مفاهيم الأدب، من أجل ذلك يقترح        المحددة للأدبية يكون بتلمسها من     الخصائص
ففي .  تعريفين اثنين للأدب يقيمهما على أساسين اثنين       - في أحد كتبه الأخيرة      -

لكنه . الأدب محاكاة بالكلام مثلما التصوير محاكاة بالصورة      «التعريف الأول يكون    
الواقع ضرورةً، بل نحاكي كذلك كائنات      تخصيصا ليس أيما محاكاة، لأننا لا نحاكي        

. 5»وذلكم هو تعريفـه البنيـوي الأول      : تخيلإن الأدب   . وأفعالاً ليس لها وجود   
 انطلاقًا من نظريـة     -) الخيال(فتودوروف يقيم تعريفه الأول للأدب على أساس        

ح مجرد  بوصفه مقوما أساسيا للأدبية، إذ لو انتفى الخيال عن الأدب لأصب   -المحاكاة  

                                                 
 .129. ، صالشكلانية الروسية: ڤيكتور إيرليخ: ينظر 1
 .81. نظرية المنهج الشكلي، ص: تزفيتان تودوروفضمن كتاب القيمة المهيمنة، : رومان جاكوبسون 2
  .52. الشكلانية الروسية، ص: ڤيكتور إيرليخ: ينظر 3
 .23. الشعرية، ص: تزفيطان طودوروف 4
راسات الأدبية،  عبود كاسوحة، سلسلة الد   : ، تر )ودراسات أخرى  (مفهوم الأدب : تزفيتان تودوروف  5

ورد خطـأ في  . 08. ، ص2002، 1 الجمهورية العربية السورية، ط -منشورات وزارة الثقافة، دمشق     
 )!    تزفيتان(بدل ) سفيتان(كتابة اسم المنظّر الفرنسي على واجهة الكتاب وكذا الصفحة الأولى، حيث نجد 
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فنحن إذ نضع الأدب «وثيقة واقعية، ومثل هذا المنظور يذهب بنا بعيدا عن الأدبية، 
على صعيد واحد مع أية وثيقة أخرى نتخلّى بداهةً عن اعتبار ما يجعل من الأدب               

  .وهو الخيال، 1»أدبا
       الأدب «، ذلـك أن     *)الجمال(ا التعريف الثاني للأدب فيقع ضمن منظور        أم

ن للغة غير الارتفاقية؛ أي اللغة التي توظَّف من أجل جمال نفسها؛ لا من أجل أ              هو ا 
الأدب «ولذلك كله يؤكد تـودوروف أن       . 2»تعبر عن شيء، أو تحيل على شيء      

بتفـسير غايتـها    "لغة منهجية، وبذلك تستأثر لنفسها بالاهتمام، فتصبح ثمينـة          
ذا الطرح يحصر الأدب كلَّـه في       إن ه . 3»وهذا هو تعريفه البنيوي الثاني    ". بنفسها

فقيمـة الأدب في    «معيارا في تحديد الأدبية؛     ) اللغة(لغته الإيحائية المميزة، مما يجعل      
  .4»ة الارتفاقية المعبرة عن غاية ماوقيمة لغته تمثُلُ في عدم اكتساا صف. قيمة لغته
؛ فلُحمة  )اللغةالخيال وجمالية   (إن الأدبية عند تودوروف تكمن في عنصري               
، وإلاّ فبِم سيتميز الأدب عن غيره مـن ضـروب           "الخيال"وقوامه  " اللغة"الأدب  
  المعرفة؟ 

                                                 
  .35. الشعرية، ص: تزفيطان طودوروف 1
ينهض على ضرورة نفعية هذا الجمال والامتزاج به، لكن هذا المفهوم تغير مع ) Le Beau(كان الجمال  *

اية القرن الثامن عشر، فأمسى الجمال يعرف بدليل طبيعته غير النفعية، وحول هذا قرر الناقـد الألمـاني     
 ولا يقـصد     أن الجمال الحقيقي يكمن في الشيء الذي لا يعني إلاّ نفسه،           )F.Moritz" (فيليب موريتز "

إن الفن بشكل عام لا يمكن أن يعرف        . سوى نفسه، ولا يتمالك غير نفسه، وأنه يكون كُلا ناجزا بنفسه          
تعبير من أجـل    "والأدب من الكلام غير النفعي وقيمته قائمة فيه، أو هو           . إلاّ انطلاقًا من مفهوم الجمال    

: تزفيتان تودوروف: ينظر. )riedrich Novalis(" فريدريش نوفاليس"كما يقول الشاعر الألماني " التعبير
، مجلـة   )بحث في الماهية   (الأدب والأدبية : عبد الملك مرتاض  : وينظر. 11،  10. مفهوم الأدب، ص ص   

، 40ة، ج   ـة السعودي ـ المملكة العربي  -علامات في النقد، دورية، تصدر عن النادي الأدبي الثقافي بجدة           
 .    166 ،165. ، ص ص2001، يونيو 10مج 

  .165. المرجع نفسه، ص 2
 .11. مفهوم الأدب، ص: تزفيتان تودوروف 3
 .165. الأدب والأدبية، ص: عبد الملك مرتاض 4
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من خلال ااز والاستعارة     *)الصورة(       وعلاوة على ذلك، تتبدى الأدبية في       
دورا أساسـيا في    ) الأسـلوب (كما يلعب   . 1والكناية والطباق والمبالغة والتلطيف   

فالعمل الأدبي ليس مجرد رصف لكلمات وجمل كيفما كان، بل هو           . د الأدبية تحدي
ذلك أن النص الأدبي لا يصنع بالاستناد إلى سلسلة من . نسيج يحكمه أسلوب معين   

العناصر التي تنتمي إجمالاً إلى الأدب، بل بالعودة إلى خصيصة نوعية أكثـر، إنـه               
  .2اتالأسلوب أو ذلك النمط من استعمال الكلم

لمعالجة مفهـوم الأدب   )Roland Barthes( "رولان بارت"وقد سعى        
والأدبية، منطلقًا من التساؤل عن قانون الكلام الأدبي الذي يحيل علـى مـشكل              

  . خصوصية الأدب، وقد دعاه ذلك إلى مقاربة الشكل الأدبي في أغلب مؤلفاته
 يمتلـك   -في عنصر النسج     رغم اشتراكه مع إبداعات أخرى       -       إن الأدب   

إنه لغته، التي تكسبه أدبيته أو بلاغته       : عنصرا نوعيا يحدده ويضفي عليه خصوصيته     
  .          3- كما يصطلح على ذلك بارت -

بدراسة اللغة الأدبية باعتبارها سياج الأدب الخاص به، وبه         " بارت"عني  لقد         
هذه ما يميز الأدبي عن غير الأدبي هو        ف. 4 يفرض نفسه على اعتباره أدبا     - حصرا   -

؛ ذلـك أن الأدب     5"كدلالة فوقية "منطقة كمون يظهر فيها الأدب      باعتبارها   اللغة

                                                 
. ينبغي أن لا يلْتمس تعريف الصورة في علاقتها بشيء آخر غيرها هي، بل يلْتمس في وجودهـا ذاتـه                   *

إا ليست شيئًا آخر غير تنسيق نوعي       . د ذاا فالصورة هي ما يسمح للوصف من حيث هي صورة في ح          
تسميته ووصفه جيد39. الشعرية، ص: تزفيطان طودوروف: ينظر. للكلمات ن.    

 .34، 33. المرجع نفسه، ص ص: ينظر 1
 .42. المرجع نفسه، ص: ينظر 2
 -الـدار البيـضاء   عمر أوگان، أفريقيا الشرق، :  ترقراءة جديدة للبلاغة القديمة،  : رولان بارت : ينظر 3

 .107.  ص،1994، )ط.د(المغرب، 
، مركز 6: محمد نديم خشفة، سلسلة الأعمال الكاملة: الكتابة في درجة الصفر، تر : رولان بارت : ينظر 4

  .06. ، ص2002، 1 سورية، ط -حلب الإنماء الحضاري، 
طـاهر حجـار،    : ية، تر الأدب والأنواع الأدب  : ماهو الأدب؟، ضمن كتاب   : روبير إيسكاربيت : ينظر 5

  .21.  ص،1985، 1 دمشق، ط -محمود الربداوي، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر : تقديم



     

  

 

20 

 

يظهر في دنيا لغة خاصة متميزة عن اللغة العادية ومنحرفة عنـها، إذ لا وجـود                 
ية شرطًا  وبذلك يكون الانزياح عن اللغة المعيار     . 1للأدب إلاّ انطلاقًا من تحويلٍ للغة     

لأنه إذا لم يكن للكلمات سوى معنى واحد، «؛ ق لغة الأدب ومن ثَم الأدبية  في تحقي 
" يقينيـات اللغـة   "هو معنى القاموس، وإذا لم تأت لغة ثانية لتضع الاضطراب في            

  .2»وتحررها، فلن يكون ثمة أدب
ريق نفسها         إن ما يلاحظ بجلاء أن مختلف المقاربات الغربية الحديثة تسلك الط          

وإن اختلفت أدواا، فهي تتفق في الانتقال عن دراسة الأدب إلى تحديـد أدبيـة               
ومحاولات التمييز بين الخطابات الأدبية وفق خصائص معينة خير دليل على           . الأدب

ذلك، وخاصة البحث في الطوابع المهيمنة على الخطاب وتحديد قواعده النوعيـة،            
  .  3ذي يطابق جنسه الأدبيلإدراج الملفوظ وفق المعيار ال

  :النقد العربي المعاصرالأدبية في / ج       
م إذا كانت الأدبية وليدة النقد الغربي الحديث، فإا باتت أيضا من اهتمـا                   

 ـ"حـتى أن    لم تلق تحديدا مفهوميا واضحا،      النقد العربي الحديث، غير أا       ق توفي
الأدبية مفهـوم غـامض إلى حـد    «أن م من ينطلق في معالجة هذا المفهو " الزيدي

ظاهرة لصيقة بـالأدب في     «ليؤكد أن الأدبية    . 4» حد الاستعصاء  الحيرة، مجرد إلى  
بل أنّ الأدب لا يكون أدبا إلاّ ا، هو الظّاهر وهي الباطن، هو التجلّي              . أي عصر 

  . 5»، هو اللعبة اللغوية وهي القانونوهي الخفاء

                                                 
عبد الفتـاح كيليطـو،     : عبد السلام بنعبد العالي، تقديم    : درس السيميولوجيا، تر  : رولان بارط : ينظر 1

  .35، 34. ، ص ص1993، 3غرب، ط  الم-سلسلة المعرفة الأدبية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء 
 ، مركز الإنمـاء الحـضاري     3 :منذر عياشي، سلسلة الأعمال الكاملة    : نقد وحقيقة، تر  :  رولان بارت  2

    .  84. ، ص1994، 1 سورية، ط -للدراسة والنشر والترجمة، حلب 
 تحليل الخطـاب    -دراسة في النقد العربي الحديث       (الأسلوبية وتحليل الخطاب  : نور الدين السد  : ينظر3 

  . 88، 87. ، ص ص1997 الجزائر، -، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع 2، ج )الشعري والسردي
  .08. مفهوم الأدبية في التراث النقدي، ص: توفيق الزيدي 4
 .170. المرجع نفسه، ص 5
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 نفسه، فـإن كـل      الأدب وجد   منذ أن  قد بدأ    دبيةالأ  في رغم أن البحث         
لا يـزال   «، حيـث    محاولات تفسير هذه الأدبية لم تصل إلى نتيجة قاطعة وائية         

إلى يومنا هذا، غامضا بحيث يستطيع تفسيره كلُّ دارسٍ حسب ما           " الأدبية"مفهوم  
 أدبيـة  رٍ نقدي يفسرولعلّ ذلك هو الذي عقّد من هذه المسألة فجعل كلّ تيا    . يراه

 من الإقرار أن للذوق الفردي دوره البـارز         وهنا لابد . 1»الأدب انطلاقًا من هواه   
ولذلك فإنه من الجوهري والمشروع أن      . في الحكم على الأعمال بالأدبية أو عدمها      

العناصر التي تستطيع أن تنتـزع منـا        «عن ماهية   " عبد الملك مرتاض  "مع  نتساءل  
ذا العمل أدبي وأن ذاك الآخر غير أدبي؟ وهل مثل هذا الموقف الفني             الشعور بأن ه  

ق بأصول تعتمد، مجرد انطباعات تقوم على الذوق والمثاقفة الخلفية؟ أو أن الأمر يتعلّ    
  . 2»وقواعد تتبع؟

بالقياس إلى   إن هذا التصور الأولي يحدد الأدبية باتجاهين اثنين؛ فأدبية الأدب                
أما بالقياس إلى الناقد فإنه    . العادي مجرد تلقّي شعور ما بالجمال يمتع النفس       القارئ  

. يبحث في عناصرها ومكونات التأثّر فيها، ثم مكونات التأثير فيها من بعد ذلـك             
فليست أدبية الأدب مجرد شيء ما نلمحه في النص وحسب، بل إن هذه الأدبيـة               

علية؛ هي التمـاس علّـة تأثيرهـا في         يجب أن تنصرف إلى مظاهر أخرى أكثر فا       
ولذلك فلا شيء يمكن أن يبرر نسبة الأدبية إلى         . 3القارئ، وسر استبدادها بإعجابه   

الأدب إلاّ ذاا، فالأدبية هي العنصر السري الذي يجعل المتلقي مفتنا بـنص مـا               
يستند إلى نظـام    فيسِمه بأنه نص أدبي، ذلك أن أدبية النص هي في حد ذاا دالٌّ              

                                                 
، 2007، )ط.د(زائر،  الج- دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع نظرية النص الأدبي،: عبد الملك مرتاض 1

 .58. ص
 -ج  .م.، د )لمحمـد العيـد   " أين ليلاي "دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة      ( ي -أ  : عبد الملك مرتاض   2

 .  15. ، ص1992الجزائر، أكتوبر 
  .17. ، صنفسهالمرجع : ينظر 3
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إبلاغي متصل بدلالات السياق في الوجهة السيميائية، أما مدلول ذلك الدال فهـو       
  .1ما يحدث لدى القارئ من انفعالات جمالية تصحب إدراكه لهذا النص الأدبي

       ولذلك يفهم من الأدبية أا جوهر الأدب؛ الذي يعني أجمل مـا في الأدب              
فإذا كان الأدب هو ما نعـرف مـن         . ما في نسجه  وأصدق ما في عاطفته وأروع      

الجمالية النصية ذات البناء اللغوي المحكم، فإن الأدبية يجب أن تكون أجمل من كل              
  . 2ذلك وأعمق وأر

أن طموح الأسلوبية النظرية هـو الوصـول إلى         " عبد السلام المسدي  "       يقرر
أسـلوبه   خاصـة ( ه اللغوية تفسير أدبية الخطاب الإبداعي بالاعتماد على مكونات      

، فغاية هذا العلم هي تفسير إبداعية الأدب لا من حيث هو شكل نـوعي               )الأدبي
. تجسد في نص مخصوص، ولكن من حيث هو ظاهرة كلية نطلب كشف نواميسها            

ولذلك فإن تحليل النص أسلوبيا يعين على اكتشاف مكمن أدبيته، وهو ما قد يتيح              
  .3بي ولو على المدى البعيدتفسير إبداعية النص الأد

ن في معرفة موضوع الأدب الذي هـو        أن المعضلة لا تكم   " مرتاض"يعتبر         و
ولذلك فالأدبيـة في    . الْتماس الأدبية، ولكن في كيفية تحديد ما هو أدبي في النص          

نظره هي معرفة الخصائص والمكونات الجمالية والفنية والشكلية التي تجعل من النص  
عا، أي عملاً إبداعيا مشهودا بأدبيته، وتقتضي الأدبية كذلك معرفة ما هو            أدبا رفي 

، أي معرفة القواعد التي بمقتضاها يتم تجريد النص         - لتمييز الأدبي عنه     -غير أدبي   
ولأجل ذلك فـإن    . 4 مفهوما زئبقيا  - في رأيه    -الآخر من هذه الأدبية، التي تظلّ       

ر فيه الكتابات إذا أرادت الإجابة عنه بدقة وشمول، لأن          تحديد ماهية الأدبية ستحا   
الأدبية ليست عبق عطر معين فنتفق حوله أو نختلف، وإنما هي إحـساس جمـالي               

                                                 
 -عة والنشر، بيروت ، دار الطليعة للطبا)مع دليل ببليوغرافي ( النقد والحداثة:عبد السلام المسدي: ينظر 1

  .39. ، ص1983، )ط.د(لبنان، 
 . 16.  ي، ص-أ : عبد الملك مرتاض:  ينظر2
  .75، 74. ص ص، النقد والحداثة:  عبد السلام المسدي:ينظر 3
 .59. نظرية النص الأدبي، ص: عبد الملك مرتاض: ينظر 4
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شديد الشفافَة ينقَذف في ذوق القارئ ويتكون لديه، فيعجب بنص أدبي ما علـى              
.  نسبية وغامضة وعائمـة    أساس ما فيه من هذه الأدبية التي يتصف ا، والتي تظلّ          

 التي يمكن بشيء من التجاوز في التعـبير أن نطلـق            -وغالبا ما تفسر هذه الأدبية      
 على أساس ما في النص المطروح للتحليل مـن جماليـة            -" الجمالية الأدبية "عليها  

ولكن قد لا نعدم من يلتمس هذه الجمالية في مـضمون           . النسج، وبداعة التصوير  
   .1كله ونسجهالأدب لا في ش

ومع ذلك تبقى الخصائص الشكلية للأدب أهم محدد للأدبيـة، ذلـك أن                    
الحديث عن نص أدبي يحيل إلى أفق خاص له حدود معينة، حيث تتجلى في هـذا                

وأشكال  والرموز،   تالاستعاراالأفق اللغوي شبكة من التقنيات الفنية المحددة، مثل         
ممـا   المختلفة والصور النحوية والشفرات السردية    ،التكرار والتوازي وأبنية الإيقاع   

يدعو قارئه إلى تبين دلالاتـه      ل. يتميز به النص الأدبي عن النصوص اللغوية الصرفة       
  . أدبيتهم الوقوف على سر ومن ثَ،2المفتوحة

               س الأدبية في النص الأدبي ذاته بمعـزل عـن أيوبناءً على ذلك ينبغي تلم       
مقولة أدبية الأدب نقلت مركز القيمة في العمل الأدبي من مختلف           معطى خارجي، ف  

السياقات الخارجية لتضعه في السياق المنبثق من الأثر الأدبي ذاتـه أي في طبيعتـه               
لأن النص الأدبي بنية كلية ذات نظام شامل، وتحليله يعني إدراك علائقـه             . الأدبية

لذي تؤدي به وظائفها الجمالية، مما      الداخلية ودرجة ترابطها وتركيبها ذا النمط ا      
؛ التي تعني تلك    "الأدبية"يبرز العنصر الجوهري في العمل الأدبي الذي يسبغه بسمة          

                                                 
، دار الغرب للنـشر     )نظرية الكتابة مساءلات حول   (م  دالكتابة من موقع الع   :  عبد الملك مرتاض   :ينظر 1

 . 230.  ص،2003، )ط.د( الجزائر، -والتوزيع، وهران 
، الس الوطني للثقافـة     164 بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، ع          :صلاح فضل : ينظر 2

 .215. ، ص1992 أغسطس الكويت، -والفنون والآداب 
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العناصر التي يمكن اعتبارها ماثلة في النص محددة لجنسه الفني ومكيفة لطبيعة تكوينه             
  . 1وموجهة لمدى كفاءته في أداء وظيفته الجمالية على وجه التحديد

إن السمة الأدبية هـي     الانزياح، ف ت اللغة الأدبية تقوم أساسا على       وإذا كان        
وعليه فـإن   . حصيلة المفارقات الحاصلة في نظام التركيب اللغوي للخطاب الأدبي        

تحقيق الأدبية يقتضي من الباثّ إخراج العبارة عن حيادها ونقلها مـن درجتـها              
ة صوتأسيسا على خصي   .2رجاته ونتوآته العادية إلى خطاب يتميز بنفسه بفضل منع      

[...] الحدث الانحرافي الـساحر     « هي   -" الغذامي" بتعبير   -الانزياح، فإن الأدبية    
خارج عنه، إلى وضـع     ) مدلول(على  ) الدال(حيث تتحول عناصر اللغة من صفة       

فاللغة في النص الأدبي تدل على نفسها وتلغـي    . يتحول فيه الدال نفسه إلى مدلول     
  .3»القديم للكلمات لتحل هي مكانه) لدلوالم(

وإذا كان على المتلقي تذوق أدبية النصوص، فلأنه هو الذي اختـار تلـك                     
هو ،  فالذي يبرز الأدبية بالفعل إنما هو التفكير النقدي       . النصوص وفق بعد فني معين    

 النص  هذالم كان   : ح إشكالات من قبيل   فتطر. جليالانتقال إذن من الخفاء إلى الت     
في  اختلافه عن باقي النصوص؟ لم أثّرت نـصوص سـالفة            أدبيا، ولم اختير وفيم   

الإجابة عن مثل هذه الأسئلة بعض ما اصطُلح عليه مجتمعها وما زالت تؤثر فينا؟ إن 
  . 4بالأدبية
ورغم ضبابية الأدبية واستعصائها أحيانا على التحديد، فإنه يمكن تعريفهـا                  

 ظاهرة جمالية تمنح الخطاب الأدبي خصوصيته، وتتحقق من التشكيل المميز للغة          بأا

                                                 
 لبنـان،   -بيروت  /  المغرب   -، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء      مناهج النقد المعاصر  : صلاح فضل : ينظر 1
 .74. ، ص2002، )ط.د(
 .41. النقد والحداثة، ص: عبد السلام المسدي:  ينظر2
قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر     ( من البنيوية إلى التشريحية،      الخطيئة والتكفير : عبد االله محمد الغذّامي    3
، 6 لبنان ، ط -بيروت /  المغرب -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء )يقية مقدمة نظرية ودراسة تطب-

 .19.  ص،2006
  .03. مفهوم الأدبية في التراث النقدي، ص: توفيق الزيدي: ينظر 4



     

  

 

25 

 

في الخطاب الأدبي، وتبرز بوضوح كلما بلغت صنعة الكلام مستوى يوحي بطاقات 
دلالية كثيفة، كما تنجز من نسيج البنى الصوتية وتوزيعها في متن الخطـاب مـع               

لفاظ والعناية بنظمها التركيبي في شحن      مراعاة طرائق توظيفها فيه، ويسهم بناء الأ      
النظام الكلي للخطاب، الذي يحقق له تضافر هذه المستويات جملة من الوظـائف             

، مما يجعل الأدبية تمكّن الخطـاب الأدبي         والشعرية أهمها الوظيفة التأثيرية والانفعالية   
ى نصوص  إذ لطالما حكم النقاد عل    . 1من تجاوز راهنه ليخترق زمان حدوثه ومكانه      

أدبية تليدة بالروعة الفنية والجودة الأدبية، وليس ذلك إلاّ من أدبيتها التي تختـرق              
  .وجه الزمان والمكان، لتبقى سر انبهارنا ذه النصوص المتميزة

يز ـا  ة مفهوم نقدي يدلّ على خاصية يتم أن الأدبي يه  إذا كان من المتفق عل           
فنية تخصه وحده، فإنه من العسير      ابات بعناصر   الخطاب الأدبي عما سواه من الخط     

 هذه الأدبية، وهو ما سـنتطرق       دد عناصر الاتفاق حول الأدوات الإجرائية التي تح     
  .إليه في عنصر لاحق

2-!/'01�� ,�-�.� :  
 هـو مجمـوع   على معنى مجرد مطلق،      دلّي *مصدر صناعي ) الشعرية(لفظ         

  .الشعر والتي تميزه عن الكلام النثريالخصائص والسمات التي يشتمل عليها 
       الإبداعيـة   في الصياغة     الشعرية كعلم ونظرية   دركفت الغربي، ا في الدرس  أم
  الأجناس الأدبية، وهي اليوم متأثرة بالتطورات التي شهدا العلوم الإنسانية،          وكذا

  .2وبالأخص اللسانيات
  

                                                 
 .95. ، ص2الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج : نور الدين السد: ينظر 1
العلمية الدقيقة، مثل الأحوال والصفات التي تقوم بأسماء        المصدر الصناعي ضروري في التعبير عن المعاني         *

مجلة مجمع اللغة العربيـة     : ينظر. الجواهر والأعيان، كالخشبية والحجرية؛ أي كون الشيء خشبا أو حجرا         
 .10. ، ص1936 القاهرة، -، طبعة المطبعة الأميرية ببولاق 1935، مايو 2الملكي بالقاهرة، ج 

2
 Voir: Grand Larousse Universel, Tome 12, Larousse - Bordas, Paris, 1997, 

p. 8238,(Poétique).                                                                                                  
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         :الشعرية في النقد الغربي المعاصر/ أ       
، الذين سعوا إلى  "الشكلانيين الروس "ترجع محاولة تأسيس شعرية حديثة إلى              

إقامة علم للأدب بوصفه واقعة قابلة للبحث العلمي وبوصفه مجموعة من خصائص            
نين الأعمـال    مفاهيم كلية تنطوي على قـوا      بلورةهم  ت مع قد بدأ ف .الفن القولي 

 )La Poétique ("الشعرية"م بمصطلح واحد هو الأدبية، وقد أُجملت هذه المفاهي
وهذا هو المفهوم العام والمستكشف منذ أرسـطو         ،التي تعني قوانين الخطاب الأدبي    

   .1وحتى الوقت الحاضر
 بتطوير المقابلة بين اللغة     )L.Jakoubinski( "ليف ياكوبينسكي "قام  لقد         

" الأوبويـاز "مقـالات   الشعرية واللغـة اليوميـة في اموعـات الأولى مـن            
)L'Opoîaz*(،           التي كانت صالحة كنقطة انطلاق لأعمال الـشكلانيين حـول
وجهين أبحاثهم نحو اللسانيات، التي كانت تظهر       م. لقضايا الأساسية لنظرية الشعر   ا

  .2كعلم يواكب نظرية الشعر في مادة الدراسة
، فـإن   الإنـسانية  ا لكثير من العلوم والمعـارف     إذا كان الأدب موضوع   و       

 في تشكيل   عونا كبيرا  تلك العلوم     أن تجد في   ع الشعرية تستطي   يرى أن  "تودوروف"
وتتميز البلاغة في هـذا      ما دامت اللغة جزءًا من موضوعها،        شعرية الخطاب الأدبي  

  .3السياق بكوا أقرب العلوم إلى الشعرية لأا تشتغل على الخطاب
 الشعرية بلاغة، بطريقة تتفادى كل حصر       ةسمي ت  إلى "رولان بارت " بداوهذا ما ح  

للشعرية في الشعر، ومن أجل التسجيل الدقيق لتعلق الأمر بحقل عام للغة مـشترك              
  .4بين كل الأجناس، فهو للنثر مثلما هو للشعر

                                                 
لثقافي العربي، ، المركز ا)دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم (مفاهيم الشعرية: حسن ناظم: ينظر 1

 .05. ، ص1994، 1 المغرب، ط -الدار البيضاء  /  لبنان-بيروت 
  ).1930 - 1915(وهي جماعة الشكلانيين الروس ". جمعية دراسة اللغة الشعرية" Opoîazأوبوياز  *
  .  36. ص، "المنهج الشكلي"نظرية : بوريس إيخنباوم: ينظر 2
   .28، 27. ص ص، الشعرية: تزفيطان طودوروف : ينظر3
 . 108، 107. قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص ص: رولان بارت: ينظر 4
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ليس النص هو موضوع « أن )Gérard Genette ("جنيتجيرار "يعتبر و       
ع الخصائص العامة أو المتعالية التي ينتمي إليها        الشعرية، بل جامع النص، أي مجمو     

   على حدة وصـيغ   أصناف الخطابـات،  : ونذكر من بين هذه الأنواع    . كلُّ نص 
  .1»التعبير، والأجناس الأدبية

كل «يرى أن ) Paul Valéry" (ول ڤاليريپ"وإذا كان الشاعر الفرنسي        
 الشعريةيحدد  )Jean Cohen" (جون كوهين" فإن ،2»كتابة أدبيـة هي شعرية

، باعتبار الشعر نوعا من     3»علم موضوعه الشعر  «على أا    -  غير مسبوق  بطرح -
باحتـذاء نمـوذج    -أو هي  .4اللغة، وأن الشعرية هي حدود الأسلوب لهذا النوع    

  .5»ما يجعل من نص ما، نصا شعريا «-جاكبسون في تعريفه للأدبية 
ضمن الوظائف التعبيريـة لجهـاز       لشعريةا "كبسونرومان جا "قد تناول   و       

الـذي   باعتبارها ذلك الفرع من اللسانيات    «ها  تحديد  الاتصال الكلامي، فبادر إلى   
 بالمعنى  ،وتم الشعرية . يعالج الوظيفة الشعرية في علاقاا مع الوظائف الأخرى للغة        

 هذه الوظيفـة    حيث يمن فحسب   بالوظيفة الشعرية لا في الشعر       ،الواسع للكلمة 
 ى الأولويةُ عطَا خارج الشعر حيث ت    وإنما تم ا أيض    على الوظائف الأخرى للغة،   

أخـرج  ـذا الطـرح     و .6»أو تلك على حساب الوظيفة الشعرية      لهذه الوظيفة 
 الشعرية من الفهم الشائع الخاطئ الذي كان يحصرها في دراسة الشعر           "جاكبسون"

                                                 
عبـد الرحمـان    : ، تر )مع مقدمة خص ا المؤلف الترجمة العربية       (مدخل لجامع النص  : جيرار جينيت  1

 .05. ، ص1986، 2 المغرب، ط -أيوب، سلسلة المعرفة الأدبية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء 
 لونجمان، الجيزة -موسوعة النظريات الأدبية، سلسلة أدبيات، الشركة المصرية العالمية للنشر : بيل راغبن 2
  .382. ، ص2003، 1 مصر، ط -
أحمد درويش، دار غريب : ، ترجمة وتقديم وتعليق)بناء لغة الشعر/ (1، ج النظرية الشعرية: چون كوين 3

 .29. ، ص2000 ،1 القاهرة، ط -للطباعة والنشر والتوزيع 
   .36. المرجع نفسه، ص: ينظر 4
 .260. ، ص)اللغة العليا/ (2المرجع نفسه، ج  5
 .35. قضايا الشعرية، ص: رومان ياكبسون 6
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) الأعمال الأدبية (يس مجموع الوقائع الاختبارية     موضوع الشعرية ل  « ذلك أن    فقط،
  .1»)هي الأدب(بل بنية مجردة 

 علـى  )Oswald Ducrot( "أوزوالد ديكرو"و " تودوروف"قد ركّز و       
السؤال الأول الذي   «أن  ، ذلك   2» نظرية داخلية للأدب   أي«بأا  الشعرية  تعريف  

  أي أن الشعرية لا تتعلق     .3» الأدب؟ ما: ينبغي على الشعرية أن تقدم له جوابا هو       
 هي ضامة لكافة الأجناس ، بللكلمةالمدلول الضيق ل  من   فهمكما ي فحسب  بالشعر  
لهـا، فيـذهب إلى أـا        "ڤاليري"يتبنى تعريف   " تودوروف"؛ لذلك نجد    الأدبية

الجمالية  يعني مجموعة من المبادئ      لا تتعلق بالمعنى الاشتقاقي الضيق الذي     ) الشعرية(
إلاّ أن شـعرية    . 4ه منظومه ومنثـوره   ذات الصلة بالشعر، وإنما تتعلق بالأدب كلّ      

العمل الأدبي   الأدبية باعتبارها عينات فردية، ف     تودوروف لا تتأسس على النصوص    
نما موضوعها هو الوقوف على خصائص      ليس في حد ذاته هو موضوع الشعرية، وإ       

  . 5الخطاب الأدبي
   :ربي المعاصرعد الالشعرية في النق/ ب       
بالانتقال إلى الدراسات العربية الحديثة يجد الدارس نفسه في مواجهة زوايـا                   

أن مسيرة هذا المـصطلح قـد       «متباينة في معالجة مصطلح الشعرية وترجمته، ذلك        
. 6»قية وثالثة توليدية مستحدثة   تشابكت في تقلباا بين دلالة تاريخية وأخرى اشتقا       

عصيا على التحديد والاتفاق بين معظم النقاد إلى         يزال هذا المصطلح     ولكل ذلك لا  

                                                 
 .27. ، صالشعرية: تزفيطان طودوروف 1
2 Voir: Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov: Dictionnaire encyclopédique des 

sciences du langage, Collection Points aux Édition du Seuil, Paris, 1972, p. 
106,(Poétique).                                                                                          

3 Ibid, p. 107.  
 .24، 23. ص ص الشعرية،: تزفيطان طودوروف: ينظر 4
  .23. المرجع نفسه، ص: ينظر 5
  .87. المصطلح النقدي، ص:  السلام المسديعبد 6
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د في كتابام مفـردات بديلـة       ، إذ تترد  *درجة أم يتنازعون حول التسمية ذاا     
 عبد السلام "ف،  ..والبويطيقا ة والشعريات الإنشائية والشاعري : لمصطلح الشعرية مثل  

دف إلى ضبط مقـولات الأدب مـن        « التي   )الإنشائية( يؤثر استخدام " المسدي
حيث هو ظاهرة تتنوع أشكالها وتستند إلى مبادئ موحدة، فلا يكون الأثر الأدبي             

ا يغذّي بالنسبة إلى الإنشائية سوى ممارسة تستجيب لمقولات الأدب وتتميز نوعيا بم          
  . 1»النظرية الإنشائية نفسها

الذي يؤسس مفهوما نقديا    ) ريةالشاع(مصطلح  " اميعبد االله الغذّ  "ويقترح         
 تؤهلنا هذه النظرية اراة نقاد الغرب - وحسب رأيه -". نظرية البيان"متطورا في 

          الدلالي المفعم، فمصطلح الشاعرية ذو تصد ل بالمدر لغـوي   في تقديم مصطلح محم
لحا  لتكون مصط  )الشاعرية(إلى الأخذ بكلمة     لهذا دعا . مثلما أنه ذو تصدر تراثي    

 ويقوم في نفـس العـربي مقـام       .  في النثر وفي الشعر    )اللغة الأدبية (يصف  جامعا  
)Poetics (2في نفس الغربي.  

كطريقة إبداعية في نظم الشعر،     " جمال الدين بن الشيخ   "تتحدد الشعرية عند           
تتشكل عبر الصناعة والارتياض، إذ تضطلع بالصناعة إرادة الشاعر، الـتي تنجـز             

ا وهي تتلوه أو تكشف عنه في تحقّقه، ودلالة الأثر الأدبي هـي الـتي             مشروعا أدبي
  .3تحدد ما يمكن تسميته إبداعا

                                                 
اصطلاحية  مما ينبئ عن إشكالية ،!)La Poétique( مقابلاً عربيا لمصطلح 31" يوسف وغليسي"حصر  *

، منشورات مخـبر    )قراءة اصطلاحية في الحدود والمفاهيم     (الشعريات والسرديات : كتابه:  ينظر .مروعة
  .75 - 44. ، ص ص40 - 34. ص ص ،2007  قسنطينة،-السرد العربي، جامعة منتوري 

  .130. صالأسلوبية والأسلوب، :  عبد السلام المسدي1
  .22. الخطيئة والتكفير، ص: عبد االله الغذّامي: ينظر 2
مبارك حنـون   : ، تر )تتقدمه مقالة حول خطاب نقدي     (الشعرية العربية : جمال الدين بن الشيخ   : ينظر 3

، 1 المغـرب، ط  -ة المعرفة الأدبية، دار توبقال للنشر، الدار البيـضاء  ومحمد الوالي ومحمد أوراغ، سلسل  
 . 51. ، ص1996
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، الـشعرية « فحصر الشعرية داخل النص الشعري،    في" كمال أبو ديب  "أما         
وعليه فالشعرية تنبعث من خلال العلاقات      ،  1»خصيصة نصية، لا ميتافيزيقية   إذن،  

 عناصر الشعر، لهذا فلا جدوى من تحديد الشعرية على أساس الظاهرة            الناجمة بين 
إلخ، إذ إن   ...المفردة كالوزن، أو القافية، أو الإيقاع الداخلي، أو الصورة، أو الرؤيا          

أيا من هذه العناصر عاجز عن منح اللغة طبيعة متميزة، ما لم يندرج ضمن شـبكة        
طلاقًا من مبدأ العلائقيـة بـين الظـواهر         وان. من العلاقات المتشكلة في بنية كلية     

 هي إذن ف  حيث يمكن أن تتكون أو تتبلور،      الشعرية لا يمكن أن توصف الشعرية إلا      
  .2خصيصة علائقية

 من خلال   من أبرز الداعين إلى بناء شعرية عربية جديدة،       " محمد بنيس "يعتبر         
الاهتمام بتحليل البنيات، ضمن وضعية النص الأدبي انطلاقًا من ضرورة الشعر دمج  

تي تحكمهـا   وكذا خصائصها النصية، بعد التخلص من سياج الشعريات المعيارية ال         
وهكـذا   .3ة كشعرية أرسطو مثلاً، وكذا الشعرية العربية      ليبالعناصر والقوانين الق  

را بنيويا وسيميائيا للشعرية، مع وعيه بضرورة إعادة بناء علم           تصو "بنيس"يصطنع  
الأدبي كما قامت به المناهج النقدية الحديثة، مع الإلحاح على ضرورة الصفاء            النص  

وبناءً على هذا التـصور، فالـشعرية منتـوج مطـابق            .الإبستيمولوجي للشعرية 
  .4للافتراضات الإبستيمولوجية التي تنطلق منها

 الشعرية في البحث عن ماهية الفعل الـشعري في        " عبد االله حمادي  "ويحصر         
القصيدة المعاصرة، وعليه تصبح الشعرية من الممارسات التي تحـاول إبـراز سمـة              
الإبداعية في هذا الشعر، والتي بموجبها يحصل ذاك الانفعال الجذاب الذي يشعر به             

                                                 
 .18. ، ص1987، 1 لبنان، ط -في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت : كمال أبو ديب 1
   . 14، 13. ، ص صنفسهالمرجع : ينظر 2
التقليدية، سلسلة المعرفة الأدبية، دار / 1ج  ،)ابنياته وإبدالا (الشعر العربي الحديث: محمد بنيس: ينظر 3

 .41، 40. ص ص، 2001، 2 المغرب، ط -توبقال للنشر، الدار البيضاء 
  .  48، 47. المرجع نفسه، ص ص: ينظر 4
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   .1المتلقي وهو يستقبل العمل الشعري في شكله المتكامل
الذي اقترحـه   عريف   في الت  -ها   على تعدد  -ويمكن إجمال مفاهيم الشعرية            
 هي محاولة وضع نظرية عامـة ومجـردة         - عموما   -إن الشعرية   «": حسن ناظم "

ومحايثة للأدب بوصفه فنا لفظيا، إا تستنبط القوانين التي يتوجه الخطاب اللغـوي             
  .2»قوانين الأدبية في أي خطاب لغويبموجبها وجهة أدبية، فهي إذن، تشخص 

3- +� 2� !(30�� !���"#�!/'01��� !��*:       
 فهل هما مترادفتان؟ أم     ،بيان العلاقة بين الأدبية والشعرية    يهمنا في هذا المقام            

 وهل الاختلاف بينهما اختلاف في الطبيعة        أم العكس؟  أن الشعرية أشمل من الأدبية    
  ؟أم هو اختلاف في الدرجة

 والأكثر  قول الموازية للشعرية  الح إلى أن الأدبية من بين    الإشارة          من المناسب 
  .بينهما يعد أمرا صعبا في أكثر الأحيانالجوهرية الفروق لمس   حتى أن،3قربا لها
موضـوع  « الشعرية والأدبية من خـلال كـون         تتبدى العلاقة الوثيقة بين          

  .4»الشعرية ليس العمل الفردي، ولكنه مجموعة الإجراءات التي تحدد الأدبية
في مجمل الكتابـات     )Poéticité( "السمات الشعرية "يلتصق مفهوم   ما  ك       

مـا  مـدار   أعلن أن   " تودوروف"ن  إحتى  ؛  "الأدبية"بمفهوم  الغربية التصاقًا وثيقًا    
  .5والأدبية إنما هو السمات الشعرية، أو الأدب هو الشعرليس  تدرسه الشعرية

                                                 
 قـسنطينة،   -الشعرية العربية بين الاتباع والابتداع، منشورات جامعة منتوري         : عبد االله حمادي  :  ينظر 1

 .175. ، ص2001، )ط.د(الجزائر، 

   .09. مفاهيم الشعرية، ص: حسن ناظم2 
  .35. ، صالمرجع نفسه: ينظر 3
  .178. القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ص: أوزوالد ديكرو وجان ماري سشايفر 4
5  Voir: Tzvetan Todorov: Poétique de la prose, p. 46.   ًيوسـف وغليـسي  : عننقلا: 

 .26. ص الشعريات والسرديات،
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الكل هي علاقة   [...] بالأدبية   الشعرية   أن علاقة  في الكتابات الغربية     من الواضح ف«
معـا   نلايـشكّ ؛ فالأدبية والسمات الشعرية     1»وضوعالمالعلم ب بالجزء أو علاقة    

   .، بغض النظر عن العلاقة الجامعة بينهمالشعريةا موضوع
الأسلوبية أن  " عبد االله الغذامي  " يرى   ،في التأكيد على شمولية الشعرية للأدبية            

ا في تكوين مصطلح    حد مع الأدبية لتت   تتـدهما ثم       واحد ضافرا معهما ويوحيـضم 
 مـصطلحي   - فيما يـشمل     -الذي يشمل   ،  "الشاعرية" هو مصطلح ،  يتجاوزهما

  .2الأدبية والأسلوبية
، "عبد الملك مرتاض"إلى العكس عند  هذه العلاقة تنقلبأن لمن المثير غير أنه        

عرية، فجاكبسون لا يتحدث في مقولتـه       فعلى حد رأيه الأدبية أعم وأشمل من الش       
متحججا بأن مصطلح الأدبية يعني     . ولكن عن الأدبية   الشهيرة عن مفهوم الشعرية   

قدرته على الانصراف إلى كل ما هو أدبي، بغض الطرف عن جنسه، على حين أن               
 من  الشعرية تتمحض لجنس الشعر وحده، أو ما يفترض أن يكون مثله أو قريبا منه             

ه؛ لأن   في غير محلّ    يبدو اكبسونبج" مرتاض" أن تحجج  غير   .3س أو الكتابات  الأجنا
 إلا أا جـاءت مـسبوقة       ،الأدبية لا الشعرية   وإن تركزت على     جاكبسونمقولة  

 ،)الشعر هو اللغة ضمن وظيفتها الجمالية     : (بالشعر لا بالأدب  مباشرة بكلام يتعلق    
أو  " الروسية الجديـدة   القصيدة" المقولة ضمن مقالة موقوفة على    فضلاً عن ورود    

لا قضايا  " قضايا الشعرية " عنوانه   ضمن كتاب و الشعر الروسي لا الأدب الروسي،    
كيف تكون الأدبيـة    فن تؤدي إلى عموم الشعرية وشمولها،       فكل الطرق إذ  . الأدبية

          .4! من الشعرية وأشمل؟أعم عند مرتاض
المحفـورة في    د، المنساقين إلى المعادلـة    من النقا  عدد" مرتاض"يجاري رأي   و       
ر لنا تأبي الذاكرة الثقافية العربية      ، وهذا يفس  )النثر+ الشعر  = الأدب  (: الأذهان

                                                 
 .83. ص الشعريات والسرديات، :يوسف وغليسي 1
  .22، 21. الخطيئة والتكفير، ص ص: عبد االله الغذّامي: ينظر 2
  . 231. الكتابة من موقع العدم، ص:  عبد الملك مرتاض:ينظر3 
 .85، 84. ص الشعريات والسرديات، ص :يوسف وغليسي: ينظر 4
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هنا نلفـي    من   .، وجعل الأدب جزءًا من الشعر     على جعل الشعر أشمل من الأدب     
 تبحـث في    دائما بمفهوم الشعرية الـتي    " الأدبية"ارتبط مفهوم   «: أحد النقاد يقول  

العمل الأدبي عن بنيته التي تفسر وظيفته الأدبية في ضوء بنية أكبر وأشمل، هي بنية               
التي تشكل البنية الأساسية أو التحتية للأعمال الأدبية وتتـرك بـصماا            " الأدبية"

  .1»يزة عليهاالمتم
ين مؤلَّفه الـرز  ، الذي سعى في     "توفيق الزيدي "الأمر نفسه على    وينسحب         

بوصفها القـانون    -  إلى استنباط معالم الأدبية    )مفهوم الأدبية في التراث النقدي    (
التي من خلال المنجزات النقدية التراثية       - 2 الذي يحكم الكلام الأدبي    الباطني الخفي 

 على  – أساسا   - كتابه الذي يشتغل      حيث إنّ  . إما خارج النص أو داخله     تموقعت
مفهـوم  (كون عنوانه   دي العربي القديم، كان يمكن أن ي      نظرية الشعر في الفكر النق    

علـى  " الزيـدي "دون أن يخلّ بمضمونه، لكن حرص       )  في التراث النقدي   الشعرية
منه بأن الأدبية أشمل مـن      تقادا  التعميم جعله يحلّ الأدبية محلّ الشعرية إع      الشمولية و 

        .3الشعرية
 - هذه المـرة     - يرى لابق، حيث   رأيه السا  - كعادته   - "مرتاض" سخينو       

حين  -اكبسون  ج عند الشعرية  حديثه عن  عرضفي م  -  بين الشعرية والأدبية   فرقًا
ف، أو لا تكـاد تختلـف، عـن         في رأينا لا تختل   ] يقصد الشعرية [وهي  «: يصرح
فهم العلاقة بين   قد التبس   و .5»الشعرية تقترب دلالتها من الأدبية    «لأن   ،4»الأدبية

 وثيقـة الـصلة ال   نتيجة   - في الرأي السابق وأمثاله التي تجاريه        - دبيةالشعرية والأ 
  .6»للأدبا س علمالشعرية تأخذ في حسباا مفهوم الأدبية كي تتأس«فبينهما؛ 

                                                 
  .380، 379. ص ص، موسوعة النظريات الأدبية:  راغبنبيل 1
 .170. مفهوم الأدبية في التراث النقدي، ص: توفيق الزيدي: ينظر 2
 .88، 87. ص الشعريات والسرديات، ص :يوسف وغليسي: ينظر 3
 . 170. الأدب والأدبية، ص: عبد الملك مرتاض 4
 ). 12الإحالة ( 173. المرجع نفسه، ص 5
6 Gérard Gengembre: Les Grands Courants de la Critique Littéraire, p. 38.  ًنقلا

  .83. ص الشعريات والسرديات، :يوسف وغليسي: عن
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ما دامـت الـشعرية     كرا على نقادنا المعاصرين،     بس ليس ح  كما أن هذا اللّ          
بشكل -ر  يقر" جيرار جنيت " فهذا   ،ن تعاني منه في بعض الأحيا     - نفسها   -بية  الغر

علْم غير واثقٍ من موضـوعه إلى حـد بعيـد،           [...] الشعرية  «أن   -لافت للنظر 
  .1»ير متجانسة، وأحيانا غير يقينيةومعايير تعريفها هي إلى حد ما غ

  في - معـا    -يـشتركان    الـشعرية  و الأدبيةأن   -أخيرا   -ويجب الإقرار          
 .للأدب علمية نظرية هي إيجاد ؛   ينشداا أن لهما غاية واحدة   ، و  بالعلمية هماماتسا

غير أن مصطلح الأدبية لم يجد الرواج الكافي لينتشر ويتبنى، فسرعان ما شـاعت              
    .الشعرية وطغت عليه

 في  -  وإلى حـد مـا     -م مواز لمفهوم الشعرية في أهدافه       مفهو - إذن   -الأدبية  ف
 أن الأدبيـة    وتمييز حدودهما، إلاّ  بط علاقتهما   طرائقه، وعلى الرغم من صعوبة ض     

عن كوا مفهوما نظريا مستقلاً لتكون موضوعا لعلم الأدب،          -أحيانا   - تتخلى
كما أن نظرة دقيقـة لاسـتراتيجية       . وبالأحرى لتكون موضوعا للشعرية نفسها    

اسـية  الشعرية تظهِر أن الأدبية هي موضوعها الأكيد، إذ أن مهمة الـشعرية الأس            
استنباط الخصائص اردة في الخطاب الأدبي، وهذه الخصائص هي التي تضفي على            

 ـ  - اختصارا   -الخطاب أدبيته، أي أن هذه الخصائص اردة هي          ها، ـ الأدبية ذات
 تستنبط الأدبية في الخطاب، وذا تكون علاقة الشعرية         - ذا المنحى    -فالشعرية  

  .    2 على التواليبالأدبية علاقة المنهج بالموضوع
وعلى هذا فالشعرية علم عام للأدب موضوعه الأدبيـة، غايتـه اسـتنباط                    

  .3الأدبي في شموليته الجنسية والكميةللخطاب النوعية والقوانين الداخلية الخصائص 
  
  

                                                 
   ). من المقدمة التي خص ا المؤلف الترجمة العربية لكتابه (10. مدخل لجامع النص، ص:  جيرار جينيت1
  . 36. مفاهيم الشعرية، ص: حسن ناظم: ينظر 2
 .28. صيات،  الشعريات والسرد:يوسف وغليسي: ينظر 3
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4- !��*+� '4��	�5�*67� :  
 ذلك أن   ه،الأدب نفس أن تحديد خصائص الأدب أمر أصعب من تحديد         لاشك         

 مـن أطـراف العمليـة        فالظاهرة تتترّل على عدة مواقع     . له عقباته  الأدبيةطرح  
 ـ بل إا لا تستقر في موقع واحد وكأا في تقـاطع كـل            ،  التواصلية  ستويات الم
، لأن ذلك لا يتم إلاّ بمـا         يصعب محاصرة الأدبية   ومن الجانب الإجرائي  . التواصلية

 أن يقول مـا  الباحثيحاول بواسطته  ،كلام الأولوراء النص أي بكلام ثان غير ال   
   .1 أولاً، وعبثًا يفعل لأن النص لا يقال إلاّ كما قيلقاله النص

  في االتي اجتهد أصحا   ،دراساتمدار كثير من ال   شكّلت أدبية الأدب     لقد        
 الأمـر   .خصائص للأدبية تكون بمثابة   ،  النصوص الأدبية مشتركة بين    سماتإيجاد  
 هذه الدراسات صياغة     غاية ما عادت ، إذ   نوعيلنص الأدبي ال   أوجد تصورا ل   الذي

، كلام فضفاض عن النص الأدبي، وإنما اقتراح نظرية لبنية الخطاب الأدبي واشتغاله           
، كما تظهِر الأعمال الأدبية باعتبارهـا        للإمكانات الأدبية  تصورمن خلال تقديم    

بنية الخطـاب الأدبي    ذ مسقطًا على     وسيصبح العمل عندئ   ،حالات خاصة منجزة  
 لكـن   .2 النص النوعي حجةً تسمح بوصف خـصائص الأدب        نفسها، وسيكون 

 يكسِب تعددية في استنباط هذه القوانين - كونه بنية منفتحة - من النص نطلاقالا
ذلك أن النص مكتوم في الكلام، ولاستنطاق هذا النص لابـد مـن              وإثراءً الها، 

ن استنطاقات عـدة لا     باحث إلى آخر، ولهذا يصبح الحديث ع      طرائق تختلف من    
  .3استنطاق واحد

، لكن  الأدبية تحديد عناصر   على رأي واحد في    منظّروا الأدب لم يرس   وعليه         
 إذ ،أهم محدد للأدبيـة    للأدبالسمات الشكلية   م لم يختلفوا حول كون      الأكيد أ 
فلا ينبغي أن تفهم هذه الأدبيـة       ،  نيةالشكلاالمدرسة   إلى "جاكبسون" ءبحكم انتما 

                                                 
  .170. مفهوم الأدبية في التراث النقدي، ص: توفيق الزيدي:  ينظر1
 .23. الشعرية، ص: تزفيطان طودوروف: ينظر 2
 .33. مفاهيم الشعرية، ص: حسن ناظم :ينظر 3
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 أي إا سطح النص     ،أيضالية  إلاّ على أا شك    أدبي نصأي  ض توافرها في    التي يفتر 
يتبين الدور الريادي لتحليل الجانب الشكلي في الكشف        و .1الأدبي ومورفولوجيته 

أخذ المظهر اللفظي مـن     « على ضرورة    "تودوروف"عن أدبية الخطاب في إلحاح      
قضايا التحليل الأدبي في ثلاثة أقـسام        ]كما يستجمع [،  لنص الأدبي بعين الاعتبار   ا

  .2» من النص أو التركيبي أو الدلاليبحسب ارتباطها بالمظهر اللفظي
 ضمن بنية النص   شكلية اور تتوزع على ثلاثة مح    عناصر الأدبية ف ،هلذلك كل        
    :على النحو التالي، الأدبي
  :اللغة/ أ       
       لقد دفعت حقيقة أن    «ف ،بارز ودال على أدبية أي نص     أول مظهر     اللغة تعد

الـدور  "الباحثين لفترة طويلة إلى الحديث عن       " عمل فني لفظي  "العمل الأدبي هو    
 ذلك أن الأدبية وهي تحـدد تحـول   .3»ذي تؤديه اللغة في العمل الأدبي    ال" الكبير

 بأن النص الأدبي لا يستوعب إلاّ من خـلال          قر ت ،الحدث اللغوي إلى ظاهرة فنية    
   .4تركيبه اللغوي

أن وبديهي  ،الأساسية أداتهإذا أسندناه إلى   بالدرجة الأولىلغوي فالأدب فن       
، لأن اللغـة عمـاد      أدبية الأدب  الفائدة في بيان  جليل   للغةالاستخدام الفني   درس  

خصيصة اللغة   لا يتوانى عن جعل   " تودوروف"ولذلك فإن   ،  الدرس الأدبي وأساسه  
، أمام استحالة اكتشاف    ، وقاسما مشتركًا بين مختلف الخطابات الأدبية      لأدبمميزة ل 

   .5قاسم مشترك لكافة النتاجات الأدبية

                                                 
  .  16.  ي، ص-أ : عبد الملك مرتاض:  ينظر1
  .31. الشعرية، ص: تزفيطان طودوروف 2
مقالات  (اللغة والخطاب الأدبي  : وآخرون سابير  إدوارد  ضمن كتاب  ،والأدباللغة  : ڤتزفتان تودورو  3

، 1الدار البيـضاء، ط     /  بيروت   - الغانمي، المركز الثقافي العربي      سعيد: ، إختيار وترجمة  )لغوية في الأدب  
 .41. ، ص1993

  .42. النقد والحداثة، ص: عبد السلام المسدي: ينظر 4
 .19، 17. وم الأدب، ص صمفه: تزفيتان تودوروف: ينظر 5
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  في معظم الأحوال    تقع "الأدبية"إن  « ف مميزة، استخداما للغة  الأدبإذا كان   و       
 .1»تميزا عن اللغة المستخدمة لأغراض أخـرى داخل نظام اللغة التي تجعل الأدب م  

بين يمكن تلمسه   أبسط فرق   ونفعي،    أحدهما فني والآخر   :وهنا يبرز مستويان للغة   
خـصوصية   في مقابل    وشيوعه العاديةى اللغة   مستو اصطلاحية هو،  اللغةمستويي  
،  الجميع ف عليها من  رديته؛ فاللغة العادية لغة متعار    وف )الفنية(اللغة الأدبية   مستوى  

 فهي من نتـاج الفـرد       لا يتفاضلون في العلم ا أو استخدامها، أما اللغة الأدبية         
    ر عن   المبدع، وهي لذلك شخصيةٌ توتتحدى ما هو نمطي      البليغ  الباثّ عبقريةصد ،

  .2اصطلاحي
         للغـة الوسيط الحامـل     دورب "سلوبلأا"اضطلاع    هذا الطرح  نموجلي 
في عمله  للغته   المرسل   طريقة صياغة ، فهو   ما لأدواا اللفظية   بوصفه استخدا  الأدبية
أن  ولذلك ينبغـي     ،الأسلوب الأدبي مبدأ كامنا في الأثر الأدبي       عتبرعليه ي  و .الأدبي

 ذلـك أن   .3 للغة الأدبية  يدرس الجهاز الأسلوبي لأثر أدبي ما في سياق الصيغ الفنية         
 فهي تعني طريقةً للتعبير عن الفكر       كلمة أسلوب، إذا ردت إلى تعريفها الأصلي،      «
يهتم الأسلوب باللغـة الأدبيـة وحـدها، وبعطائهـا           ]وتحديدا [.وساطة اللغة ب

  .4»التعبيري
 ـاستحضر  لطالما  ) L'écart( "الانزياح" مفهوم أن على          الأسـلوب  ذكرب

 ـبـيير   " الذي أورده  - "ڤاليري"بحسب تعريف   و ،بوصفه خاصية أسلوبية   " يروغ
)Pierre Guiraud( -»وطبقًـا  .5»لى القواعدالأسلوب انزياح بالنسبة إإن  ف 

                                                 
مصطفى بيومي عبد السلام، سلسلة المـشروع القـومي   : ، ترمدخل إلى النظرية الأدبية   : جونثان كولر  1

  .47. ،  ص2003، 1 القاهرة، ط -، الس الأعلى للثقافة للترجمة والنشر، الجيزة 514: للترجمة، ع
  .85، ص 1980، )ط.د(ربي، مكتبة الخانجي بمصر، نظرية اللّغة في النقد الع: عبد الحكيم راضي: ينظر 2
  .102. الشكلانية الروسية، ص: ڤيكتور إيرليخ: ينظر 3
 - والترجمة والنشر ، حلـب     للدراسة مركز الإنماء الحضاري   منذر عياشي، : الأسلوبية، تر :  بيير جيرو  4

 .17، 10. ، ص ص1994، 2 سورية، ط
 .134.  المرجع نفسه، ص5
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لذلك يظهر الأسلوب كنظام لغوي متفرد للعمل الأدبي، قائم علـى الانحـراف             
  .1والازورار عن الاستعمال العادي، مما يحقق وظيفة جمالية في بنية اللغة الأدبية

 للمعنى لأنه   الحظوةوتكون   ."لمعانيألفاظ حاملة ل  " على   ة الأدبي لغةنبني ال  وت      
أن لك  ذ.2 إذ لا يعدو أن يكون مجرد حامل للمعنىالتابعيكون اللفظ هو   و،  المنطلق

د ينكر قيمة المعنى بالنسبة     لا أح  ف ،مرتكز أساسي في النظام اللغوي    ) المعنى( لدلالةا
اللغـة  بعضهم  ف  وعر،  بدون المعنى وجود لغة   فى إمكانية   ن إن بعضهم    حتى ،للغة
 لا يمكن فهمها إلاّ من خلال       فالطبيعة الحقيقية للغة  . معنى موضوع في صوت   : بأا

، يضاف إلى ذلك    كل مستويات التحليل اللغوي   فهم المعنى؛ لأن له دورا كبيرا في        
    .3دوره الفعال في تطبيقات كثيرة لعلم اللغة

لا اللفظ  ف،  قول الأدبي وتشاكلهما لتجسيد ال   والمدلول    الدال آلفويستلزم ت        
        إلاّ في مجال نسيجه النصي، حيث نجده ي يتما بمصطلحات   ل  ستعمكالنـسج  مقرون

التي تدلّ على متانة العلاقة بينـه وبـين   ،   والمشاكلة والتأليف والترصيف والتصوير  
ومن هنا فإن فصل اللفظ عن المعنى غير ممكن لاندراج المعـنى في الـسياق               . المعنى
   .4عامة
   :الصورة الأدبية/ ب       

على الصورة  تعمل   إذ   ، في تحديد أدبية الأدب    مهماقطبا   دبيةالأتمثل الصورة          
وهذا  . أدبيته الخطابا يكسِب هذا    مم الجمالية هاصيغختلف   بم  القول الأدبي  سينتح

 وهي أحد أهـم الـصور       - الاستعارةوجود   بأن" تودوروف"إقرار  ما نلمسه في    
الزيادة في كثافة النص الدلالية، بل لأا تـدخل في ترسـانة            س بغية    لي - بلاغيةال

ولأن النص إذْ يعتمدها، فإنه يدلّ على انتمائه إلى الأدب أو إلى            المحسنات الشعرية،   

                                                 
  .185. نظرية الأدب، ص: ويليك وأوستن وارينرينيه : ينظر 1
  .101. مفهوم الأدبية في التراث النقدي، ص: توفيق الزيدي: ينظر 2
 .05. ، ص1998، 5 القاهرة، ط -علم الدلالة، عالم الكتب : أحمد مختار عمر :ينظر 3
 .114، 113. مفهوم الأدبية في التراث النقدي، ص ص: توفيق الزيدي: ينظر 4
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الصور ه على ـحتوائبافهو يرهن وجود أي خطاب أدبي ، وأكثر من هذا .1أقسامه
الصور هو خطاب تام الشفافية، ولـذلك       الخطاب الخالي من    «، ذلك أن    ةـيانيالب

فوجود الصور يساوي وجود الخطاب، وهذا مـا يميزهـا          . [...] هو غير موجود  
وذا   لبنة أساسية لبناء أي خطاب أدبي،      دبيةالصور الأ إن  ي  أ .2»ويبرر وجودها 

  . الأدبينصعلي في تحديد أدبية اليكون لها حضور فالفهم 
) أو اردة (ن يقترح ليقابِل الخطابات غير الصورية       فالصورية مقياس يمكن أ          

مقياسا فاصلاً  ) غير صوري / صوري  (وتبدو ثنائية   . كالخطاب العلمي أو الفلسفي   
بين الخطاب الأدبي والخطابات اردة، حتى وإن بدت هذه الثنائية نظرية فإا ثرية،             

، فإا تفتحه على    )بيتهأد(ذلك أا إذا أعادت النظر في خصوصية الخطاب الأدبي          
  .3خطابات أخرى، وتخرجه من عزلته لتشركه في نمذجة عامة للخطابات

 فهي  ،الفنية باحتوائه على الصور  مرهونة   -خاصة   -  الشعري أدبية النص ف       
الجوهر الثابت والدائم في الصورة الفنية هي «أن ذلك أهم ما يميزه عن بقية الفنون، 

الصورة الفنيـة   مفاهيم - بالتالي -فتتغير يم الشعر ونظرياته،  الشعر، قد تتغير مفاه   
 قائما ما دام هناك شـعراء يبـدعون، ونقـاد           ونظرياا، ولكن الاهتمام ا يظل    

    .4»يحاولون تحليل ما أبدعوه، وإدراكه، والحكم عليه
 طريقة خاصة من طرق التعبير، أو وجه      «في أا   أهمية الصورة الفنية           وتكمن  

من أوجه الدلالة، تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني مـن خـصوصية               

                                                 
 .42. الشعرية، ص: تزفيطان طودوروف:  ينظر1
لدراسـة والنـشر     ل مركز الإنماء الحضاري   محمد نديم خشفة،   :الأدب والدلالة، تر  : تزفيتان تودوروف  2

 . 100. ، ص1996 ،1 سورية، ط - حلب ،والترجمة
، دار  ) فرنسي - إنجليزي   -عربي   (قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص    :  رشيد بن مالك   3

 .97. ص، 2000، فيفري )ط.د( الجزائر، -كمة الح
 / بيروت - المركز الثقافي العربي    في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،      ةورة الفني الص:  جابر عصفور  4

 .08، 07. ، ص ص1992، 3الدار البيضاء، ط 
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يستخدم الأدب الصورة البلاغية كسلاح في صراعه مع المعـنى           « لذلك ،1»وتأثير
، 2»المحض ومع الدلالة اردة اللذين استوليا على الكلمات في الحـديث اليـومي            

  .جل ضمان سمة الأدبية في خطاباتهلأ
ومن الطبيعي عدم إمكانية تأسيس مفهوم متكامل للصورة الفنية بعيدا عـن                   
الذي يعني القدرة على تكوين صور ذهنية لأشياء غابـت عـن             ،"الخيال"مفهوم  

 فتبني منـها   المدركات،   وتكمن فعالية هذه القدرة في إعادة تشكيل         .متناول الحس
ياء المتنافرة والعناصر المتباعـدة في      ، وتجمع بين الأش   عالماً متميزا في جدته وتركيبه    

 داخـل   والوحدةوالتناغم  ، وتخلق الانسجام    ، تذيب التنافر والتباعد   علاقات فريدة 
يتسم بالحسية لأن مادته التي يتعامل معها        ف "التخيل" مفهوم    أما .3 الشعرية التجربة

ره مجردة  وهو يدرك صو  ،  القوة المصورة أو الخيال   هي صور المحسوسات المختزنة في      
تستطيع التصرف في الصور دون عوائق      ، لذلك فالقوة المتخيلة     عن المادة الحاملة لها   

4المادة وأثقالها التي تقيد الحس.  
  :يقاعالإ/ ج       
 يقـوم  الـتي  الأساسية القاعدةالشعري و لخطاب  ا عناصر أبرز الإيقاع عدي       

 كعامل أساسي   الإيقاعاختفاء  ف«يه   وعل ،للأدبية هام   دكمحد هل نظريعليها، لذلك   
 يـبرز   موجه في لغة الشعر يؤدي بدوره إلى اختفاء خاصية الشعر الأساسية، ممـا            

فالهيكل الإيقاعي هـو العامـل       .5»البيت الشعري بوضوح دوره البناء في تكوين      
  المكون للبيت الشعري، أي العنصر الذي يغيل كـل المكونـات الأخـرى    ر ويحو

                                                 
  .323. ص المرجع السابق، 1
 . 117. ص الأدب والدلالة،:  تزفيتان تودوروف2
 . 13. ، صالصورة الفنية: جابر عصفور :ينظر 3
 .38، 37. المرجع نفسه، ص ص: ينظر 4
، 1992،  2 القاهرة، ط    -نظرية البنائية في النقد الأدبي، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع          : صلاح فضل  5

  . 71. ص
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 ولذلك  .1، الدلالية والصرفية والصوتية   على مستويات اللغة الشعرية   ويمارس تأثيرا   
. لذّة النص لا يمكن أن تتأتى إلاّ من جميع مكونات النص لفظا ومعنى وبنـاء            «فإن  

  .2»اع الذي تشترك فيه كل فنون القولوالعامل الموحد لهذه المكونات هو الإيق
،  بمعنى الجريـان والتـدفق    ليونانية من ا  ق أصلاً تمصطلح إنجليزي اش   الإيقاع       

المعبرة عن المـسافة    ) measure(ا للكلمة الفرنسية    وتطور فيما بعد ليصبح مرادفً    
 قع التو :إلى عاملين أولهما    في القرن التاسع عشر    "كولردج"وقد أرجعه    ،وسيقيةالم

، وثانيهمـا    فيعمل على تشويق المتلقـي     ،نةالناشئ عن تكرار وحدة موسيقية معي     
لتي تنشأ عن النغمة غير المتوقعة، والتي تولد الدهشة لـدى           اجأة أو خيبة الظن ا    المف
،  عاملي التكرار والتوقـع    يعتمد على ع  إلى أن الإيقا  " رتشاردز "ويذهب،  3تلقيالم

أو لا   ،دث بالفعـل  سواء كان ما نتوقع حدوثه يح      وتتجسد آثاره في نتائج التوقع    
تتابع المقاطع على نحو خاص يهيئ      ا ، ف  رييكون هذا التوقع لاشعو    ما   يحدث، وعادة 

فينشأ عن ذلك أفق من التوقعات في       ،  الذهن لتقبل تتابع جديد من النمط دون غيره       
، وذا فالإيقاع   دها سياق المقاطع  فاجآت التي يولّ  ذهن المتلقي أو خيبة الظن أو الم      

 ـ   ، أو العنصر الشكلي معتمد    اتج عن الصوت منفرد   لا ين  ه وليـد   ا على ذاته ولكن
العناصـر  ا ب ، لذلك فهو يتعالق جـسدي     4 أخرى عناصر المتآلف في علاقاته ب    النسيج

في أثناء حديثه عن الإيقاع     " سوريو "الأخرى في المنجز الشعري، وهو ما أشار إليه       
حد ، وبصرف النظر عن     تنظيم متوال لعناصر متغيرة كيفيا في خط وا        الشعري بأنه 
" هويتهـد " تتحدد ذا المفهوم بنى عليهـا      اع التي وماهية الإيق ،  وتيصاختلافها ال 

                                                 
  .72. الشكلانية الروسية، ص: ڤيكتور إيرليخ: ينظر 1
  .138.  التراث النقدي، صمفهوم الأدبية في: توفيق الزيدي 2
أحمد : مراجعة وتدقيق  في العصر العباسي،     الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي   : بتسام أحمد حمدان  ا: ينظر 3

    .22. ، ص1997، 1 سورية، ط -عبد االله فرهود، منشورات دار القلم العربي، حلب 
محمد مصطفى بـدوي،  :  وتقديم وتعليقمبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر، ترجمة  : رتشاردز. أ.أ: ينظر 4

 :، ع جابر عـصفور  :  بإشراف لويس عوض وسهير القلماوي، سلسلة المشروع القومي للترجمة       : مراجعة
  .189 - 185. ، ص ص2005، 1 القاهرة، ط -، الس الأعلى للثقافة للترجمة والنشر، الجيزة 416
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في الإيقاع حين رأى أن صيغة الإيقاع لا تكمن دائما في التكرار المتشابه بل     نظريته  
، لـذلك   1احدة أو القالب  إا تنهض على التمايز والاختلاف أيضا داخل البنية الو        

قاع الداخلي النابع جنحت الدراسات الحديثة التي اهتمت بالإيقاع الشعري نحو الإي
، وهذه البنية   له من صميم النص كضرورة تعبيرية تساهم في تشكيل البنية الهيكلية         

، وبما  لزمني المنتظم للظواهر المتراكبة   تنهض بدورها على الإيقاع في كونه التناوب ا       
، وفي ظل فعاليات متنوعـة للعوامـل        ا من تفاعل عنصرين متمايزين     غالب أنه ينشأ 

 - الإيقـاع  - ا ما تكون متعارضة، فإنه    ونة للمنجز الشعري التي غالب    الأخرى المك 
، وكلمـا كـان     ر الماهر لهذه العوامل المتعارضـة     تمثل بالدرجة الأولى في الاستثما    

كبر على التعبير   أالاستثمار على درجة عالية من المهارة والوعي كان للإيقاع قدرة           
ا يقف عمله علـى رصـف       ا كمي ار، ذلك أن الإيقاع ليس إط     2والتأثير والتصوير 

  الألفاظ وترتيبها ترتيب لكان أصحاب المنظومات التعليمية أشعر النـاس        ا وإلاّ ا معين 
، وقدرات فائقة على التعبير هي نصيبه مـن       ولكن له قيما كيفية، وطاقات جمالية     «

كـان  ا إذا   ا جمالي ا نموذجي قً ولا يتحقق الإيقاع الشعري تحقّ     .3»المساهمة في الشعر  
في النص الأدبيساسية وهي تأكيد المعنى وتعزيزها عن مهمته الأبعيد .  
  :النص الأدبي/ د       

في البحث عن الأدبيـة     اللغة والصورة والإيقاع    عناصر  إن الاكتفاء بدراسة           
، هابمعزل عن حيـز يـضم     منفردة  ذلك أن هذه العناصر لا توجد        ،يبقى منقوصا 

  . بوصفه وحدة الأدبية الأكيدةبنية النص الأدبين ضم حيث لا تسود إلاّ
 التي تعكس توجهات معرفية ونظريـة مختلفـة،        تعاريف النص  تعددبسبب         

:  المـشتركة بينـها    استخلاص المقومات الجوهرية الأساسية    "محمد مفتاح "يقترح  
 ، لا يعيـد   نين يقع في زمان ومكان معي     حدثهو  و .دونة كلامية م  اللغوي النصف

                                                 
 . 22.  البلاغي، صالأسس الجمالية للإيقاع: ابتسام أحمد حمدان: ينظر 1
  .69. ، ص1976، )ط.د (تونس، -المطبعة العصرية  إيقاع الشعر العربي، نظرية :محمد العياشي: ينظر 2
 .124. المرجع نفسه، ص 3
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 كما أنه . يهدف إلى توصيل معلومات إلى المتلقي      ،تواصليوهو   .نفسه إعادة مطلقة  
 بين علاقات اجتماعية، إذ يضطلع النص اللغوي بالوظيفة التفاعلية التي تقيم      تفاعلي

 مغلق   من الناحية المعنوية في الآن ذاته؛      توالدي و مغلق كما أن النص     .أفراد اتمع 
وتوالـدي لأن الحـدث     .  الأيقونية التي لها بداية واية     بفعل انغلاق سمته الكتابية   

 وإنما هو متولد من أحداث تاريخية ونفسانية ولغوية،         اللغوي ليس منبثقًا من عدم،    
 :فـالنص  وكمحصلة لما سبق،     .حيث تتناسل منه أحداث لغوية أخرى لاحقة له       

  .1مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة
أي الكيفية التي يتماسك ا الـنص مـسألة          " النصي الاتساق"مسألة  تعتبر         

 مما يسمح في الوقـت      نة لغوية نصا،   تبحث في الخصائص التي تجعل من عي       جوهرية
هاليداي ورقيـة    ي.أ.م" وفي هذا الإطار يقترح      .نفسه بتمييز النص مما ليس نصا     

 ثنائية بين الكـل  وضع )M.A.K. Halliday & Ruqaiya Hasan ("حسن
معيار المتكلِّم  و.  كوصف للنص، وبين الجمل غير المترابطة كوصف للانص        دحالمو

ف على  الذي يعتبر شرطًا ضروريا وكافيا للتعر     " الاتساق" هو في التمييز بين الاثنين   
  .2ما هو نص وعلى ما ليس نصا

/  الشديد بين الأجزاء المشكلة لنص * عادة بالاتساق ذلك التماسك   يقصد«و       
 التي تصل بين العناصر المكونـة     ) الشكلية(طاب ما، ويهتم فيه بالوسائل اللغوية       خ

  .3»طاب برمتهخخطاب أو لجزء من 

                                                 
 -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء )استراتيجية التناص (تحليل الخطاب الشعري: محمد مفتاح : ينظر 1

  .120، 119. ، ص ص1992، يوليو 3 ط  لبنان،-بيروت / المغرب 
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء      )مدخل إلى انسجام الخطاب    (لسانيات النص : محمد خطابي : ينظر 2
 .12. ، ص2006، 2 لبنان، ط -بيروت /  المغرب -
راكيب الجمليـة، ولا    يشير مصطلح التماسك إلى الأدوات الكلامية التي تسوس العلاقات المتبادلة بين الت            *

وعليه يعد تماسك   . سيما الاستبدالات التركيبية التي تحافظ على هوية المرجع، وعلى التوازي وعلى التكرار           
 .  533. القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ص: ينظر. الجملة جزءاً مباشراً من التحليل النصي

 ).بمقدمة الكتا (05. ، صلسانيات النص: محمد خطابي 3



     

  

 

44 

 

من متتاليـة مـن      فيتشكّل -  حسب تصور هاليداي وحسن    - "النص"أما         
عناصرها علاقات، تتم هذه العلاقات بين عنصر وآخر وارد في جملـة             بين   الجمل

  .، أو بين عنصر وبين متتالية برمتها سابقة أو لاحقةة لاحقةسابقة أو جمل
 ذلك أنه وحدة دلاليـة،      ؛، فإنه يختلف عنها نوعيا    كان النص يتكون من جمل    وإذا  

    .1ق اوليست الجمل إلاّ الوسيلة التي يتحقّ
 دملعنظرا   في كثير من الأحيان   أمرا يسيرا   رغم أن تحديد عناصر الأدبية ليس              

اللغة " فيعموما  تتمثل الأدبيةعناصر أن  يمكننا القول أنه إلاّ اتفاق الدارسين حولها،
  .وحدة الأدبية باعتباره "النص الأدبي" تنتظم في بنية التي" والصورة والإيقاع

  
                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .13.  ص،السابقالمرجع :  ينظر1
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تحديد  ، ذلك أن  أولاً دراسة مستواه اللغوي     أدبية أي نص أدبي    بيان   بتطلّي       
 - متعاضدة   - ل تشكّ عن جملة المقومات اللغوية التي      الأدبي يكشف  اللغة في النص  

آلف عناصر لغوية مخصوصة،    بت الذي تتبدى أدبيته   ، لهذا النص   والفني  الهيكلي البناء
قومـات  انفراد بعضها الآخر بم   ، و باحتوائها على سمات مميزة    عناصر أخرى    وفنية

  ... تحصل ا غايتها التأثيريةلغوية وأسلوبية

1- @A�B'��� =>�? 6�	 !:���)  ;684- (:  
حيث أقام عليه مشروعه    ،  ةوياللغجعل حازم القرطاجني المعنى قطب القضية              

بمناقشة مباحث المعنى وقضاياه، ثم انطلق منها       كتابه  فقد بدأ   ،  ه"جمنها"في   النظري
  .ليناقش مسائل متعددة كالتخييل والمحاكاة والبناء الشعري عموما

  :وظيفة اللغة بين محض التواصل وبلور الشعرية/ أ       
لى أساس المعنى، بوصـفه قطـب       أقام حازم مشروعه التنظيري للشعرية ع            

وقد جعل الكلام دليلاً على المعـنى، وجعـل الإفـادة      .  والإنسانية لغويةالحركة ال 
 - وانتقالها إلى متلـق لهـا      الواقعين على محور وظيفة الرسالة اللغوية      -والاستفادة  

لمّا كان الكلام   «: يقول في هذا الشأن    .1أمرين أساسيين في دراسة الجانب اللغوي     
ولى الأشياء بأن يجعل دليلا على المعاني التي احتاج الناس إلى تفاهمهـا بحـسب                أ

احتياجهم إلى معاونة بعضهم بعضا على تحصيل المنـافع وإزاحـة المـضار وإلى              
م يبتغي إما إفادة المخاطب،      حقائق الأمور وإفادا وجب أن يكون المتكلّ       استفادم

إليه لفظا يدلّ المخاطب إما على تأدية شيءٍ مـن           إما بأن يلقي  . أو الاستفادة منه  
المتكلّم إليه بالفعل أو تأدية معرفة بجميع أحواله أو بعضها بالقول، وإما بأن يلقـي               

 معرفـة بجميـع     على اقتضاء شيء منه إلى المتكلّم بالفعل أو اقتضاءِ         إليه لفظا يدلّه  
      نـا        بالقول   ىأحواله أو بعضها بالقول، وكان الشيء المؤدلا يخلو من أن يكون بي

 على جهات مـن التفـصيل       ىكلا فيؤد تفيقتصر به على الاقتصاص أو يكون مش      
                                                 

 -المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء       نظرية المعنى عند حازم القرطاجني،    : فاطمة عبد االله الوهيبي   : ينظر 1
 .46.  ص،2002، 1لبنان، ط  -بيروت / المغرب 
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  .1»والبيان والاستدلال عليه والاحتجاج له
 اخترعها البشر للإشارة إلى     التيع الأنظمة   لتنو       فهذا النص يبين إدراك حازم      

ة الأولى من بين الأمور الدالة علـى        ، غير أنه يجعل الكلام في المرتب      الأشياء والمعاني 
رتبط لدى مؤسسي الفكـر اللغـوي في        يالدلالة اللغوية   على أن مبحث     .المعاني

 التي تقوم في    ،بتصور شامل لأصناف شتى من الدلالات      الحضارة العربية الإسلامية  
جوهرها على فكرة الإفضاء إلى حقائق الأشياء أو المدلولات والمعاني بالاعتماد على 

  .2أنواع من الأدلة
: ، الذي يقول فيهحول أنواع الدلالات" الجاحظ"قول حازم يستدعي نص    ف       

اسم جامع لكلِّ شيءٍ كشف لك قناع المعنى، وهتـك الحجـاب دونَ              البيانو«
الضمير، حتى يفْضي السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كائناً ما كان ذلك             

ومن أي جنسٍ كان الدليل؛ لأنّ مدار الأمرِ والغايةَ التي إليها يجرِي القائـل              البيانُ،  
والسامع، إنما هو الفَهم والإِفهام؛ فبأي شيءٍ بلغت الإِفهام وأوضحت عن المعنى،            

 أصناف الدِلالات على المعاني مـن       جميع و . [...]فذلك هو البيانُ في ذلك الموضع     
أولهـا اللفـظ، ثم الإِشـارة، ثم    :  لفظ، خمسة أشياءَ لا تنقُص ولا تزيد     لفظ وغير 

والنصبة هي الحال الدالّةُ، التي تقـوم       . ، ثمّ الخَطّ، ثمَّ الحالُ التي تسمى نِصبةً       *العقْد
، ولكلِّ واحد من هذه الخمسة      مقام تلك الأصناف، ولا تقصر عن تلك الدِلالات       

صورة صاحبتها، وحليةٌ مخالفةٌ لحلْية أُختها؛ وهي التي تكشف لك          صورة بائنةٌ من    
  .3»عن أعيان المعاني في الجملة، ثمَّ عن حقائقها في التفسير

                                                 
ن الخوجة، دار الغـرب     د الحبيب اب  محم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق     : حازم القرطاجني  1

 .345، 344. ، ص ص1986،  3  لبنان، ط-الإسلامي، بيروت 
 .13. ، ص اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب:جمعي الأخضر: ينظر 2
خزانـة  : البغدادي عبد القادر  .»العقد نوع من الحساب يكون بأصابع اليدين، يقال له حساب اليد          « *

عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقـاهرة،         :شر تح و ،  6 ج   باب لسان العرب،   ولب لُ  الأدب
  .   538.  ص،1997، 3ط
 .76. ، ص1البيان والتبيين، ج : الجاحظأبو عثمان  3
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 حازم أعلى مرتبة في الدلالة على المعاني، فمن         - كما يراه    -       إذا كان الكلام    
 الإشارية والدالّة على المعنى؛ فهو أولى الأنظمة . الواجب أن تتوجه عناية المتكلم إليه     

، الذي يتيح للمتكلم مزيدا من تحقيق هدفه        ذلك أنه نظام يعتمد على اللغة والتلفّظ      
 هدف تواصلي نفعي - كما يتضح من النص -لأن غرض اللغة الأصلي . التواصلي

في ، تتمثل أساسا    1زيدا من الأهداف  في حال الأدبية    إليه   في الأساس، لكن يضاف   
  .الاستعمال النفعي إلى الأثر الجماليث للقول ينقله من تحول فني يحد قيقتح

 مرتبط بتحقيق وظيفـة     - عند حازم    -       إن مصطلح الكلام المعضود بالمعنى      
  :2 إحدى منظوماته النحويةفي، يقول حازم القول العادي والقول الشعري

   كـلام في حقيقتـهلامِـوللك
  الذي حصلتإن الكلام هو القولُ 

  نقسمـاٱوكلّ قـولٍ إذا قَسمته 
    لفظٌ يدلُّ السامعين لـهسمفالا
  لفظٌ يدلُّ السامعين لـه فعلُالو
  لفظٌ يدلُّ السامعين على رفالحو

  فإن ترد حده فاسمعه منتظمـا  
  ا تم والتأمـامـادةُ لـفبه الإ

وفعلٌ وحرف ثالثٌ لهمااسم   
  نبهماٱته على حقيقة معنى وقْ

  نفهماٱعلى حقيقة معنى وقته 
 معنى، ولكنه في غيره فُهِمـا 

  
من هذه الأبيات اشتراط حازم لشرط الإفادة لتحقيق حـدث الكـلام،            فالملاحظ  

والإفادة مرهونة بوجود قطبي العملية التواصلية وكذا الرسالة اللغوية، التي تفيد إذا            
   ). والتأمالمّا تمّ(كانت على وضع مخصوص 

                                                 
  .48، 47. نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص ص: الوهيبيفاطمة : ينظر 1
، دار الثقافة للنشر والتوزيع،     9: اك، سلسلة المكتبة الأندلسية   عثمان الكع : ديوان حازم القرطاجني، تح    2

: قصائد ومقطّعات، تقديم وتحقيـق    : حازم القرطاجني  و .125. ، ص 1964،  )ط.د( لبنان،   -بيروت  
. 225،  224. ، ص ص  1972،  )ط.د(  تـونس،  -محمد الحبيب ابن الخوجة، الدار التونسية للنـشر         

في البيت الأول،   )  بدل كلام  كمالٌ(: قصائد ومقطّعات، حيث نجد   : كتابضمن  ييرات  وردت بعض التغ  
       . في البيت الثالث )لاسمٍ بدل اسم(و
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والتركيز على المتلقي مقتبس من ولا شك أن تعريف الكلام بأنه القول المفيد        
أن حازما سيوظف هذه المقولات     في هذا الأمر    المهم   لكن   .*اللغويين والنحاة  جهود

العادي  نفعيبالكلام من مستواه ال   ، حالما ينتقل    اللغوية والنحوية في تنظيره للشعرية    
  . 1الشعريالقول  إلى

الذي حصل في زمانه، لأن بعـض       حال الشعر   هوان  ث حازم عن    تحد       لقد  
تأصيل مبادئ الكلام وإحكام وضعه     « فجهلوا   ملا يعرفون إلاّ محض التكلّ    الشعراء  

فخرجوا بذلك عن مهيع الشعر ودخلوا في محض         .وانتقاء مواده التي يجب نحته منها     
مرادفًا ـرد الكـلام     شعرية و قاويل ال مقابلاً للأ  فمحض التكلّم يبدو     .2»التكلّم

 إلى الوظيفة التي تنهض ا الأقاويل غير        غير مرة وقد أشار حازم    . الإبلاغي النفعي 
 إذ المقصود من الكلام في      ،، في مقابل الوظيفة التي تحققها الأقاويل الشعرية       الشعرية

 وقد عبر عـن     .3ه وحقيقته مستواه النفعي إثبات شيء أو إبطاله أو التعريف بماهيت        
ة في حسن الموقع من النفوس ممـاثلا        الأقاويل الشعري  وليس ما سوى  « :ذلك بقوله 

 ة، لأنّ للأقاويل الشعري    الأقاويل التي ليست بشعري   ـا   ة ولا خطابي نحـو  ة ينحى  
الشعري  ة لا ي    حتاج فيها إلى ما ي    ة، إذ المقـصود بمـا      حتاج إليه في الأقاويل الشعري

  .4»إثبات شيء أو إبطاله أو التعريف بماهيته وحقيقته ها من الأقاويلسوا
استثمر حازم مقولة الماهية والمقومات والخصائص واللواحق والأعراض         وقد       

لوصف السبب في حسن موقع المحاكاة من الـنفس،          ،التي تلحق الماهيات والأشياء   
آليـات   عبر   ة والقول الشعري  بين الاستخدام العادي للغ    - أثناء ذلك    -ق  ليفرو

                                                 
   . الْكَلم-سم ، وفعلٌ ، ثُم حرف ٱكَاستقم ،     و: كَلاَمنا لَفْظٌ مفيد : يقول ابن مالك *

دار التراث للنشر والتوزيع  مد محيي الدين عبد الحميد،مح: تح، 1ج   ابن عقيل على ألفية ابن مالك،   شرح
 .13. ، ص1980، 20 القاهرة، دار مصر للطباعة، ط -
  . 49، 48. نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص ص: الوهيبيفاطمة : ينظر 1
  .10.  صمنهاج البلغاء وسراج الأدباء،: حازم القرطاجني 2
 .65. لمعنى عند حازم القرطاجني، صنظرية ا: الوهيبيفاطمة : ينظر 3
  .119.  صمنهاج البلغاء وسراج الأدباء،: حازم القرطاجني 4
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: يقول. الطين وآنية الزجاج والبلّور   / التخييل والمحاكاة، مستخدما مجاز آنية الحنتم       
فأما السبب في حسن موقع المحاكاة من النفس من جهة اقتراا بالمحاسن التأليفيـة             «

ن الموقـع   فهو أنه لمّا كان للنفس في اجتلاء المعاني في العبارات المستحسنة من حس            
   قيام المعنى بفكرها من غير طريق السمع، ولا        / ا لا يكون لها عند      الذي يرتاح له م

 ما يوحي إليها المعنى بإشارة، ولا عند ما تجتليه في عبارة مستقبحة، ولهذا نجد               عند
الإنسان قد يقوم المعنى بخاطره على جهة التذكّر، وقد يشار له إليه، وقد يلقى إليه               

فإذا تلقّـاه في عبـارة      . بحة، فلا يرتاح له في واحد من هذه الأحوال        بعبارة مستق 
بديعة اهتز له وتحرك لمقتضاه، كما أنّ العين والنفس تبتهج لاجتلاء ما له شـعاع               

 من الأشربة في الآنية التي تشف عنها كالزجاج والبلّور ما لم تبتهج لذلك إذا               ولون
ون الأقاويل الشعرية أشد الأقاويل تحريكا       وجب أن تك   *عرض عليها في آنية الحَنتم    

 علقة الأغراض الإنسانية، إذ كان المقصود ـا      نفوس، لأنها أشد إفصاحا عما به     لل
     .1»الدلالة على أعراض الشيء ولواحقه التي للآداب ا علقة

م يقارن حازم بين الأقاويل الشعرية في جانبها الوظيفي الجمالي، وبين الكلا                 
 حيـث   .في مستواه الإبلاغي النفعي، منطلقًا من مجاز صورة آنية الزجاج والحنتم          

 محصول الأقاويل الشعرية ليس إيقاع تعريف أو تصديق لدى المتلقي، وإنما            يرى أن 
تصوير الأشياء في الوجود وتمثيلها في الأذهان على ما هي عليه خارج الأذهـان،              

عن طريق التمويه والإيهام بأقوال دالة على ما         تغييرها   سواء في حسنها أو قبحها أو     
   .2يلحق الأشياء ويعرض لها مما هو خارج عن مقوماا

 بامتلاء   مثلا حصول العلم ك« محصول الأقاويل غير الشعرية       أن ولذلك يرى        
.  يبصر مثلا يرشح أو يوجد ثقيلا أو يبصر مكفّأ ويوجد خفيفـا            وه بأن إناء أو خلّ  

 وهو الذي للأقاويل الشعرية مثل ما تشف لك آنية الزجاج عـن             والمحصول الثاني 
                                                 

* متنفيها فقيل                 :الْح سِعفيها إلى المدينة، ثم ات حملُ الخمرة كانت ترإلى الحُم رِبضت رضهونةٌ خدم جِرار 
   ).مادة حنتم (1018. ، ص12، ج 2لسان العرب، مج  :ينظر. للخزف كلّه حنتم، واحدا حنتمةٌ
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الأقاويل الشعرية أشد إاجا وتحريكا للنفوس من        فلذلك صارت . صورة ما تحويه  
الأقاويل الشعرية للأغراض الإنسانية كانت أشـد تحريكـا          فلشدة مناسبة . غيرها

  .1»للنفوس وأعظم أثرا فيها
إن .  بماهية المحتوى  - ضرورة   -يرتبط  والبلّور   الزجاجا         إن التوقف عند هذ   

. فمرتبطة بمفهوم المعـنى    يولة أما الس  لطين؛ما يحويه الزجاج سائل محتجب في آنية ا       
ي، وعلى الشعرية في مستوى آخر      اللغة في مستواها العادي النفع    ب مرتبطفطين  أما ال 

ستوى العادي غير شفافة، إذ      حيث تبدو اللغة في الم     .2أن تكشف عبر بلورها المشع    
اللغة ور الشعرية المعرفي والجمالي بدفعها      يظهر د وهنا  . ثمة كثافة عالية تحجب المعنى    

رتيب على الإفصاح عبر آليات التخييل والمحاكاة القائمة على ملاحظة العلاقات والت          
 عـبر   والتركيب، التي تبدي العالم كثيفًا معقدا، ولا يمكن حلّ هذا التعقيد وكشفه           

 اللغة العادية من خلال عمل العقل في التصديق والدلالة اردة، وإنما عبر الـشعرية             
ومن هنا تنهض الـشعرية بالـدورين معـا المعـرفي       . وعمل التخييل  وعبر الخيال 

، لكن  اتالمواضعسألة   إذ دور اللغة في دلالتها على الماهيات أمر محدود بم          ؛والجمالي
 لذلك حرص حازم على تشبيه      .ح على عالم أكثر رحابة    عمل الشعر لا بد أن ينفت     

عمل الشعرية بدور المشف، الذي يتجاوز الاصطلاح المحدود في التعـرف علـى             
وصـنع العلاقـات أو      الربط والترتيب والتركيب  العالم، إلى عالم جديد ينشأ من       

  .3كشفها عبر التخييل والإيهام
  :علاقة اللغة بالمعاني الذهنية/ ب       

ث عن بعض    ذاته تحد  ربط حازم بين المعنى والمدرك الحسي، لكنه في الوقت               
إذ قد عرفنا كيفية    «ف : وهي المعاني الذهنية   ؛وجود خارج الذهن  المعاني التي ليس لها     

التصرف في المعاني التي لها وجود خارج الذهن والتي جعلت بالفرض بمترلة ما لـه               
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إلى المعاني التي ليس لها وجود خارج       ] يشار[وجود خارج الذهن فيجب أيضا أن       
الذهن أصلا، وإنما هي أمور ذهنية محصولها صور تقع في الكلام بتنـوع طـرق               
التأليف في المعاني والألفاظ الدالّة عليها والتقاذف ا إلى جهـات مـن الترتيـب            

 لأنّ الذي خارج الذهن هو ثبوت نسبة شيء إلى شيء أو كـون              [...]والإسناد  
فأما أن يقدم عليه أو يؤخر عنه أو يتصرف في العبارة . الشيء لا نسبة له إلى الشيء

يفهم من  . 1»عنه نحوا من هذه التصاريف فأمور ليس وجودها إلاّ في الذهن خاصة           
المعاني الذهنية أنه يوازيها بالبلاغة والشعرية، بحيث تبدو أقرب ما      حديث حازم عن  

 المختزنة في الذهن، والتي      بداعيةالإنن والأعراف   تكون للسحيل إلى واقع لغوي لا     ت
فالمعاني الذهنية أشبه ما تكون بالتشكيلات الإبداعية المخزنـة       .  2لى واقع محسوس  إ

في الذهن، فهي مرتبطة بمعطيات خارجية، بل هي على صلة بمعطيـات لغويـة،              
ؤيتنا للواقع لا تتطابق     النحوية المختلفة، فر   بالتركيب بين عناصر الجملة والإسنادات    

  .بالضرورة مع الأشياء الموجودة فيه، بل تستند إلى الذهن وما يمدنا به من معارف
       ويستفاد من نص حازم هو نفيه أن يكون للمعاني الذهنية وجـود خـارج              

إذا كان حازم من جهة أخرى  . يبت العلاقة والإحالة إلى مرجع خارجيالذهن، إذ 
 قد توقف عند الأمور المفردة ودلالة الكلمات على الأشياء          -عاني   في تعريفه للم   -

 علـى   - مع المعاني الذهنية     -، وربطها ربطًا مباشرا بالواقع، فهو هنا ينص         المتعينة
أا أمور تتجاوز ذلك إلى كوا داخلة في التركيب والترتيب، أو نظام المقـولات              

مقطوع الصلة بالوجود    وفه ، العقل وكون هذا التركيب والنسبة من عمل     . النحوية
، ما يجعل المقولات النحوية شبيهة بالمقولات الفلسفية أو بالكليات        وهو   ،الخارجي

التي تنص التصورية الأرسطية على أا من عمل العقل، ولا إحالة لهـا إلى الواقـع       
 إن هذا القطع مع الوجود الخارجي مع إعطاء أهمية الترتيب والتركيـب             .الخارجي

 ولكـن   ،عمل العقل وإنتاجه، وهو نوع من تأسيس المعرفة والعلاقة مع الخـارج           ل
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   .1، يشير إلى هذا النظام المختزن في الذهنانطلاقاً من الداخل
إن الترتيب والتركيب الذهني الذي تحدث عنه القرطاجني يـتم بواسـطة                   

المناسب منها للمعـنى    الألفاظ والعبارات المناسبة لغرض القول، بحيث يقوم بانتقاء         
 فترتبط المعاني الذهنية بالمعاني الحسية، وتعمل على توضـيحها حيـث            المعبر عنه، 

تتحول تلك المعاني إلى أشكال لغوية، قد تتقاطع مع المعاني المأخوذة مـن الواقـع               
المعاني هـي الـصور الحاصـلة في        « لكنها لا تتطابق معها بشكل تام، لذا كانت       

 ـ   شيء له وجود خارج    فكلّ. ياء الموجودة في الأعيان   الأذهان عن الأش   ه  الذهن فإن
 ـ             ر عـن تلـك     إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه، فإذا عب

 ة الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظُ     الصورة الذهني المعب ر     ة  به هيئة تلك الصورة الذهني
 فإذا  .د آخر من جهة دلالة الألفاظ     فصار للمعنى وجو  . في أفهام السامعين وأذهام   

ظ أ له سمعها من المتلفِّ     على الألفاظ من لم يتهي      تدلّ احتيج إلى وضع رسوم من الخطّ     
في الأذهان صـور     ت الألفاظ فتقوم ا   آ تقيم في الأفهام هي    ا صارت رسوم الخطّ   

 فقد .2»يهاعل ة على الألفاظ الدالّ الخطّ دلالة جهة من وجود أيضا لها فيكون المعاني
ربط حازم بين المعاني باعتبارها صورا ذهنية، وبين الأشياء المدركة مـن الخـارج              

 كما  -بواسطة الحس، لأن وجود الأولى مرتبط بالثانية أو بالصورة الأكوستيكية           
 حـدوث عمليـة      من خلال ما تحتويه من دوال، فبعد       -تسمى في النقد الحديث     

هذه المدركات إلى الذهن أين تتشكّل لها صـورة         الإدراك لمعطيات الواقع، تنتقل     
   .مقابلة أو ما يعرف في اللسانيات بالمدلول

في تعريف حازم للمعاني وتحديده لأنحاء وجودها تبدو مقولة العلاقـة           «إن         
واضحة حتى في تحديده للمعاني على مستوى الكلمات المفردة، حيث يعمل الذهن            

بين اللفظ الدال والمدلول، بين الـصورة       ) التواطؤ (على الربط والإدراك للمواضعة   
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فكينونـة  . 1»اللفظية وهيولاها في الذهن، وبينها وبين المرجع الخارجي والـذهني         
المعاني تتم من خلال وجود تمثِّله الصورة الذهنية لمـدركات العـالم الخـارجي،              

  .لذهنيةووجود آخر تمثله دلالة الكتابة على الألفاظ الدالة على الصور ا
علاقة المعنى بالمرجع والمكانة الـتي       - في كلامه السابق     - ح القرطاجني        وض 

كأنما وجود الصور في الأذهـان حالـة         ف«تحتلها اللغة والكلام في عملية الإدراك،     
تجريدية عائمة لم تتشكّل يئة الدال والعبارة، وحينما يرتبط اللفظ بصورة المعـنى،    

لة الناتجة إلى الفهم والأفهام، ويتحولان إلى مرحلة عقلية تعقل          صير الحا تويلتحمان  
فكأنما الأولى، وهي الحالة الذهنية،     . من الدال والمدلول هيئة حاصلة متشكلة بالفعل      

وهو خيط رهيـف    . حالة عقلية ولحظة معرفية   ) حالة الفهم (حالة نفسية، والثانية    
وتمثل إشاراته هذه وقفة مهمة     . شفاف يفصل بين المرحلتين لمسه حازم لمسة بارعة       

شكيل العملية الإدراكيـة    تفي تأمل الظاهرة اللغوية وعمل النفس والعقل معاً فيها ل         
 ورغم تركيز حازم على المرجع والمدرك الخارجي في العملية الإبداعية           .2»والمعرفية

 فكـل   ؛فإا لا تعدو أن تكون عملية نفسية      وية بشكل أخص،    بشكل عام، واللغ  
تفرز من مكامن النفس، حيث تثير تلك المدركات الحسية مع غيرها الصورة            عاني  الم

  .الذهنية وتنشطها، ليقوم العقل بربط الدال بالمدلول أو اللفظ ومعناه
تركيز القرطاجني على المعاني الذهنية والوجود الـذهني كمرحلـة          أن         كما  

 عن طريقة واعية تؤدي فيها      تسبق وجود القول الشعري عبر قناة اللغة، هو حديث        
  .ملكة الخيال الدور الفعال في ترتيب المعاني وتركيبها، وإحداث التناسب بينها

الذهنية في الذهن أبلغة أم إشارة؟ أم               تثار قضية مهمة عن كيفية تمظهر المعاني      
صور تقع في الكلام بتنوع طرق التأليف        « على أا  هي مجردة منهما؟ ينص حازم    

 المعاني والألفاظ الدالّة عليهـا والتقـاذف ـا إلى جهـات مـن الترتيـب                 في
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بالمـسموع  ( واستخدام حازم لمصطلح صور وهو المتعلق باللفظ         .1»...والإسناد
في وجوده في الذهن، وحينما ينتقل من مجرد        ) والمفهوم من الكلمة بدالها ومدلولها    

الخارج يتخذ شـكل الهيئـة،      حركة الدوال والمدلولات في الذهن في الداخل إلى         
كون الكلمة   إلاّ ما بين      لا يفصلهما  ولذلك فالصورة والهيئة مصطلحان متلازمان،    

  .2مجردة وبين حال التلفظ ا
الهيـولي  "فكـرة   ضمن   - والهيئة عن الصور  - حازم السابق    حديث ويتأسس       

 *"علـل الأربعـة   ال" والتي تقع ضمن نظرية      ،على كل الموجودات  ة  قالمطب" والصورة
بشكل أساسي علـى    تعتمد   وهي   ،**بجدارة الفلسفية، التي نظّر لها الفلاسفة المسلمون     

مادية : الصور التشبيهية في بيان علاقة الدال بالمدلول؛ فالعلل الطبيعية إما أن تكون           
للـسرير والبـاب،     كالخـشب الشيء  عنصرية؛ أي عنصر الشيء الذي كان منه        

صـورية؛   أن تكون  وإما .وارخال، وكالذهب للدينار والس   وكالفضة للخاتم والخل  
ريرية والبابيـة  ر الهيولي ا، وا يتم الجسم كالسهيئة الشيء وشكله التي يتصو أي  

       أي  فاعلية؛أو تكون   . وارفي السرير والباب، والدينارية والسوارية في الدينار والس 
 والصائغ صـانع الـدينار      والباب رلسريالنجار صانع ا   ف ،الشيء وجود كانما منه   
ا أن  .واروالسالشيء، أو المنفعة    وجود؛ أي ما من أجله كان       تمامية غائية   تكون وإم 

                                                 
 .15. ، صمنهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني 1
  .60. نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص: الوهيبيفاطمة : ينظر 2
أو (، والـصورة    )أو العلة المادية، وهذه تسميتها غالبا بعد الكندي       (المادة  العنصر أي   : هي العلل الأربعة  *

أو (، والعلة المُتممة أو التمامية      )أو العلة الفاعلية أو الفاعلة، فيما بعد      (، والفاعل   )العلة الصورية، فيما بعد   
 ـ   :ينظر. )العلة الغائية بحسب الاصطلاح الفلسفي بعد الكندي       رسـائل الكنـدي    : دي أبو يوسف الكن

لجنـة  /محمد عبد الهادي أبو ريـدة، دار الفكـر العـربي         : الفلسفية، القسم الأول، تحقيق وتقديم وتعليق     
، هامش  1978،  ]منقحة ومصححة  [2 القاهرة، ط    - القاهرة، مطبعة حسان     -مكتبة الخانجي   /التأليف

 .118. هامش ص: 4حالة  إ،)في الفلسفة الأولى: من تقديم المحقق حول كتاب الكندي (6. ص
، والفارابي وابن باجة وإخوان الصفاء      - بشكل خاص    -، وابن سينا    - كمنطلق أول    -الكندي  :  منهم **
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المرجوة منه؛ فهي النوم على السرير والغلق على الدار بالباب، ونيـل المطلـوب              
  .1 والتجمل بالسواربالدينار
ة أن هذا التركيـب والترتيـب       عن المعاني الذهني   حازمويفهم من حديث    «       

.  وعبر الألفاظ والعبارات، وهو أشبه ما يكون بالتلفظ الفكري الذهني يتم عبر اللغة   
إشـارته إلى   يؤكد هـذا     .2»يعكس اعتقاد حازم بأن التفكير يتم عبر اللغة       وهذا  

يحس   ن اعتماده في التصر    رتى في اختيار العبارات ف في المعاني الذهنية، بحيث يالتي و
 بـين   وأترد في الذهن لاختيار ما يليق بالموضع، حتى يقع التناسب بين المفهومات             

  .3المسموعات الدالة عليها
يحكمه الوجود الذهني   ،         إن تحرك المعاني الذهنية عبر اللغة تحرك منضبط بنظامٍ        

جزء بوصفه وجودا لغويا؛ فالتقاذف إلى جهات من التركيب والترتيب ليس سوى            
من نظرة حازم إلى المعاني الذهنية، بوصفها مرادفة للمعـاني النحويـة والقواعـد              

وهي لذلك مرتبطة بالتركيب والترتيب النحوي      . النحوية كالإتباع والجر والإسناد   
 ذلك  .مسائل هي أشبه ما تكون بالكليات      بوصفها   *قضية العوامل القائم أيضا على    

 الحركة والتغير في الكلمات وتصاديها      رية تفس أا ليست سوى مقولات نحوية ذهن     
شـك أن     ولا .بعضها مع بعض في النص، والتي هي إجمالاً حركة دلالات ومعان          

تقع في صلب تنظيره ) التوابع(استفادة حازم من الوظائف النحوية للإسناد والإتباع      

                                                 
 مفاتيح العلوم، : د الخوارزمي محم: وينظر. 118. ، ص 6. رسائل الكندي الفلسفية، هامش ص    :  ينظر 1

  .158. ، ص1989، 2لبنان، ط  - إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت: تح
 .60.  صنظرية المعنى عند حازم القرطاجني،: الوهيبيفاطمة  2
  .16. ، صمنهاج البلغاء وسراج الأدباء:  حازم القرطاجني: ينظر3
مفهوم العوامل عنده تأثير وحدات     «إنّ  ". عبد القاهر الجرجاني  "ة هو    أبرز من عالج قضية العوامل النحوي      *

اللغة بعضها في بعض وما ينتج عن ذلك من أثر، فالترتيب الخاص هو تأثير العامل في المعمول، والإعراب                  
خالـد الأزهـري    . »هو الأثر، والكلام لا تحصل منافعه إلا بمراعاة الترتيب الخاص وما يتبعه من إعراب             

البدراوي :  في أصول علم العربية لعبد القاهر الجرجاني، تح وتع         شرح العوامل المائة النحوية   : اويلجرجا
 ). من مقدمة المحقق (21.  ص،1988، ]معدلة مزيدة ومنقحة[ 2، ط  القاهرة- زهران، دار المعارف
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توى النص   فقد حولها لتكون وظائف على مس      المعاني الذهنية،  للشعرية انطلاقًا من  
    .1كله أو القول الشعري كله

  :نياالمع تناسب/ ج       
 فقد أشار إليه في مواضع كثيرة من        اهتماما بالغا، اهتم حازم بمبدأ التناسب            
. بد منه في جميع أجزاء القـول الـشعري     لا قانون أساسي عنده  التناسب   و .*كتابه
تناسب العبارات والتناسب بـين     من تناسب الحروف وتناسب المعاني و       لابد حيث

ليس ، ف القرطاجنيمطلب أساسي عند      وتناسب المعاني  .2 وغيرها الأغراض والأوزان 
أن كل معنى مـن     ذلك  . يمكن أن يوجد منفصلاً عما سواه      هناك معنى قائم بذاته   

له معان تناسبه وتقاربه، كما يوجد لـه أيـضا           -وإن اكتمل في ذاته      -اني  ـالمع
وهذا الأمر يحقق إمكانية تلاقي المعاني في علاقات تقوم على          . تخالفهمعان تضاده و  

  .3التناسب
 لا يعتمد على كماله في نفسه فحسب،         المتلقي نفسفي   المعنى   تأثير       إن حسن   

 باقي  بل إن هذا الكمال يزداد قيمة عندما ينتظم في سياق ينطوي على تناسب بين             
 ،4ورده إلى كيفيات متعـددة    " كمال المعنى "م  العناصر، وبالتالي يمكن تعديل مفهو    

بالنظر إلى ما المعنى عليه في نفسه، وبالنظر إلى ما يقترن بـه مـن               «يمكن ضبطها   
الكلام وتكون له به علقة، وبالنظر إلى الغرض الذي يكون الكلام مقـولا فيـه               

  . 5»وبالنظر إلى حال الشيء الذي تعلّق به القول

                                                 
 .62، 61.  ص صنظرية المعنى عند حازم القرطاجني،: الوهيبيفاطمة : ينظر 1
، 202،  91،  90،  46،  45،  38،  35،  34،  14،  13:  الصفحات التالية من المنـهاج     مثلاًتنظر   *

222 ،226 ،245...  
 .311، 310. ص ص نظرية المعنى عند حازم القرطاجني،: الوهيبيفاطمة : ينظر 2
، 4، ط   ص قـبر  -، مطبوعات فـرح     )دراسة في التراث النقدي    (مفهوم الشعر : جابر عصفور : ينظر 3

  .218، 217. ، ص ص1990
 .218. المرجع نفسه، ص: ينظر 4
 .130. ، صمنهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني 5
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المعـنى  "رورة تناسب المعاني، وكذا التمييـز بـين         فحديث حازم يؤكد ض          
هو ما لا يتم    «المعنى الضروري    ذلك أن . في السياق " غير الضروري "و" الضروري

   .، أو هو ما يختل السياق باختلال تناسبه مع غيره من المعاني1»الغرض إلاّ به
واضع من   في عدة م    المعاني القرطاجني بقضية تناسب  حازم  ظهر اهتمام   لقد         

المنهاج، وذلك عند حديثه عن مسألة التطالب بين المعاني واقتران بعضها بـبعض،             
فأما ما التطالب فيه بحسب انتساب بعـض         «:ويشرح حازم معنى التطالب بقوله    

المعاني إلى بعض فلا تخلو النسبة فيه من أن تقع بين المعنيين بواسطة أو بغير واسطة،                
سطة فيمكن حصر أنواعه وصوره، وأما ما تقـع فيـه           فأما ما وقعت فيه بغير وا     

النسب بواسطة فعزيز حصرها فيه لكون كلّ معنى يمكن أن يكون جهةً للتطالـب              
كالتشبيهات والتتميمـات    [...] بين معنيين بتوسطه، وجهة التطالب هي النسبة      

 وغير ذلك من ضروب الوجوه التي تكسب الكلام حـسنا           والمبالغات والتعليلات 
واعلم أنّ النسب الفائقة إذا وقعت بين هذه المعاني المتطالبة بأنفسها على             .داعاوإب

من حيث إنّ المعاني متناظرة كان ذلك من أحسن ما يقع في            [...] الصور المختارة   
فالتطالب هو نسبة المعاني إلى بعضها البعض، وتحقيق هذا التناسب راجع           . 2»الشعر

 بين المعاني وترتيبها مع الأخرى، وهو أمر يتفاوت         إلى الشاعر وقدرته على الملاءمة    
فيه الشعراء بحسب مقدرم الشعرية، ومدى تحكمهـم في الوسـائل الفنيـة لأن              

لمبالغة والمناسبة  البيان وا : النسب الإسنادية تلاحظ الأفكار فيها أربعة أشياء وهي       «
فوضـوح   .3»ههيكون سببها من الخفاء بحيث قد يتعذّر عرفان كن         والمشاكلة التي 

المعنى مرتبط بالنظم، وكيفية ترتيب عناصر الجملة وتركيبها بـشكل منـسجم،            
 فوجود  ،فحدوث التلاحم بين هذه العناصر يجعل إسناد بعضها للآخر أمرا ضروريا          

لـذلك يـتترل الـنظم      « .هذا المعنى يتطلب وجود الآخر للصلة الوثيقة بينـهما        
ول فيه بالقول   بمحاكاة المق عل المحاكاة المكتمل    والأسلوب ضمن التوشية المزينتين لف    

                                                 
  .131. ، صالسابقالمصدر  1
 .44. ، صالمصدر نفسه 2
 .ن. المصدر نفسه، ص 3
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 كهيئات اللفظ التحسينية، أو أشكال التناسب الحادثة بين المعاني من جـراء             اًتمام
  .1»أنماط الاقترانات بينها

 - عند حازم    -       يشكّل التناسب بين المعاني حجر الأساس في القول الشعري          
 سواء أكان مقاربا لـه أو       ، الذي هو فيه   حيث يفرض المعنى معنى آخر في الموضع      

حتى تغدو نسبة معنى إلى آخر على شكل حتمية، فقد يتوسـط المعـنى              له،  مخالفًا  
 وقد يطلب هو معاني أخـرى تـسنده         ،خرى فيكون الحلقة الرابطة بينها    أمعاني  
وربطهـا بـشكل     بينهاوتوضحه، ودور الشاعر يكمن في حسن التأليف         يهوتقو ،

  .ي إليهلذي يرميخدم الغرض ا
       وقد تعددت أشكال التناسب وتباينت ضمن ائتلافات وعلاقـات متباينـة           

والاقتران . إن المعاني تقترن معاً في علاقات     . فالتناسب بين المعاني له أشكال كثيرة     «
اقتـران   "-مثلاً-هناك ما يسمى    .  وتنوعها )العلاقة(متنوع ومتعدد تعدد المناسبة     

. حيث ترد المطابقة والمقابلـة    " اقتران المعنى بمضاده  "و"  المناسبة اقتران" و "التماثل
 وأخيراً هناك اقتران الشيء     "المخالفة"وهناك اقتران الشيء بما يناسب مضاده، وهو        

ومعنى هذا كله أن تناسب المعاني لا       [...] بما يشبهه ويستعار اسم أحدهما للآخر       
فإحـداث  . 2»ناك علاقات كـثيرة   يمكن أن يقوم على علاقة المشاة وحدها، فه       

التناسب بين المعاني وخلق علاقات جديدة لها، يعكس براعة الشاعر وقدرته الفائقة            
على إحداث انسجام بين المعاني والجمع بينها، كما يتضح مـن خلالهـا القـدرة      

 على إحداث أشكال مختلفة من العلاقات بين         والتي تساعده  ،التخييلية لدى الشاعر  
في تأليف عناصر الكلم بعضه إلى بعض، حتى يتمكن من تحقيق التأثير في             المعاني، و 

للنفـوس في تقـارن     « والتفاعل مع ما يقدم له، ذلك أنّ         المتلقي، ودفعه للتجاوب  
المتماثلات وتشافعها والمتشاات والمتضادات وما جرى مجراها تحريكـا وإيلاعـا           

المستحسنين المتماثلين والمتشاين     بالانفعال إلى مقتضى الكلام لأنّ تناصر الحسن في       

                                                 
  .250. ، ص اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب:جمعي الأخضر 1
  .218. ص، مفهوم الشعر:  عصفورجابر 2
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. وكذلك حال القـبح   . أمكن من النفس موقعا من سنوح ذلك لها في شيء واحد          
فلذلك كان موقـع     [...] وما كان أملك للنفس وأمكن منها فهو أشد تحريكا لها         

 فتعلّق النفس يكون أكثر بالأشياء الجديـدة        .1»المعاني المتقابلات من النفس عجيبا    
بة، فتأليف المعاني سواء أكان من المتماثلات أو المتشاات أو المتخالفات، إذا            العجي

تمّ بشكل جديد وطريقة متميزة، كان أكثر قدرة على تحريك نفس المتلقي والتأثير             
 نَّلأ«  ذلك . العادية هذه المعاني أعلق بالنفس من غيرها من المعاني        فيه، كما تكون  

لّما كان أغرب كان أبعد في الوهم، وكلّما كـان  الشئَ من غير معدنه أغرب، وك    
             كان أعجب، وكلما كان أعجب ف، وكلّما كان أطْرففي الوهم كان أطْر دأبع

بالغريب يذكّرنا بأحد المبـادئ النظريـة للـشكلانية         وقول حازم    .2»كان أبدع 
ا من  صيؤدي تأثيرا خا  " شكلوفسكي"؛ الذي يعتبره    "التغريب" مفهوم   الروسية هو 

فالفن يترع الألفة عن الأشـياء المعتـادة أو         . خلال تعريفه بأنه مضاد لما هو معتاد      
الآلية، والشعر يحول اللغة العادية إلى فن غريب ولغة غريبة، فالكلمة في اللغة العادية     

  .3تلفظ بصورة آلية، لكن الشعر يحولها إلى لغة منحرفة صعبة
بارع هو قدرته التخييلية التي تمكّنه من اكتـشاف                إن أهم ما يميز الشاعر ال     

:  يقول حـازم .4التناسب بين الأشياء خاصة، وبالتالي صياغتها في علاقات جديدة      
النبيهة في نسبة معنى إلى معنى والتنبـه        / لقوى النفوس تفاضل في ملاحظة الجهة       «

      .5»إليها
حتى يكون الكلام أكثر بلاغة      فيه أمر حتمي     إن نظم الكلام وتناسب المعاني           

ستغنى فيه عن المتمـاثلات أو      هذا التناسب ي  يرى أن    القرطاجني   وفصاحة، غير أن  

                                                 
  .45، 44. ، ص صمنهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني 1
 .90، 89.  ص ص،1البيان والتبيين، ج : الجاحظ أبو عثمان 2
 كليـة  -اتجاهات نقدية حديثة ومعاصرة، منشورات جامعة دمشق        : وائل بركات وغسان السيد   : ينظر 3

  .  193. ، ص2004 - 2003ة، الآداب والعلوم الإنساني
 .219. مفهوم الشعر، ص: جابر عصفور: ينظر 4
 .44. ، صمنهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني 5
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من المستحسن تقديم موضـع  و،  إيثارا للاختصارتشاات إذا كان لها نفس المعنى     الم
وتـورد تلـك      عنها، ر أو التشابه على الأشياء المشتركة في ذلك أو يؤخ         التماثل

 وفي هذا الصدد يطرح القرطاجني بعـض النمـاذج الـشعرية          . متناسقةالأشياء  
  :1"البابليأبا غانم "يمدح  ) ه416ت (_"التهاميأبي الحسن "، منها قول للتوضيح

 اـع وأدمغراً وثاًـاظ وألفوداًعق    ـاعد و يومن درهأبـان لنـا م

        ا عن رفض هـذا     يصف الشاعر صعوبة لحظة الوداع، الذي عكسته الدموع تعبير
، وأورد الأشياء المنتسبة  واحدة تجنبا للتكرارمرة أي الدمع ر بذكر الدالبعد، مكتفيا

  . مقسمة لتوضيح المعنى المبتغى، مع تبيين هذه الصورة بمختلف تفاصيلهاإليه
              فق في التناسب أن يضاف إلى التقسيم التفسيرالشاعر  كقول كذلك،   وقد يت 

"2 بااللهيمدح الخليفة المعتصم ) ه240ت (_"بد بن وهيمحم:  
شثلاثـةٌ تـرِقهِ الدتجهنيـا ببم    الض حى، وأبو إسحشمسقوالقمر  

، ثم  جاءت مجملة في الشطر الأول من البيت      الدنيا وجتها يتم بثلاثة أمور      فإشراق  
ق والقمر،  إسح وأبيشمساليكون بر الثاني؛ فالإشراق هذه الأمور في الشطفُصلت  
را لما  ما ومفس وبذلك جاء بالمعنى مقس   .  من المعتصم أحد أسباب النور والخير      جاعلاً

ا بذلك موضع التماثل حتى لا يعيد ذكـر هـذه           م مقد ، في أول البيت   جاء مجملاً 
  .  المتماثلات

الخليفـة   مادحـا    ) ه284ت  (_"البحتـري "وقد يعد من هذا النحو قول              
  :3لالمتوك

يلَّتقَى: في حضٍ، فالْتورٍ وربح    انيشود: ورب يشوي وبر وشي 

                                                 
، 1 السعودية، ط -، الرياض  مكتبة المعارف،ن الربيعد بن عبد الرحمٰمحم: ، تحهاميالت ديوان أبي الحسن 1

    .390. ، ص1982
، 4 لبنان، ط -، دار العلم للملايين، بيروت )الأعصر العباسية (2، ج خ الأدب العربيتاري: عمر فروخ 2

  .274. ، ص1981
، دار المعارف، 34: حسن كامل الصيرفي، سلسلة ذخائر العرب: ، تح وشر وتع2ديوان البحتري، مج    3
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 والتي زادت في جماله، فقد اجتمع في ثوبه         يصف الشاعر حلّة الممدوح التي بدا ا      
فجاء موضع التماثـل مقـدما في     . رسوم مزينة وخطوط أضافت إلى حسنه حسنا      

  .في أول الأمرالبيت ليفسر ما جاء مجملاً 
       يتساوى حدوث التناسب بين العناصر المتماثل والمتضادة في النظم، وحدوث          
التقسيم والتفسير فيه، بشرط حدوث التلاؤم والتناسب بين المعاني، فتأتي منسجمة           

  .بشكل يخدم المعنى ويزيد من جماله ووضوحه

2-  6�	 !:���LF��ِE�ْOD�C�)  G'��� *��� I�8- (:  
 "المترع البـديع   "هايطرح يقوم هذا المستوى على تعاضد عدة قضايا لغوية              

ة الـسجلماسي   تحقيقًا للتنظير المتكامل في بناء نظري      من جهة، و    أدبية النص  مشكِّلةً
   . من جهة أخرىالبلاغية
  :اللغة بين الاستخدام العادي والاستخدام الأدبي/ أ       
ضـمن   السجلماسي عند ابطة للمقاييس الأسلوبيةضال ل الظاهرة اللغوية ترّتت       

فنية تبتغـي    أو إلى غاية     ، الكلام إلى محض النفع والتبليغ والإيصال      مي استخدا نمطَ
للقضايا  السجلماسيذ، إلا أن هذا المفصل في استقراء         والإلذا تحسين الإبانة والتأثير  

 أصـناف    في *الأسلوبية يقع ضمن منظور كلامي يبحث على غـرار الأسـلاف          
مترلاً هذه العلامات والرموز     ،العلامات الدالة في الواقع الطبيعي والواقع الاجتماعي      

، ومن هنـا    1 أو المعاني  بالمدلولاتبحسب خصوصية كل علامة أو رمز في الإفضاء         
ولاً بعمـومٍ    اسم مشترك من قبلِ أنه مقُولٌ بعمومٍ وخصوصٍ، إِذْ كان مقُ           البيانُ«ف

ي تحته أربعةُ أنـواع      شيءٍ وقَع فيه بيانٌ على الإِطلاق، فهو جنس وكُلِّ         )كلِّ(على  
 ما بتشكيك، وإِما بتواطُـؤٍ،    إِوذلك  . والعلامةُالكلام، والإِشارةُ، والحالُ،    : وهي

                                                 
  .16 - 13. ص ص ، التفكير النقدي والبلاغي عند العرب فياللفظ والمعنى: الأخضر جمعي:  ينظر*
للسجلماسي، مجلة اللغة والأدب، علميـة      " المترع البديع "المقاييس الأسلوبية في    : الأخضر جمعي : ينظر 1

، رـ الجزائ -ج  .م.د،  1994،  05:  جامعة الجزائر، ع   -أكاديمية، يصدرها معهد اللغة العربية وآداـا       
      . 52، 51. ص ص
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مقُولاً بخصوصٍ على النوع الأول من هذا الجنس وهو الكلام فقـط دون سـائر    و
  .1»...تلك الأُخرِ

في إشارة إلى  -هو إذ يعرض لهذه المسألة أيضا في موضع عابر في الكتاب و       
 لا يذكر الصنف - 2»لزوم النار عن وجود الدخان« في كون الدلالة الطبيعية

، على ذكره السابقونالذي درج  "دقْالع" المتمثل في  من أصناف الدلالاتالخامس
إذ أن إدراجه في  رة الكلام؛أن خصوصيته تكمن في استخدام وصفين لظاه إلا«

سياق أصناف الدلالات السابقة بمثابة حديث عن الكلام ضمن الجنس المشترك 
 وتكون ،3»ويقابله الحديث عن البيان حين يتخصص فيوسم الكلام به بشروط

؛ ذلك أن تخصيص الكلام ) ه386ت (_"نيامالر" في مساجلة مع لدخولفرصة ل
من أن يكونَ بالأفصحِ : بتوفُّر خمسة شروط «كونبوصف البيان أو الأدبية ي

وأحسنِها مسموعا، لأَجزلِ منها، وأَسهلها على اللسان عند النطْقِ، الألفاظ، وا
وهذا المعنى المقولُ عليه الاسم بخصوصٍ هو المعنى الذي . وأَثبتها إِبانةً عند النفس

عند إِطلاق اسمِ البيان  - فلذلك لم يحتاجوا. يقصده علماءُ البيان في هذه الصناعة
تعلُّقًا بأنَّ من  *بحسن البيانته من تسميإلى ما يتكلفه الرمانِي  - ضطرواولم ي) عليه(

فإن الذي ذهب إليه وهم [...] البيان ما يكون حسنا ومنه ما يكون غير حسنٍ 
 به في الجنس الأعم المطلَق، فأما النوع ق تعلَّ وغَلَطٌ، وإنما يمكن ما)عرض له(

، وقد  [...] بالقيود اللاحقة له، فلا يمكن فيه،الأخص المقصود في الصناعة لخروجه
أن ةرهاعترف هو نفسه بأُخ" :إِطلاق نسحمن الكلام لأنَّ ليس ي حاسمِ البيان لما قَب 

م البيان فاعتد حاالله عز وجل قد مد امنيه الجسادلَّأيوج فقال عز : ﴿ß≈ oΗ ÷q§�9 $# ∩⊇∪   

                                                 
علال الغازي، مكتبـة    :  في تجنيس أساليب البديع، تقديم وتحقيق      المترع البديع : أبو محمد السجلماسي   1

 .414. ، ص1980، 1 المغرب، ط -المعارف، الرباط 
 .214. المصدر نفسه، ص 2
 .52. للسجلماسي، ص" المترع البديع"المقاييس الأسلوبية في : الأخضر جمعي 3
  . 106. ، صثلاث رسائل في إعجاز القرآن ضمن ،النكَت في إعجاز القرآن: مانيالر أبو الحسن: ينظر *
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zΝ ‾= tæ tβ# u ö�à) ø9 $# ∩⊄∪   šYn= y{ z≈ |¡Σ M} $# ∩⊂∪   çµyϑ ‾= tã tβ$u‹ t6ø9 $#﴾* ، غَ أولاً إطلاقووقد كان س
 عليه، فظاهر أمرِه تناقُض قولَيه، وحلَّ هذا الإشكالَ بصرف التناقُضِ إلى سمِالا

يه، جهتومِ الإطلاق وخصوصمه ويم عوممعند ع فيجوز الإطلاقعند تنع 
ولذلك قال بعد ،هصوصخ :"بما ي دولكن إذا قُيلُّ على أنه يدبه إفهام المراد راد 

جنتت و.1»**"ازمن في مفتتح المترع البديع،  بصورة أوضح البيان مكانة علم بي
وبعد، فقصدنا في ... « :، يقول من وضعه لمؤلَّفهتحديد السجلماسي لهدفهخلال 

إحصاءَ قوانينِ " ع البديع في تجنيس أساليب البديعترَالمَ" هذا الكتاب الملقبِ بكتاب
، أساليبِ النظُوم التي تشتمل عليها الصناعة الموضوعةُ لعلم البيان وأساليبِ البديع

في التأليف، على جهة الجنس وتجنيسها في التصنيف، وترتيب أجزاء الصناعة 
والنوع، وتمهيد الأصل من ذلك للفرع، وتحرير تلك القوانين الكلية، وتجريدها من 

إِن هذه الصناعة الملقبةَ بعلم البيان، وصنعة البلاغة : ، فنقول [...]المواد الجزئية
رة، الإيجاز، والتخييل، والإشا:  وهي)عالية( على عشرة أجناس والبديع، مشتملةٌ

  .2»والتكرير، والانثناء، والتوضيح، والاتساع، والمظاهرة، والرصف، المبالغةو
، من الواضح أن السجلماسي يهدف إلى استقراء القوانين العامة للكتابة الفنية       

المتضمنة في علم البيان والبديع وصنعة البلاغة بشكل عام، من خلال تصنيفها 
" علم البيان"ويلاحظ هنا أن . النوع والفصلتصنيفًا منطقيا بحسب الجنس و

م لكل جنس من قدخصوصا أنه عندما ي؛ علم البلاغة، وربما يكون أشمللمرادف 
رها في مفتتح كلامه الأجناس العشرة، ينسب هذا الجنس إلى علم البيان بعبارة يكر

 عن أنه يجعل فضلاً، ]***وهذا الجنس من علم البيان[: ، هيأو في ثناياه أو في ايته

                                                 
 .4 - 1 سورة الرحمن، الآية *

  .106. ، صالنكَت في إعجاز القرآن: الرماني أبو الحسن:  ينظر**
 .416، 415. ، ص صالمترع البديع:  أبو محمد السجلماسي1
 .180. ، صالمصدر نفسه 2

  .363، 336، 270، 218، 181. ، ص ص نفسهالمصدر: ينظر ***
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فعلم . ]*علم البيان هو الذي يمد الخطابة والشعر بالقوانين العامة للعبارة البلاغية[
       .1 هو المحرك لعملية الإنشاء الأدبي- إذن - البيان عنده 

أن  ولا عجب ،يةالبيان ائتلاف المقاييسعبر  اللغة الأدبية وذا تتم لنا صورة       
 أنهذلك «مدار علوم البلاغة كلها،  السجلماسي عند )بيةالأدأو ( يكون البيان

 وسائرها صور له، فنِسبةُ البيان إليها ،هيولي سائرِ أساليب البديع وجزئيات البلاغة
 تقريب فيلعنصر الفلسفي اتوظيف وهنا يبرز  .2»هي نسبةُ المادة إلى الصورة

 لأثر  المؤلفباعيستاضح  يوالذي ،)المادة والصورة( المتمثل في ثنائية الدلالة
 حداالذي ف . اللغوي حسن توظيفه بما يخدم السياقمع له 3الفلاسفة السابقين

 على اعتماد المنطقي القائمتوجيه المسألة هذه الوجهة منطلقه السجلماسي في ب
مقولتي الجنس والنوع، إذ أن البلاغيين السابقين كانوا يميزون بين محض البيان 

 ما يقترن بمجال استعمال الظاهرة اللغوية استعمالاًعادة الأول ؛ ف4وتحسين البيان
فهو محور فني تطبيقي يدور إجمالاً  أما الثاني شفويا تأثيريا يصطبغ بخصائص فنية،

حول تضمن الكلام لخصائص تمييزية يتحول ا من مجرد إبلاغ رسالة لسانية إلى 
فإذا كان مجرد الإبانة عن النفس  .5-  نثرا كان أو شعرا - مادة من الخلق الفني

بين المتحدثين، فإن تحسين البيان مدرج سام في ا  مشتركًاقدرتحقيق غاية الإفهام ل
ا الدلالة على متضمنوالإلذاذ ام إلى التأثير هالبلاغة يهدف إلى تجاوز غاية الإف

  .الوظيفة الشعرية

                                                 
 .218. ، صالسابقالمصدر :  ينظر*
مجلة فصول، فصلية، تصدر عن الهيئـة المـصرية         ،  جلماسيالسمفهوم الشعر عند    : ألفت كمال الروبي   1

 .35. ، ص1986مارس / فبراير / ، يناير 2، ع 6 مصر، مج -العامـة للكتاب، القاهرة 
 .421. ، ص المترع البديع:أبو محمد السجلماسي 2
 .28 - 25. ، ص ص اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب:جمعي الأخضر: ينظر 3
  .52. للسجلماسي، ص" المترع البديع"المقاييس الأسلوبية في : الأخضر جمعي: ينظر 4
 :لدون، سلسلة دراسات نقدية    مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خ      قراءات: عبد السلام المسدي  : ينظر 5
   .124، 123 .صص ، 1993، 4القاهرة، ط / ، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الكويت )ن(
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 مقولة الجنس الشامل  اعتمادفي التقليد نفسه، لكن السجلماسي ويمضي       
لأصناف الدلالات اقتضى منه اعتبار الكلام في هذه المترلة عاما مشتركًا، وتخصيص 

القول الأدبي الفن أو  في سياق بوصف البيان إدراج للظاهرة اللغوية الكلام
قَه لحلو قلنا في الترجمة عنه حسن البيان وقد تضمن النوع بما ف«لذلك  ،1ئـياتلقا

 .2»نِي حسن الدلالة وحسن المسموعِ لكان فضلاً بتكرير معنى ضممن القيود
 ما دامت ضوابط الاختيار في الأسلوب المشروطة بالقيود فالوصف بالحسن فضول

؛ أي أن البيان بالكلام في مقام الجنس " المسموعسن وحسن الدلالةلح"الفنية محققة 
لإفهام، والبيان في مقام النوع المخصوص هو يته اغاعن النفس هو مجرد التعبير 

نفس الثنائية التي تواتر  وهي ،3 غايته التأثيردرجة عليا في تحسين الدلالة والإبانة
القائمة على مقابلة  الإسلامية سفةالفلو والنقد العربية ةالبلاغ مصادرذكرها في 

ع دواله  تتنوحيسة على مرتكز اصطلاالمؤسالكلام الأدبي الكلام العادي ب
  .4ومجاز غير مخرج العادة للقول وإخراج ساع واتعدولٌ  فهو؛مدلولاتهوتتقارب 

 إذ ،المترع البديع منمقامات أخرى   التحديد الفاصل لهذه الثنائية في      ويتحقّق         
 منـساقًا   - ضرورة التفريق بين العبارة البرهانية والعبارة البلاغية       السجلماسي يرى

البرهانية يشترط فيها من    « أنّحيث يرى    ،- 5 ذلك فيليد الفلاسفة المسلمين    إلى تق 
 مـع سـائر مـا        غيرِ المغيرة والمستعارة   استعمال الألفاظ الأصلية والنظوم الأصلية    

 في البلاغية، فإنه يعرض في البلاغية بحسب موضـوعها          يشترطُ فيها، ما لا يشترط    
جِب استعمالَ النظـوم غـيرِ      ، عوارِض تو  والنظوم الألفاظمن الإبدال والتغيير في     

                                                 
  .53 ،52 .صص للسجلماسي، " المترع البديع"المقاييس الأسلوبية في : الأخضر جمعي: ينظر 1
  .416. ، صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 2
 .53. للسجلماسي، ص" المترع البديع" المقاييس الأسلوبية في :الأخضر جمعي: ينظر 3
، )مشروع قراءة(، أسسه وتطوره إلى القرن السادس، التفكير البلاغي عند العرب :حمادي صمود :ينظر 4

، منشورات الجامعة   21الفلسفة والآداب، مج    : كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس، السلسلة السادسة      
406 - 396. ، ص ص1981، )ط.د(ة، التونسي.  

  .53. للسجلماسي، ص" المترع البديع"المقاييس الأسلوبية في : الأخضر جمعي: ينظر 5
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 .1» وغـير ذلـك    الأخص عم والأعم بعد  ، وإيراد الأخص بعد الأ    المغيرة الأصلية
إلى مـستويين    فيه إشارة     والعبارة البرهانية  بين العبارة البلاغية   السجلماسي فتفريق

ور محدد هو التوصيل فحسب،     قوم اللغة بد  ت المستوى الأول    في«لغويين متمايزين؛   
، وتصبح الألفاظ عندئذ إشـارات إلى       فتستخدم الألفاظ بدلالاا المباشرة المحددة    

 فتستخدم فيه الألفاظ دف آخـر   أما المستوى الثاني.دلالات ومعان ثابتة ومحددة   
 استخداما تنحـرف    ومن هنا تستخدم الألفاظ   . غير التوصيل هو التخييل أو التأثير     

لاستعمال الحرفي المباشر، فتصبح مشحونة بدلالات متعددة ومتنوعة، من         فيه عن ا  
 وغيرهمـا، كمـا     والاستعارةخلال إقامة علاقات جديدة بينها، تعتمد على ااز         

   .2»ا المألوف والمصطلح عليه نحوي)النظوم(تجاوز فيها التراكيب 
 هي  والتراكيبلفاظ   الأ مستوى في   البلاغيةوهذه العوارض التي تطرأ على العبارة       «

ها عموما بقاعدة مخالفـة      وتشرط ،التي تترع ا نزوعا مغايرا للمألوف في لغة العلم        
   .3»القاعدة
  :فلسفة السجلماسي الأسلوبية اللفظ والمعنى في نظرية/ ب       
على أساس تحطيم الثنائية بين اللفظ والمعنى، وهي         السجلماسي تقوم نظرية        

 . في مواجهة من ناصر اللفـظ أو المعـنى         *إليها كثير من النقاد العرب    فكرة سبقه   
 ين في بامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا توجد بينهما منافَرةٌ، ولا يت         « إلزامية   حيث يرى 

 ذلك أنه على مؤلف الكلام أن يتحاشى في         ،4»...أحدهما إِعراض عن الآخر بوجه    
يحمله من معنى، لما يترتب عن ذلك مـن نفـور           تراكيبه الاختلال بين اللفظ وما      

  .السامع واستقباحه لهذا الصنف من الكلام
عـن  في حديثـه    إلى الاتحاد العضوي بين اللفظ والمعنى        السجلماسييشير        و 

                                                 
 .328، 327. ، ص صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 1
   .40. ص، السجلماسيمفهوم الشعر عند : ألفت كمال الروبي 2
  .53. للسجلماسي، ص" المترع البديع"المقاييس الأسلوبية في : الأخضر جمعي 3
 .  وغيرهم وحازم القرطاجنيأمثال الجاحظ وابن طباطبا وابن سينا والشهرستاني والخطّابي *

  .236. ، صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 4
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وهذا النوع هو من الدلالة في «: -  وهي النوع الأول المتفرع عن الإيجاز-المساواة 
، فإن الألفاظ بما هي ذوات معان، والمعاني بمـا هـي            لرفيعةالمرتبة العالية والطبقة ا   

ذوات ألفاظ، ينبغي لكل منهما أن يكون طبقا للآخر، وإن أمكن إمساس اللفـظ              
يضمن تأدية المعنى المطلوب إنمـا هـو تلاحـم     فما .1»شبه المعنى فهو أتم وأفضل    

  .ائتلافهاالعناصر النصية و
 حول ائتلاف   "قدامة بن جعفر  " أمثال   النقاد الأوائل  هقرأوهو ج واضح لما            

ا للمعـنى،   وهو أن يكون اللفظ مساوي    «،  "المساواة" في حديثه عن     اللفظ مع المعنى  
، وهذه هي البلاغة التي وصف ا بعض الكتاب         حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه      

يفضل أحدهما على   كانت ألفاظه قوالب لمعانيه، أي هي مساوية لها لا          : رجلا فقال 
  .2»الآخر

لهذه القضية يكتسب مشروعيته من طبيعـة        السجلماسيلكن إعادة طرح    و       
أضف إلى هذا أن    . الطرح المنهجي الذي ينسجم ونظرية النقد في فلسفته الأسلوبية        

 أساس فلسفي يـرتبط عنـده       تقوم على  نظرية المعنى عند ناقدنا في مواجهة اللفظ      
:  كقولهمرة ما    من إصراره الذي كرره غير     انطلاقًا ،3عة النظرية بالنظار وأهل الصنا  

»           احـشألاَّ ي ا حقوقَها، موجِـبفِّيهلُ المترِّلُ للأشياءِ منازلَها، والمُودالع في  والنظر 
    هجي أصلاً ولاَ بوامهـا       من الوجوه    التغيير والأَساترِيهور جمع قيام المعاني وتصو

عائطَبالعادةُ في الصناعة النظرية،هاو ترا جمدفق  : جلْهه أنْ ييرحذةُ للناظر وتيصالو
 يه عليها ويجعلَها     بالألفاظ وروصت فالأمر المنظورِ فيه،   ق نفس     لاَلُ البعيـدفهو الض 

الوسـع في البحـث     ويبالغَ ويـستفْرِغَ    وأن يتقَدم قبلُ فينعم الفَحص عن المعاني،        
، يوفِّي جهات المَطَالبِ حقوقَها   : ، وبالجملة ابائعها وط قير عن إِثباا وجوهرِياته   والتن

                                                 
 .183. ، صالسابقالمصدر  1
 .150. نقد الشعر، ص: قدامة بن جعفر 2
، سلسلة رسـائل    2 خلال القرن الثامن للهجرة، ج       د الأدبي بالمغرب  مناهج النق : علاّل الغازي : ينظر 3

 المملكة -، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس           42: وأطروحات رقم 
 .  635. ، ص1999، )ط.د(المغربية، 
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وأعني بالمَطَالبِ هل هو؟ وما هو؟ وكيف هو؟ ولم هو؟ وهذه فقد قيل فيهـا في                
وأَنعـم   موضعِ القولِ فيها من النظريات، فإِذا استوفَى الفحص عن هذه الجهات،          

ويعضد هـذا   . 1» جعلَ الألفاظَ من بعد تبعا لها      النظر في البحث عن هذه الأمورِ،     
 بعد تحقُّقِ   فلا مشاحة في العبارة    «:ما يورده في موضع آخر، يقول     التوجه الفلسفي   

    ها في النفس وتصوا جرت العـادةُ في الـصناعة       رِها في الذهن    المعاني وقياسمدفق
، وبأن  ه عليها قف تصور يأن يلمح بالألفاظ و     له بالوصية للناظر والتحذيرِ   ةالنظري

المعاني في نفسه ويتصورها أتم تصور يمكنـه، ثم يطبـق عليهـا             يتقدم أولا فيقرر    
ولعمري إا لوصية من قد أزمع تعريف طُرقِ النظر الصادق، وأخذ باليد            . الألفاظ

في تقديم الحجة على قيام نظرية المعنى علـى         معا   فالنصان يتكاملان    .2»إلى الكمال 
أساس فلسفي، وإن كان هذا لا يعني تحقير الألفاظ والتراكيب لحساب المعنى، بـل     

 ناقدنا الشديد بالمعنى جعله يبحث عن علم للأساليب يكون في مستوى            اهتمامإن  
 علـى    إلاّ لا يقوم ) الأدبية (تلك الأمور الشريفة والمعاني العميقة، لأن الأدب الجيد       

  .3ة في مبناه ومعناه من جودة وجدسٍأسا
 مـن   *يظهر تفوق المعنى على اللفظ     المترع تفاوتا واضحا في            ويلمس الدارس 

حيث النسبة لا من حيث القيمة، لأجل قصد معرفي وفني ومنهجي بالأساس؛ وهو             
التراكيب بحسب   في شبكة    ة الثاني  وتحديد قيم  لفظ له  وخدمة ال  المعنىالتركيز على   

أن زينة الألفاظ وحلْيتها لم يقصد ا إلاّ تحـصين المعـاني            «ذلك   .4 الأول تهخدم
كمـا   - 5»فالمعنى إذن هو المُكَرم المخدوم، واللفظ هو المبتذَل الخادم        . وحياطتها

لتستحيل العلاقة بين الطرفين في رأيه إلى علاقـة          .- )ه 392ت  (_"ابن جني "يقول  
                                                 

  .373، 372. ، ص صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 1
 .249. المصدر نفسه، ص 2
  .636. ، ص2مناهج النقد الأدبي بالمغرب، ج : علاّل الغازي: ينظر 3
 .ورد اللفظ في سبعة وأربعين موضعا، بينما ورد المعنى في مئة وسبع مواضع *
  .637، 636. المرجع نفسه، ص ص: ينظر 4
/ لكتب المصرية محمد علي النجار، سلسلة القسم الأدبي، دار ا: ، تح1الخصائص، ج :  بن جني أبو الفتح5

 .150. ، ص1952، 2المكتبة العلمية، ط 
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 الألفاظ أوعية للمعـاني   البلاغة تتعلّق بالمعنى لا اللفظ، من حيث إن         ف. 1يحتويهالوعاء بما   
 لها في النظم، ذلك أن المتكلم إذا فرغ من ترتيب المعاني في نفسه لم يحـتج إلى أن                   عبتو

يستأنف فكرا في ترتيب الألفاظ، بل يجدها تترتب له بحكم أا خدم للمعاني وتابعةٌ لهـا            
  . 2ولاحقةٌ ا

التـصور  (طلح  ربط مـص  على أساس    وتقوم نظرية المعنى عند السجلماسي           
 مبدأ تحطيم ثنائية اللفظ والمعنى      - بوضوح   -  من خلالها  ويظهربالمعنى،  ) والصورة

 لأنه إذا كان قد اعتبر      ، اللغوي واحترام موقع كل واحد من القضيتين في التركيب       
 لأسـاليب لعلم   من   يته قامت على أساس    نظر أن جوهر كل قول هو معناه، فلأنّ      

، كما أن المعنى هو المعيار الأول والأخير في تحديد مشروعية مصطلح ما             وفن القول 
3 عن أي إشكالاليحتل مكانه من السياق بعيد.  

، فبالإضافة إلى النصين    *حول هذه القضية كثيرة    المترع والنصوص الواردة في         
، بتـصور المعـاني  والسبب في ذلك ولُوع الـنفس    ...  «: نجد قوله مثلاً   السابقين

والألفاظ، كما قد قيـل،   ـ  وعنايتها بتحصيلها وتفهمها، فمتى ورد عليها اللفظ
سرةُ المعاني والجمدإلى  خ تعزنو تر   المنصوب إليها وإلى تعريفها ـ اشرأبتـصو

هالَها الأمر وطمحت فيه كلَّ     بهم عليها،   ، فإذا حاولَته فان    المدلولِ عليه باللفظ   المعنى
 فالألفاظ التي مـن  .4» كلَّ مذهب-عليها  ) لاتساعه (-مطمح وذهبت في تأويله     

كـون  ، فت هذا النوع لا شك أا من نوع مختار لتركيب أكثر اختيارا وجمالاً واء            
 وشـريفُه    اللفظ لكـريم المعـنى     كريم لأنّ؛   الشريفة انيلك المع تفي مستوى   بذلك  

                                                 
  .217. ، صالسابقالمرجع : ينظر 1
ياسـين الأيـوبي، المكتبـة    : ديموتقح  في علم المعاني، شردلائل الإعجاز،: عبد القاهر الجرجاني : ينظر 2

 .106 - 104. ، ص ص2002، )ط.د( بيروت، -العصرية للطباعة والنشر، صيدا 
  .638، 637. ، ص ص2مناهج النقد الأدبي بالمغرب، ج : ل الغازيعلاّ: ينظر 3
يعتمد علاّل الغازي في هذا على المنـهج الإحـصائي          . 642 - 638.  ص المرجع نفسه، ص  : ينظر *

 . لمحاصرة مادة المترع وتوثيقها لدراسة القضية المعنية من خلالها
 .267. ، صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 4
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مـع   -السجلماسي   في نص    - اللفظ المسكوت عنه      من هنا ندرك قيمة    .1لشريفه
حيث تكون قنوات   ،  ةي الدلال ته نحوه الألفاظ في نظري    شرئبالمعنى الذي ت  هذا  قيمة  

 في خضوعا لتصور المبدع وتقنية اللغة وصرامة الـصناعة          التوصيل حاضرة بينهما  
ر  تصو أتمّفي النفس   ر المعاني    لما قرره النظّار في تصو     2ناسبتطلّع المعنى نحو اللفظ الم    

   .3لهذا المعنىاق الألفاظ المناسبة عليها طبإ ثم ،كنمم
على التحليل المتكامل بين التنظير والتطبيق في بيان الامتـزاج           المترع       ويقوم  

اللفظ بـالمعنى   امتزاج  « فمن ذلك مثلاً قوله بضرورة       العضوي بين اللفظ والمعنى،   
حتى لا توجد بينهما منافَرةٌ، ولا يتبين في أحدهما إِعراض عن الآخر بوجه حتى إنه               

  :* في قوله- مثلا - تركيب التشبيه فقيل لو حلَّ تركيب الاستعارة إلى
،ردبو تبِغص هدةٌ بخالِ    غُلالَةُ خمعجدغِ مونُ الصون 

لامتزج اللفظ بالمعنى وتحققت النسبةُ والشبه      " ةٌ، وكأن صدغَه نونٌ   كأن خده غُلاَل  "
والوصلَةُ بين المستعار منه والمستعار له، وبالجملة بين المخيلِ والمخيلِ فيه، وكـان             

  .4»المعنى صحيحا
في نفس السياق إلى التنويه ذا النوع من العلاقة بين  السجلماسي وقد عاد       

قت في معرض ثنائه على نماذج من القرآن الكريم ومن الشعر تحقّ -اللفظ والمعنى 
:  كقولـه عز وجلومن صور هذا النوع في القرآن كثير «: يقول،-فيها المساواة 

﴿ ö≅ è% uθèδ ª! $# î‰ymr& ∩⊇∪   ª! $# ß‰yϑ ¢Á9 $# ∩⊄∪   öΝ s9 ô$ Î#tƒ öΝ s9uρ ô‰s9θãƒ ∩⊂∪   öΝ s9 uρ ä3tƒ …ã&©! # �θà� à2 

7‰ ymr&﴾** [...] إلى غير ذدعلمى [زهيرومن ذلك قولُ . لك مما لا يت(_بن أبي س 
                                                 

   .136.  ص،1ج  البيان والتبيين،: الجاحظ أبو عثمان :ينظر 1
 .650. ، ص2مناهج النقد الأدبي بالمغرب، ج : علاّل الغازي: ينظر 2
 .249. ، صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي: ينظر 3
 ،)ت.د(، )ط.د( بيروت، -، دار صادر 28: ديوان العربكرم البستاني، سلسلة : ديوان ابن المعتز، تح    *

  .380. ص
  .236. المترع البديع، ص: أبو محمد السجلماسي 4
  .4 - 1 سورة الإخلاص، الآية **
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  :*]) م609
يقةلامرىءٍ من خ ندع كُنا تهملَمِ    ومعاسِ تخفَى على النوإنْ خالَها ت 

. فهذه أقاويل ليس يفضلُ معناها على لفظها، ولا لفظُها على معناها شيئا[...] 
الخاصة الواقعةُ تحت الأقاويل العامة والقواعد الكلية ليست تنحصر، والصور 

 فهذا الطرح يتم في نسق تنظيري تطبيقي .1»فليكتف ذه المُثُلِ من هذا النوع
  .موحد لصناعة الكلام الأدبي

  :عانيلتناسب المية الأسلوبالمقاييس / ج       
علم "فقد بنى عمله على اية كبيرة؛  المقاييس الأسلوبية عنالسجلماسي أولى       

، لدرجة أن هذه الكلمة "أسلوب"، كما سمى كل مصطلح باسم "الأساليب
 يعني الطريقة هفالأسلوب عند، **تكررت في كتابه نحو ثلاثين مرة في سياقات مختلفة

 في السجلماسي التي يقوم ا مصطلح ما في تركيب معناه ضمن الحدود التي رسمها
 حدود يتحكم فيها الجنس بشبكة مصطلحاته كلها، ويكون بذلك مترعه، وهي

أساسا  تنبنيمن هنا . الأسلوب جذرا مشتركًا لكل الأساليب البلاغية شعرا ونثرا
الذي يتكفل به علميا علم البيان  علم الأساليب النقد عند ناقدنا على/نظرية البلاغة

  .2وصناعيا طرق البلاغة وأساليب البديع
 عنـد    بظاهرة الغموض  امرتبطً مفهوم الانزياح بوصفه خاصية أسلوبية    يأتي         

تدل عليها تسميات مختلفة تجسد الجوانب الأسلوبية التي يـستند  التي ،  السجلماسي
 ، وغيرهـا  تعميةوالالإام  وكناية  الالإشارة و : النص الأدبي إليها ليحقق أدبيته، مثل     

                                                 
حنا نصر الحتي، سلسلة شعراؤنا، دار  : شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، تقديم وشرح       : أبو العباس ثعلب   *

  .51. ، ص2004، )ط.د( لبنان، -الكتاب العربي، بيروت 
 .185 - 183. لمترع البديع، صا: أبو محمد السجلماسي 1
إحصاءَ قوانينِ أساليبِ النظُوم التي تشتمل عليها الـصناعة         [...] فقصدنا في هذا الكتاب     «: مثل قوله  **

 في مواضـع    أسـلوب وردت كلمة    .180. ، ص المصدر نفسه  .»الموضوعةُ لعلم البيان وأساليبِ البديع    
  .480، 398، 208. ص ص: متفرقة من المترع، ينظر مثلاً

  .500، 499. ، ص ص2مناهج النقد الأدبي بالمغرب، ج : علاّل الغازي: ينظر 2
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مـن حيـث     وعلاقة ذلك بالمتلقي   1"دولالع"فضلاً عن وروده صراحة بمصطلح      
  .إمتاعه وشد انتباه وكسر أفق توقعه

افْتنـانُ  «الذي يعرفه السجلماسي بأنه      العدولجنس  في    الانزياح يتجسد       
 اسم محمولٌ يشابِه    ولُدوالع. إِرادة وصف المتكلمِ شيئَينِ إلى القصد الأول أو الثاني        

:  المشترك لهما، فلذلك هو جنس متوسط تحتـه نوعـان          به شيءٌ شيئًا في جوهره    
     . 2»التوجِيه: التتمةُ، والثاني: أحدهما

 نوع التوجيه ، وكذا   "الاعتراض والاستدراك "ها  وفرعي نوع التتمة        ويكون  
 والإدمـاج  التي منها الاسـتطراد      - "الخروج والملاحظة بأنواعها الكثيرة   "وفرعيه  
فمن شواهده في قـسم     . 3في القول الأدبي   خاصية الانزياح شاهدا على    - عوالتفري

  :4"زهير بن أبي سلمى" مثلاً، قول  من نوع التتمةالاستدراك
مدفُها القعيار الّتي لم يبالد فق    والد ،ها الأَرواحرلَى، وغَيبمي 

  .5»استدراك" يمبلى وغيرها الأرواح والد ":فقوله«
 من نوع - وهو من أنوع الملاحظة -       ومن صور العدول في قسم الاستطراد  

óΟ﴿: التوجيه، قوله عز وجلّ s9 uρr& (#÷ρt� tƒ 4’ n< Î) $tΒ t,n= y{ ª!$# ÏΒ & ó x« (# àσ̈Šx� tFtƒ … ã&é#≈ n=Ïß Çtã ÈÏϑ u‹ ø9$# 

È≅ Í←!$yϑ ¤±9 $# uρ # Y‰£∨ ß™ °! óΟ èδ uρ tβρã� Åz≡yŠ ∩⊆∇∪ ¬! uρ ß‰ àfó¡o„ $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ †Îû ÇÚö‘ F{ $# ÏΒ 
7π−/ !#yŠ èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $#uρ öΝ èδ uρ Ÿω tβρç� É9 õ3tG ó¡o„﴾6 .» كأنه كان المراد أن يجري بالقول الأول إلى

                                                 
 . 448. ، ص268 - 262. ، ص صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي: ينظر 1
 .448. ، صالمصدر نفسه 2
  .475 - 448. ، ص صنفسه المصدر :ينظر 3
جمع ": الديم. "لم يدرسها ": لم يعفُها . "126. ص شرح ديوان زهير بن أبي سلمى،     : أبو العباس ثعلب   4

ةيممطر يدوم : د- ا أو يومين- مع سكونيوم  .  

 .455. ، صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 5
 .49، 48سورة النحل، الآية  6
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الإخبار عن أن كل شيء يسجد الله عز وجل، وإن كان ابتداء الكلام في أمر 
خاص«1. ا اقتبسه السجلماسي منلانيالقاضي الب" وهو ممه403ت (_"اق  .(   
لا يعير المقاييس  السجلماسي تجدر الإشارة إلى أنوفي باب التناسب        

وعلّة ذلك ،  فلا تكاد تخلص عنده جملة للفظ الواحدالأسلوبية للمفرد أي اهتمام،
مستنده المنطقي الغالب في تعليل أسلوبية النظوم، والإشارة الوحيدة التي عني فيها 

باللفظ المفرد جاءت عرضا في سياق بحث البيان في مدرج الإشارة إلى بالاهتمام 
 يتحقق 2سلوبالأمبدأ الاختيار في الأسلوب؛ ذلك أن تخصيص الكلام بوصف 

»ا : بتوفُّر خمسة شروطهلهلِ منها، وأَسزأن يكونَ بالأفصحِ من الألفاظ، والأَج
وعمسطْقِ، وأحسنِها مها إِبانةً عند النفسعلى اللسان عند النتوهي 3»ا، وأَثب ،

  . البيان في بابعند البلاغيين قبله ذكرهاشاع قد مقاييس 
ع السجلماسي، فتوز والواقع أن مخطّطًا ضمنيا ينتظم البحث الأسلوبي لدى       

 فإما أن  بأحد منظورين؛ةمحكوم" مترعه"الأجناس البلاغية العشرة التي حصرها في 
بمقتضاه اجتياز نسيج الألفاظ لمحاصرة  منظور يمكن أن يوسم بالل فيترَّت عمودي يتم

 وتكون العناية منصبة كلها على مسالك العبارات في التصريح أو الإيحاء ،الدلالة
 الإيجاز والإشارة وكثير من أقسام :يتجسد ذلك في أجناس مثلو ،بالدلالات

فقي يقتضي  بحسب منظور أ المعاينةبا أن تنصوإم. ساعت والتوضيح والاالتخييل
عن أشكال التناسب لك ذيبي، ويبحث إذ التركواجهة سياق العبارات في انتظامها م

 أجناس أغلب كما هو الحال في والنثريةوالتوازن بين أجزاء الأقوال الشعرية 
 ل ويمثّ.4ظاهرة والانثناء والتكريرلمأغلب أقسام المبالغة والرصف وا:  مثل"المترع"

                                                 
دار المعارف بمصر    ،12 : سلسلة ذخائر العرب   ،أحمد صقر السيد  : إعجاز القرآن، تح  :  أبو بكر الباقلاني   1
   . 458، 457. ، ص صالمترع البديع: السجلماسي:  وينظر.160. ، ص1954، 1 ط ، القاهرة-
  .59، 58. صص للسجلماسي، " المترع البديع"المقاييس الأسلوبية في : الأخضر جمعي: ينظر 2
 .415. ، صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 3
  .59. للسجلماسي، ص" المترع البديع"الأسلوبية في المقاييس : الأخضر جمعي: ينظر 4
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 الكاشفة عن علل الجميل في تقليد 1 العامة الجمالية"التناسب"لمقولة نظريا تجسيدا 
في درس -  الفلاسفةعليه اصطلحا مم تأخذ مصدرهاالتي  ،يينالإسلامفلاسفة ال

  .2بالتحسينات اللفظية والمعنوية -التناسب أساليب
نائي المنظور يستدعي ث ب بين المعانيتناسوالجامع عند السجلماسي لصلات ال       

نوع فمن صور التلاؤم  .3مراعاة التلاؤم في النسبة أو التقابل بكل تفريعاا
يجري : فيه أحدهما من جزئين  قول مركبهو« من جنس المبالغة، والاستظهار

بحيث يمكن استقلالُ القول ) ري مجرى التكملة للمقدمةيج: المقدمة، والآخر(مجرى 
عنه  فرع الذي تتالإرفادالاشتراط و: يندرج تحته نوعان و.4»دون تلك التكملة

ه عز من صوره قولُ« الذي ؛القياسوالتذييل والإيغال، والمثال : هامن أبرزأنواع 
%tÏ﴿ :وجل ©!$# uρ šχθãã ô‰ s? ÏΒ ÏµÏΡρßŠ $tΒ šχθä3Î= ÷Κ tƒ ÏΒ A�� Ïϑ ôÜÏ% ∩⊇⊂∪   βÎ) óΟ èδθãã ô‰ s? Ÿω 

(#θãèyϑ ó¡o„ ö/ä. u !$tã ßŠ öθs9 uρ (#θãèÏÿxœ $tΒ (#θç/$yftG ó™$# ö/ä3s9 ( tΠ öθtƒuρ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# tβρã� à� õ3tƒ öΝä3Å2÷� Å³ Î0 4 Ÿωuρ 

y7 ã∞Îm;uΖ ãƒ ã≅÷W ÏΒ 9�� Î7yz﴾*. عز وجل( فقولُه(" : Ÿωuρ  y7 ã∞Îm;uΖ ãƒ ã≅ ÷WÏΒ 9��Î7 yz "المقدمةُ الكلية هو 
  .5»و تذييلاالمنطوية على المَقُولِ على الكل، الواقعةُ ذا المعنى المدع

       وهو ، الإيجاب والسلبيه ويقابله في السياق نفسه في مبحث المبالغة ما يسم
، 6المطابقةجنس ت ا تحنظير التلاؤم، وهو يراه أيضا واقعريع عن مبدأ التقابل تف

. ، لمراعاته الترتيب والنظام الحامل لمعنى الضم والنضد،صفرجنس الإلى ليخلص 
                                                 

 .502، 409، 236، 219، 195. ، ص صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي: ينظر 1
  .149. ، ص اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب:جمعي الأخضر: ينظر 2
  .59. للسجلماسي، ص" يعالمترع البد"المقاييس الأسلوبية في : الأخضر جمعي: ينظر 3
 .308. ، صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 4
ßkÏ9θ ﴿ :تمام الآية. 14، 13سورة فاطر، الآية  * ãƒ Ÿ≅ øŠ ©9$# ’ Îû Í‘$yγ ¨Ζ9$# ßkÏ9θ ãƒ uρ u‘$yγ ¨Ζ9$# ’ Îû È≅ ø‹ ©9$# t�¤‚ y™ uρ }§ ôϑ¤±9$# 

t� yϑs) ø9$#uρ @≅ à2 “Ì� øg s† 9≅ y_ L{ ‘ wΚ |¡•Β 4 ãΝ à6 Ï9≡ sŒ ª! $# öΝ ä3 š/ u‘ çµs9 Û� ù= ßϑø9$# 4 tÏ%©! $#uρ šχθ ããô‰ s?  ÏΒ ÏµÏΡρ ßŠ $tΒ 

šχθ ä3 Î= ÷Κ tƒ  ÏΒ A�� ÏϑôÜÏ% ...﴾.  
 .313. ، صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 5
  . 335، 334. ص صالمصدر نفسه، : ينظر 6
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، والقولُ المركب من أجزاء فيه لها وضع )تركيب القولِ(رصف هو جوهر ال«و
وحاصلُ هذا الجنسِ هو وضع . بعضها عند بعض، واقتضاءُ بعضها وترتيب لبعض

 :ا وتتناسخ فروعه عن أصليه الكبيريند المسائل نسبيوبه تتعقّ .1»في القول
 الثاني، أما " والالتفافالمقابلة"، ويتفرع عن الأول نوعا )الإرصاد والتحليل(

 فرع الإرصاد الأول المقابلة ومن شواهد ."التسهيمو التقسيم":  همافتحته نوعان
è% Hω à7≅ ﴿: قول االله تعالى Î= øΒ r&  Å¤ø� uΖ Ï9 $Yèø� tΡ Ÿωuρ #…� ŸÑ āωÎ) $tΒ u !$x© ª! $# 4 öθs9 uρ àMΖ ä. ãΝ n= ôãr& 

|= ø‹tóø9 $# ßN÷� sYò6 tG ó™]ω zÏΒ Î� ö� y‚ø9 $# $tΒ uρ z Í_¡¡tΒ âþθ�¡9 $# 4﴾2.» ه قولَلَفإنه قاب" :افْنوهو " ع
öθs9  ": الأولى بقوله من الجنبةلُو الأَالبسيطُ uρ àMΖä. ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tóø9 $# ßN÷� sYò6 tG ó™]ω zÏΒ Î� ö�y‚ø9 $# 

الجنبة الأولى ( الثاني من وهو البسيطُ" اًر ضلاَو: "ه قولَلَوقاب. نبة الثانيةمن الج "
tΒ$  ": بقولهضاًأي uρ z Í_¡¡tΒ â þθ�¡9  الثانية على الترتيب ) الثاني من الجنبةوهو البسيطُ" #$

  . 3»والنظام
تـضبط قنـوات     عن أسس منطقية دلالية   يصدر  هذا التوليد   كلّ   أن قوالح       

تتترّل في سياقات التلاؤم والتقابـل،       معاني الكلام وأبنيته في مقامات       التأليف بين 
ة بمقدار تجلية أنماط التناسب في أجزاء القول وضبط علائقها في قـوانين             وهي ناجع 

         .4لتراكيب اللغوية ووظائفها الضابط ل النحوفتقر إلى مصدرغير أا ت، شاملة

3-6�	 !:���  �G�6�H I� ) ;808 -:(   
 في اللغة، تكـشف      مهمة لعبد الرحمن بن خلدون في مقدمته المشهورة آراءٌ              

 استيعابه للموروث البلاغي والنقدي، الذي قام بتوظيفه بما يناسـب عـصره             عن
  .وتصوره

                                                 
 .338، 337. ص ص، السابقالمصدر  1
β÷... ﴿:ختام الآية .188سورة الأعراف، الآية  2 Î) O$tΡ r& āω Î) Ö�ƒ É‹ tΡ ×�� Ï±o0 uρ 5Θöθ s) Ïj9 tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ﴾.     
 .346. ، صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 3
  .61. ص للسجلماسي،" المترع البديع"المقاييس الأسلوبية في : الأخضر جمعي :ينظر 4
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  :بين محض التعبير والإفادة الجماليةاللغة / أ       
فكان ،  في تحديد أدبية النص    هميتهالاقت اللغة عناية بالغة في التراث العربي لأ              
يعبر ا كل قوم عـن    ) إا أصوات ف(أما حدها   «: بقولهمثلاً   "ابن جني " رفهاأن ع 

ابن جني يحصر اللغة في الأصوات أي الرموز المنطوقة دون المكتوبة،            ف .1»أغراضهم
وهذا يفسر تعريف الأوائل للغة سماعا قبل رؤيتها رموزا مصورة، ومن هنا كـان              

 وسيلة تعـبير عـن    كما أنه   . والسماع والمشافهة في جمع اللغة    اهتمامهم بالرواية   
  . المتكلمينأغراض

اللغة عبارة عما يتواضـع     «أن  )  ه466ت  (_"ابن سنان الخفاجي  "ويعتبر         
 ـ     وهنا يلعب . 2»القوم عليه من الكلام     في تحديـد    اً الاتفاق بين العلماء دورا حاسم

   .آليات اللغة ومصطلحاا
:  بقولـه  اللغةفيعرف  ه الآراء وغيرها،    كل هذ  مستوعبا ل  ابن خلدون ويأتي         

ناشئة [اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني     «
فلابد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها، وهو          ]. عن القصد لإفادة الكلام   

فمن جهة تتحدد وظيفة اللغـة       .3»وهو في كل أمة بحسب اصطلاحام     . اللسان
 ؛كما أا كلامية  ،  ن مختلف الحاجات والأغراض   عند ابن خلدون كوسيلة تعبير ع     

؛ لأا قائمـة    اصطلاحية فاللغة عنده    ومن جهة أخرى   .أي تتحقق بالفعل اللساني   
فقد اتفق أكثر أهل النظر على أن أصل اللغـة          . العلماءبين  تفاق  على المواضعة والا  

لإبانة عـن    في حاجتهم إلى ا    -إنما هو تواضع واصطلاح، الذي يعني أن المتكلِّمين         

                                                 
  .33. ، ص1الخصائص، ج : بن جني عثمان 1
عبد المتعال الصعيدي، مكتبة ومطبعة محمد علـي        : وتصحيحسر الفَصاحة، شرح    : ابن سنان الخفاجي   2

 .   39. ، ص1969، )ط.د( القاهرة، -صبيح وأولاده 
علي عبد الواحد وافي، : ، تمهيد وتحقيق وشرح وتعليق4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون 3

 . 1374. ، ص1968، ]مزيدة ومنقحة [2لجنة البيان العربي للطبع والنشر، ط 
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 قد اتفقوا على وضع لكل واحد منها سمة ولفظًا، إذا ذُكر عـرف بـه                -الأشياء  
  . 1...مسماه، ليمتاز من غيره

 Ferdinand De" (فردينـان دو سوسـير  "ولم يخرج العالم اللغـوي         

Saussure (    ا قالهس اللسانيات الحديثة عمفي هذا -  ومن سبقه   ابن خلدون  مؤس 
، ]من اللـسان  [أن اللغة ليست سوى جزء جوهري محدد        « حين اعتبر    ،-السياق  

وهي في وقت واحد نتاج اجتماعي لملكة اللسان، وتواضعات ملحة ولازمة يتبناها            
فاللغة مجموعة مـن    . 2»الجسم الاجتماعي لتسهيل ممارسة هذه الملكة لدى الأفراد       

 بوصـفها   -كة اللـسان    الأعراف التي تتبناها هيئة اجتماعية تسمح باستخدام مل       
   . لأجل التواصل بين أفراد اتمع-علامات مختزنة في العقل الجمعي 

واللغات «: - محددا وظيفة اللغة     -من مقدمته   في موضع آخر    ناقدنا  ويقول         
إنما هي ترجمان عما في الضمائر من تلك المعاني يؤديها بعض إلى بعض بالمشافهة في               

ممارسة البحث في العلوم لتحصيل ملَكتها بطول المـران علـى           المناظرة والتعليم و  
إعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة      «: وقد عرفها في موضع آخر بقوله     . 3»ذلك

  .4»بالصناعة إذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني
       ويفهم من التعريفات السابقة إدراك ابن خلدون لوظيفة اللغة وكوا وسيلة           

بير للمتكلم عما يريد أن يعبر عنه، كما التفت إلى كوا ملكة مكتسبة يتلقفهـا            تع
فابن . المتكلم من بيئته المحيطة به فيتعلمها كما يتعلم المهنة والحرفة فيجيدها ويتقنها           

خلدون يرى أن اللغة مكتسبة بطريق الدربة والمران والممارسة فتصير صفة راسخة            
ة إلى أخرى على     كوا فعلاً لسانيا قصديا يختلف من أم       كما أشار إلى  . في صاحبها 

وعلى هذا يكون تعريف ابن خلدون      . حسب لساا، كما أشار إلى كوا مشافهة      

                                                 
 .44، 40. ، ص ص1الخصائص، ج : بن جنيعثمان : ينظر 1
يوسف غازي ومجيد النصر، المؤسـسة الجزائريـة      : محاضرات في الألسنية العامة، تر    : فردينان ده سوسر   2

 . 21. ، ص1986، )ط.د( الجزائر، -للطباعة 
 . 1370. ص ،4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون 3
  .1388.  نفسه، صالمصدر 4



     

  

 

79 

 

قد أضاف ملمحا جديدا لما ذكره ابن جني ينحصر في كوا مكتـسبة وليـست               
  .غريزية
واقعية، فقـد لاحـظ     بين علم اللغة وفقه اللغة بدقة و      " ابن خلدون "يفرق         

التباين بين الوضع العام والأداء الخاص؛ أي بين أصل الوضع والاستعمال، وأدرك            
بذهنيته العلمية أن القوانين العامة تعني علم اللغة، أما القوانين الخاصـة المـستعملة              

ثم لما كانت العرب تضع الـشيء علـى         «": ابن خلدون " يقول   ،1فتعني فقه اللغة  
ل في الأمور الخاصة ألفاظًا أخرى خاصة ا، فَرق ذلك عندنا بين            العموم ثم تستعم  

الوضع والاستعمال، واحتاج إلى فقه في اللغة عزيز المأخذ، كما وضـع الأبـيض              
بالوضع العام لكل ما فيه بياض، ثم اختص ما فيه بياض من الخيل بالأشهب، ومن               

 الأبيض في هذه كلها لحنا الإنسان بالأزهر، ومن الغنم بالأملح، حتى صار استعمال     
 فحديث ابن خلدون عن عموم اللغة وتخصيصها في         .2»وخروجا عن لسان العرب   

أوضاع محددة، إقرار منه بوجود مستويين من اللغة؛ مستوى عام يعكس الوضـع             
العادي للغة، ومستوى خاص هو مضمار اللغة الأدبية المخـصوصة بالاسـتعمال            

  . الفني
كان التروع مبكّرا في بيئات اللغـويين   شف عن أدبية اللغة،            وفي مضمار الك  

ة عوامل الأدبية في آي القـرآن        إلى تجلي  ،والأصوليين وبعض المهتمين بعلوم القرآن    
 لأجل تمييزه عن بـاقي   - مخصوص بوصفه نصا معجزا مندرج وفق نسق        -كريم  ال

  . الأنساق اللغوية
النقدي العربي كانت له فعالية كـبيرة في        فحضور النص القرآني في التراث             

دفع البحوث البلاغية والنقدية إلى كشف العديد من الأنواع، قصد تمييز القـرآن             

                                                 
، 1994، أفريل   08حوليات جامعة الجزائر، ع     ابن خلدون وعلوم اللسان العربي،      : سالم علوي : ينظر 1
 .192.  الجزائر، ص-ج .م.د
  . 1381. ص، 4مقدمة ابن خلدون، ج : ن خلدونعبد الرحمن ب 2
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جارية بضروب من أَنواع    «كانت العادة    حيث   ،1عنها وإبراز تفوقه البلاغي عليها    
منها الشعر ومنها السجع ومنها الخطب ومنها الرسـائل، ومنـها           : الكلام معروفة 

المنثور الذي يدور بين الناس في الحديث، فأَتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عـن              
  .2»العادة لها مترلة في الحسن تفوق به كل طريقة

من أجل ذلك كانت مقاربة مولّدات الطريقة القرآنية المخصوصة في القول،                  
" لـم البيـان   ع"ده لفظه ومعناه ونظمه مرتكز عناية       فيكون نظام القرآن الذي يولّ    

، الذي جعله ابن خلدون وسيلة إلى فهم سر الإعجاز القرآني؛    المهتم ذه الخصائص  
إنما هي في فهم الإعجاز من القـرآن؛ لأن         ] علم البيان [أن ثمرة هذا الفن     «حيث  

إعجازه في وفاء الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة، وهي أعلى            
مال فيما يختص بالألفاظ في انتقائهـا وجـودة رصـفها           مراتب الكلام، مع الك   

   .3»وتركيبها، وهذا هو الإعجاز الذي تقصر الأفهام عن إدراكه
 أَن«       وهو نفس ما تردد في بيئات اللغويين من دارسي الإعجاز الذين يرون             

نا القرآن إِنما صار معجزا لأَنه جاءَ بأَفصح الأَلفاظ في أَحسن نظوم التأليف مـضم             
  .4»أَصح المعاني

 الـذين    والنقاد        والشاهد في الأمر أن ابن خلدون كسائر البلاغيين واللغويين        
، لاسـتقراء   -ص معجز توافرت فيه سمة الأدبيـة         كن -القرآني  الخطاب  اعتمدوا  

ولرصد المقاييس الأسـلوبية في     ،  الخاصيات النصية لتجلية عوامل الأدبية في الكلام      
شـواهد آي القـرآن     لغوية التي بلغت درجة الأدبية قياسا علـى         الاستخدامات ال 

  .الكريم
   

                                                 
، 1 الـدار البيـضاء، ط   -ق شر، أفريقيا ال)الأنواع والأغراض (الشعرية العربية : رشيد يحياوي : ينظر 1

 .104. ص، 1991
  .    111. ، صثلاث رسائل في إعجاز القرآنالنكت في إعجاز القرآن، ضمن كتاب : أبو الحسن الرماني 2
 .1386. ، ص4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون 3
 .27. ، صفي إعجاز القرآنثلاث رسائل بيان إعجاز القرآن، ضمن كتاب :  أبو سليمان الخَطَّابي4
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  :نظرية اللفظ والمعنى في المقدمة/ ب       
اللفظ والمعنى من أهم القضايا النقدية التي استأثرت باهتمـام النقـاد             تعتبر قضية        

ا إنما  ظما ونثر أن صناعة الكلام ن    «الذي يرى  ابن خلدون  القدماء، لا سيما   والبلاغيين
فالصانع الذي يحاول ملكة    .  وهي أصل  ،المعاني تبع لها   هي في الألفاظ لا في المعاني، وإنما      

[...].  بحفظ أمثالها من كـلام العـرب،          الألفاظ الكلام في النظم والنثر إنما يحاولها في      
لـى  يحاول تحصيلها بتكرارهـا ع     وذلك أنا قدمنا أن للسان ملكة من الملكات في النطق         

الألفاظ، وأما المعـاني فهـي في         والذي في اللسان والنطق إنما هو      .اللسان حتى تحصل  
كل فكر منها مـا يـشاء    وعل وأيضا فالمعاني موجودة عند كل واحد وفي ط.الضمائر
 كمـا   المحتاج للصناعة   وتأليف الكلام للعبارة عنها هو     ،تاج إلى صناعة  تح فلا   ،ويرضى

  .1»لمعانيوهو بمثابة القوالب ل. قلنا
             ا ولا يعدلأن المعـنى    ؛ه من مقومات الكـلام    فابن خلدون يبعد المعنى مؤقت 

 "وعـاء " موجود في الضمائر ولا يمكن الاستدلال على وجوده مـا لم يظهـر في             
  .2معين

         وجلي   حول هذه القضية  مصادرة حازم والسجلماسي    يختلف عن   أنه طرح ،
عا منحازا تماما إلى جانب الألفاظ على حـساب         نفسه وض  ابن خلدون  فقد وضع 

فـصل في أن صـناعة      « بالمعاني، فقد عنون الفصل السابع والخمسين من مقدمته       
   .3»النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني

أن الأصل في صناعة النظم والنثر       وهذا أغرب ما يمكن أن يقوله كاتب مفكر مثله،        
  .-" إحسان عباس" كما يقول - 4عاني تابعة لهإنما هو اللفظ، والم

                                                 
 .1422. ، ص4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون 1
دراسة تحليليـة للمبـادئ اللـسانية والبلاغيـة          (البلاغة والعمران عند ابن خلدون    : محمد الصغير بناني  : ينظر 2

 .124. ، ص1996، أفريل زائرالج -ج .م.، د)والعقيدية التي تحدد العلاقة بين اللغة واتمع في نظر ابن خلدون
  .1422. ، ص4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون 3
نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثـامن         (تاريخ النقد الأدبي عند العرب      : عباس إحسان :ينظر 4

 . 635.  ص،1993 ،]مزيدة ومنقحة [2ط   الأردن،-، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان )الهجري
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 الـتي  تأكيدا تاما لفهمه لملكة الـشعر،  جاءحول هذه القضية       على أنّ رأيه    
الصانع الذي يحـاول ملكـة       (تعتبر صناعة بحتة شأا شأن كل الملكات، ذلك أن        

  ).  الألفاظالكلام في النظم والنثر إنما يحاولها في
 تحصل بالحفظ والدربة، وهذا أمر منسوب       - في نظره    -كة الشعر    مل كما أن        

الألفاظ، وأما المعاني فهـي في       الذي في اللسان والنطق إنما هو     (، حيث أن    إلى اللسان 
  ).الضمائر

، ولو  "الموهبة والوعي "       غير أنه لم يأخذ في اعتباره أمرين مهمين للشاعر وهما           
  هو تصريحه بأن   اني والمشاعر، وما يؤكد ذلك عنه     أخذ ذلك في حسبانه لاهتم بالمع     

تـاج  تح فلا   ،كل فكر منها ما يشاء ويرضى      وعلالمعاني موجودة عند كل واحد وفي ط      (
  .1)المحتاج للصناعة  وتأليف الكلام للعبارة عنها هو،إلى صناعة

د الموضوع في صورة حسية، حيث يورد       س بمثال طريف يج   ثم يدلّل على رأيه          
أن الأواني التي يغترف    «ها على ذلك ماء البحر والآنية التي يغترف ا الماء، إذ            تشبي

ا الماء من البحر منها آنية الذهب والفضة والصدف والزجاج والخـزف، والمـاء     
واحد في نفسه؛ وتختلف الجودة في الأواني المملوءة بالماء بـاختلاف جنـسها لا              

غتها في الاستعمال تختلف باختلاف طبقات   باختلاف الماء؛ كذلك جودة اللغة وبلا     
 وإنمـا   ،الكلام في تأليفه باعتبار تطبيقه على المقاصد، والمعاني واحدة في نفـسها           

 إذا حاول العبارة عـن      الجاهل بتأليف الكلام وأساليبه على مقتضى ملكة اللسان       
 ـ            درة مقصوده ولم يحسن بمثابة المقعد الذي يروم النهوض ولا يستطيعه لفقدان الق

  .2»عليه
يـه إشـارة إلى     ف...  الأجناس المعدنية كالذهب والفضة إلخ     وكلامه عن  «      

بحيث يمكن الكلام    التي هي النحو والبلاغة والشعر والقرآن      تفاوت طبقات الكلام  
الأسـاليب  " فضة"والشعر  " صدف"البلاغة و " زجاج"والنحو  " خزف"معه على   

                                                 
  .   39. ، ص1974، )ط.د( القاهرة، -في اللغة ودراستها، عالم الكتب للطبع والنشر : محمد عيد: ينظر 1
 .1423، 1422. ، ص ص4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون 2
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لحديثـة في    ذهبت إليه بعض الدراسات ا     ر شبيه بما  وهذا التصو  .القرآن" ذهب"و
أشكال متنوعـة    الذي تصنع منه     البرونز مادة تشكيل ك   لغة ال باعتبار اال الأدبي 

اسـتعمالاً خاصـا    ذلك أن الأدب فن لفظي وإذن فهو يستلزم         ؛  1»والمادة واحدة 
 وفي هذا المنحى    .2»مادة الأدب مثلما أن الحجر والبرونز مادة النحت       «، فهي   للغة

في المادة   موجودات   عدةإمكانية اشتراك    على المادة    الانطباع الخارجي للصورة  يتيح  
      بها التمي اختلاف الموجودات إنمـا    « ف3ز والاستقلال وإن اختلفت في الصورة التي

 كثيرةً جوهرها واحـد، وصـورها       ، وذلك أَنا نجد أشياءَ    *هو بالصورة لا بالهيولي   
السيف والفأس والمنشار وكلُّ ما يعمل من الحديد من         مختلفة، مثالُ ذلك السكين و    

الآلات والأَدوات والأَواني، فإن اختلاف أَسمائها من أجل اختلاف صورها، لا من            
4»أَجل اختلاف جواهرها، لأَن كلَّها بالحديد واحد.  

إذ يجعل بينها من     كلها من معدن واحد   اللغات   لا يجعل  ابن خلدون لكن  «       
 ما بين الذهب والخزف وهو تمحيص ضروري تقتضيه طبيعـة العمـران             التفاوت
 ـ **هقُحلْا ي  م انُي ب يه«اللغة  لأن  ؛  والاجتماع الانساني  5»البشري مـ الْ ن  عضِارِو 

  .6»حوالِ لذَاتهوالأ

                                                 
 .125. البلاغة والعمران عند ابن خلدون، ص: محمد الصغير بناني 1
 .21.  الأدب، صنظرية: رينيه ويليك وأوستن وارين 2
 .26. ، صاللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب: الأخضر جمعي: ينظر 3
 :محمد الخـوارزمي  . »والصورة تسمى الشكل والهيئة والصيغة    . الهيولي يسمى المادة، والعنصر، والطينة    « *

 .158.  صمفاتيح العلوم،
4   ط.د(،  بـيروت  - دار صـادر  ،  بستاني ال بطرس:  تح ،2، مج   ءن الوفا  وخلاّ ءفارسائل إخوان الص( ،

  .06. ، ص1957
 .125. البلاغة والعمران عند ابن خلدون، ص: محمد الصغير بناني 5
 .الهاء تعود على اتمع **
خليـل شـحادة،    : ، ضبط ) من تاريخ ابن خلدون    1ج  (مقدمة ابن خلدون،    : عبد الرحمن بن خلدون    6

 .49. ص ،2001، )ط.د( لبنان، -ر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت سهيل زكار، دار الفك: مراجعة
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 خاطئ، فتصور العلاقة بين اللفظ      بنى رأيه على قياس   قد   ابن خلدون إلاّ أن          
لكن هذا التمثيل في الحقيقة لا      «علاقة بين الإناء وما يصب فيه من ماء،         والمعنى كال 

يشهد له، لأن الماء قد يكون ملحا أجاجا وقد يكون آسنا وقد يكون عذبا، قـد                
يكون رائقا وقد يكون كدرا، فكما أن الأواني تختلف كذلك يختلف الماء، وكمـا             

هما لا يقل أهمية عن الآخر، لكن       أن الألفاظ تختلف، فالمعاني أيضا تختلف، وكل من       
 سار في الطريق إلى مـداه  - وقد جعل الشعر صناعة مقننة تكتسب    -ابن خلدون   

مع أن قضية اللفظ وحده والانحياز له خاسرة بمقياس الشعر الحقيقي والفكر الناضج 
   .1»...كليهما
ذلك  المعنى؛وقد يكون العلاّمة معذورا في توجهه الذي فضل به اللفظ على                   

 مشترك  كرصيدللمعاني   تصورهم   ما هو نتيجة  إناد العرب   الفصل بينهما عند النقّ   «أن  
المعاني موجودة عنـد    «  ثم إنّ  ،2»لا يمكّن من المفاضلة والتقييم إلاّ عن طريق اللفظ        

وابن خلدون مدين في هـذا       .3»كل فكر منها ما يشاء ويرضى      وعلكل واحد وفي ط   
 ،والعـربي  العجمـي  يعرفهـا  الطريق في مطروحةٌ المعاني« قرر أنّللجاحظ الذي 

والبدوي الفرق الوحيد بينهما هو أن الجاحظ اقتـصر في          .4»]والمدنيُّ [،ويوالقر 
  لتشمل جميع أنـواع الكـلام،   مها ابن خلدونذلك على صناعة الشعر، بينما يعم 

  .5لتي يغترف اا الماء والأواني  السابق حولثالالممعتمدا في ذلك على 
 خدمـة   "المعاني المطروحة "حول  ة  نظريتلك ال   قد أوجد  الجاحظ كانإذا  و       

 ولكن حين تفهـم   لم يكن له تلك الغاية؛ابن خلدون ، فإن  القرآني لفكرة الإعجاز 

                                                 
 .39. في اللغة ودراستها، ص: محمد عيد 1
 .114. ، صمفهوم الأدبية في التراث النقدي :توفيق الزيدي 2
 .1422. علي عبد الواحد وافي، ص: ، تح4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون 3
عبد السلام محمد هارون، سلسلة مكتبة الجاحظ، شركة : شر ، تح و  3الحيوان، ج    :أبو عثمان الجاحظ   4

  .131. ، ص1965، 2مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط 
 .124. البلاغة والعمران عند ابن خلدون، ص: محمد الصغير بناني: ينظر 5
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 ، فإن الالتفات إلى اللفـظ أو إلى الـصياغة         "الحقائق العامة في الحياة   "المعاني بأا   
   .  1بوله على نحو ما يمكن قالشكلية
وتخيـر اللفـظ،    الشأنُ في إقامة الوزن،     «ف كانت المعاني مشتركة   إذالكن         

وجودة السبك، فإِنمـا الـشعر      ، وفي صحة الطّبع     ]وكثرة الماء [وسهولة المخرج،   
يكون التمـايز بـين     لذلك  . 2»صناعةٌ، وضرب من النسج، وجنس من التصوير      

 وهو ما أكّد ا بينهم، مشتركً قاسماالمعانيسب الإجادة اللفظية ما دامت   المتكلمين ح 
إنما تتفَاضلُ الناس في الألفـاظ      «:  بقوله ) ه395ت  (_"هلال العسكري  أبو"عليه  

  .3»ورصفها وتأليفها ونظْمها
ت (_"القيرواني ابن رشيق  "لغا لمقولة الجاحظ في توجيه رأي     ونلمس أثرا با         
اللفظ أغلى من المعنى ثمنا، وأعظم قيمة، وأعز مطلبا؛ فإن           «الذي يعتبر أن   ) ه456

المعاني موجودة في طباع الناس، يستوي الجاهل فيها والحاذق، ولكن العمل علـى             
   .4»جودة الألفاظ، وحسن السبك، وصحة التأليف

وهـو    خلـدون  ابن لا شك أنه ألقى بظلاله على فكر         فهذا التراكم المعرفي         
الجاحظ ومن حذا حذوه في الاعتنـاء        ير؛ فإضافة إلى تأث   يرصد ثنائية اللفظ والمعنى   

 أثنى الذي،  المتمثل في مقولة ابن رشيق    نلحظ تأثير النقد المغربي     بالزخرف اللفظي،   
 بتصوره بما أنه    ولذلك ليس غريبا أن يأخذ    ،  * في مقدمته  ا كبير ثناء خلدون ابن عليه

  .لمغربيةابن بيئته ا
   

                                                 
  .635 .، صتاريخ النقد الأدبي عند العرب: عباس إحسان :ينظر 1
 .132، 131. ، ص ص3 ج الحيوان، :أبو عثمان الجاحظ 2
علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفـضل       : ، تح )الكتابة والشعر  (كتاب الصناعتين : أبو هلال العسكري   3

  .196.  ص،1952، 1ط  ،)عيسى البابي الحلبي وشركاه(إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية 
محمد محيـي  : ، تحقيق وتفصيل وتعليق1 في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج  ةالعمد: ابن رشيق القيرواني   4

 .  127. ، ص1981، 5 لبنان، ط -الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت 
  .1386. ، ص4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون: ينظر *
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  : في المنوال البلاغي العامالأسلوبمكانة / ج       
مكانة الشعر من بقية التراكيب النحوية والبلاغية        بوضوح ابن خلدون يحدد         

مما يساهم في ضبط ماهية الشعر بشكل دقيق، وقد توصل إلى ذلـك             . والعروضية
 ، الذي وظّفـه بكيفيـة     الأسلوببالاعتماد على تحليل معمق لمفهوم رئيسي هو        

   .1 مألوفًا عند النقاد السابقينمغايرة لما كانجديدة 
: بقولـه ، فصل صناعة الشعر ووجه تعلّمه في  الأسلوب ابن خلدون يتناول         

. الأسلوب عند أهل هذه الصناعة وما يريدون ا في إطلاقهم          *ولنذكر هنا سلوك  «
نسج فيه التراكيب، أو القالـب الـذي        فاعلم أا عبارة عندهم عن المنوال الذي ي       

  .2»يفرغ فيه
بسطها فإذا كانت اللغة عبارة عن قائمة من الإمكانات المتاحة للتعبير، فإن                   

في صورة متجانسة تحقّق هدفها التواصلي والتأثيري، يستلزم من المنشئ أن يفرغها            
ن أخـرى،    سمـات لغويـة دو     اختيارفي  ذاتية  بوصفه طريقة    ،الأسلوبفي قالب   

   . من جهة أخرى التعبير عن موقف معيندف وتنسيقها بطريقة مخصوصة
إنما «       كما يوجه ناقدنا نظرته للقضية وجهة أخرى حينما اعتبر أن الأسلوب            

يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقهـا علـى تركيـب              
 التراكيب وأشخاصها ويصيرها في     وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان     . خاص

الخيال كالقالب أو المنوال، ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عنـد العـرب باعتبـار              
الإعراب والبيان فيرصها فيه رصا كما يفعله البناء في القالب أو النساج في المنوال،              
 حتى يتسع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام، ويقع علـى الـصورة      

فإن لكل فن من الكلام أساليب تختص       . الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه     
  .3»به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة

                                                 
  .160، 159. مران عند ابن خلدون، ص صالبلاغة والع: محمد الصغير بناني: ينظر 1
 .مدلول لفظة: في نسخة أخرى *
 .1410. ، ص4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون 2
 .1411. ، صنفسهالمصدر  3
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فهذا العرض الذي يكرسه ابن خلدون لفن الـشعر يعتمـد علـى معـنى                      
ما هو  : وهذا المعنى هو الذي يملي أجوبته على الأسئلة الكبرى        . وحده" الأسلوب"

، وفضلاً عن هذا فكلام     1كسب نصا ما صفة الشعرية؟     الشيء الذي ي   الشعر؟ وما 
ابن خلدون عن الصور الذهنية وأعيان التراكيب يـشي بتـأثره الكـبير بحـازم               

صور تقع في الكلام بتنوع طرق      « يرى أن المعاني الذهنية إنما هي        القرطاجني، الذي 
 ا إلى جهـات مـن الترتيـب      التأليف في المعاني والألفاظ الدالّة عليها والتقاذف      

وهو كما نرى نفس تصور ابن خلدون للعملية التواصلية؛ حيث يعمد   .2»والإسناد
 هي محـصلةٌ لإدراك الواقـع       - المتكلم إلى ذهنه الجمعي ليستقي منه دوالاً لغوية       

، يعمد إلى تركيبها وفق المنـوال   ذهنيةتكون بادئ الأمر في هيئة صور  -الخارجي  
، ليكون كلامه الجاري علـى       أو ما يصطلح عليه بالمرجع     )يا وعرفيا نحو(الصحيح  

  .الأسلوب المتعارف عليه
الذي  - وتأسيسا لما ذكره سابقًا، يقيم ابن خلدون حدا مميزا بين الأسلوب                  

؛ فإذا كانـت    )الإعراب(لنسق التركيبي للخطاب     وبين ا  -القول   شعرية   يقصد به 
لعلاقات بين مختلف عناصر اللغة، ضامنة لشرط صحة العبارة،         القواعد تتحكم في ا   

، فلطالما وجِدت جمل نحوية صحيحة لكنـها لا         فإا لا تلعب أي دور في شعريتها      
ويمتد الحد الفاصل ليشمل البلاغة والبيان، اللـذان         .تحتوي على أية فضيلة شعرية    

فكرة في النص، إلاّ أمـا لا        مناسبة العبارة لل   -  على المستوى الأسلوبي   -ينظّمان  
ويضاف إليهما العروض الذي لا ينصب إلاّ علـى النظـام           . يستطيعان خلق شعر  

  .3الصوتي والإيقاعي للقصيدة
ابن  يقرر   ،وهذه العلوم الثلاثة  ) شعريةال(وعن هذا الحد القائم بين الأسلوب              
أصـل   باعتبار إفادته    لا يرجع إلى الكلام   «أو الأسلوب    بأن شعرية القول     خلدون

 الإعراب، ولا باعتبار إفادته كمال المعـنى مـن خـواص            المعنى الذي هو وظيفة   
                                                 

  . 101. الشعرية العربية، ص: جمال الدين بن الشيخ: ينظر 1
 .15. منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 2
  .102، 101. ، ص صالشعرية العربية: جمال الدين بن الشيخ: رينظ 3
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التراكيب الذي هو وظيفة البلاغة والبيان، ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب            
فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هـذه الـصناعة         . فيه الذي هو وظيفة العروض    

   .1»الشعرية
 النحو والبلاغة والعروض تنفع في إصلاح الكلام ومطابقته لقـوانين                  فعلوم

أما . النظم والنثر؛ فقد يعرفها المتكلِّم ومع ذلك لا يحسِن معها إنشاء الكلام الأدبي            
  .2صياغة الأسلوب الجميل فهي فن يعتمد على الطبع والتمرس بالكلام البليغ

ته بالمعارف اللغوية وحسب، إنه يشتمل لا يمكن إذن تقويم الأسلوب في علاق       
 كما لا يمكن تقويم الأسـلوب في        . أنه يتخطاها، ويتخذ له موضعا أبعد      عليها إلاّ 

   .3علاقته بالغرض الشعري الذي يريد الشاعر التعبير عنه
" سؤال الطُّلـول  " غرضا تقليديا هو     - لأجل إقناعنا    -ويختار ابن خلدون           

لمختلفة لتناوله؛ من تعيين موضع الطلول، ودعـوة الأصـحاب إلى           فيبين الطرق ا  
 وسـؤال الـبرق     سؤالها أو البكاء عليها حال التذكّر، والحوار مع شخص خيالي،         

   .4... والتفجع والألموالمطر،
إذن إلى مختلف الطرق للتمكّن الشعري مـن واقعـة مـا،                   يشير الأسلوب   

حكم في علاقة الشاعر بالعالم، ويفـرض عليـه         إنه يت . والطرق الشعرية لإدراكها  
  .موقفًا إزاء هذا الشيء المراد إدراجه في القصيدة

. وذا المعنى سيصبح الأسلوب واقعة ذهنية وصورة تتملّك الواقع وتملي اللغة            
فالأساليب المطروحة هي تأويل لهذا الواقع في حدود ما توجه به استثماره من لَدن              

الإشارات التي توفرها تسمح للخيال الصانع بالعثور على العبارة اللغويـة           ف. الفكر

                                                 
  .1411، 1410. ، ص ص4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون 1
، مكتبة النهضة المصرية    )دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية      (الأسلوب: أحمد الشايب : ينظر 2

 . 43.  ص،1966، ]نقحةمزيدة وم[ 6 القاهرة، ط -للطبع والنشر 
  .102. ، صالشعرية العربية: جمال الدين بن الشيخ: ينظر 3
 .1413 - 1411. ، ص ص4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون: ينظر 4
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  الذوق  ذلك أن الأسلوب في الأصل صورة ذهنية تمتلئ ا النفس وتطبع           .1المناسبة
من الدراسة والمران، وعلى مثال هذه الصورة الذهنية تتألف العبارات الظاهرة التي            

  . 2 اللغوية الناطقة لأا دليله وناحيته،نسميها أسلوبا
تلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان      : (سابقًاوهذا ما عبر عنه ابن خلدون              

التراكيب وأشخاصها ويصيرها في الخيال كالقالب أو المنوال، ثم ينتقي التراكيـب            
                .)الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان فيرصها فيه رصا

شعرية، إا تصبح كذلك لأا      هي ال  - ذاا   في -ليست  العملية   أن هذه    إلاّ       
ومن هنا تأتي خاصية الشمولية التي ينسبها ابن خلدون         . تجسد الإدراك الذي يمثلها   

           ر عنه إلى الأسلوب، حيث ينبغي لكل غرض يصف شيئًا، ولكل تأليف لغوي يعب، 
وهكذا فمن الضروري اكتساب هـذه    .  الأسلوب بوصفه ممثّلاً للشعرية     أمام المثولُ

     .3المقدرة على إدراك الواقع اللغوي إدراكًا شعريا
ومن جهة أخرى حاول ابن خلدون أن يفصل فصلاً تاما بين الشعر والنثـر                     

هنـا   لا الوزن، لكنه قـصد بالأسـلوب         الأسلوببالتمييز بينهما على مستوى     
عانيها، فخص النـسيب بالـشعر، والحمـد       الأغراض الشعرية وبعض أساليبها وم    

وأبـاح في   . ذلكأمثال  وبالمخاطبات   - مرة أخرى    - ، والدعاء والدعاء بالخطب 
   ا في المخاطبات السلطانية، وهي     سمحالشعر جوازات لا ي :" وخلـط   *اللوذعية

وضـرب الأمثـال وكثـرة التـشبيهات         الجد بالهزل والإطناب في الأوصـاف     
ب الشعر وموازينه في    ا على بعض معاصريه استعمال أسالي      آخذً ."...والاستعارات

                                                 
  .102. ، صالشعرية العربية: جمال الدين بن الشيخ: ينظر 1
  .43. الأسلوب، ص: أحمد الشايب: ينظر 2
 .102. ، صالشعرية العربية: ن الشيخجمال الدين ب: ينظر 3
الحَديـد  : واللَّوذَعي«): مادة لذع  _4024. ، ص 44، ج   5مج  (يقصد ا الظَّرف، جاء في اللسان        *

 . » كَأنه يلْذَع من ذَكائهالظَّرِيفالفُؤاد واللِّسان، 
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ولم يفترقـا إلا في   صار هذا المنثور إذا تأملته من باب الـشعر وفنـه    "المنثور حتى   
  .1ولهذا أوجب أن تترّه المخاطبات السلطانية عن مثل هذه الأساليب. "الوزن

، حيـث جعـل     "عرياقولاً ش " بما سماه الفارابي      ابن خلدون  كلام       ويذكّرنا  
والطريف عنده أنـه لم     . زهأعظم ما في قوام الشعر بينما الوزن أصغر ما يمي         المحاكاة  

يخرج القول الذي يتضمن محاكاة دون وزن من مجال الشعر إلى مجال النثر، بـل               
 هو اعتباره قولاً شعريا يمكن أن يصبح شعرا إذا          ،وجد له مجالاً وسطًا بين المترلتين     

  .2أجزاءًن وقُسم وزِ
  
  
   
    

             
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .1407، 1406. ، ص ص4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون: ينظر 1
تلخيص كتاب أرسـطو طـاليس في       : أبو الوليد بن رشد   :  ضمن كتاب  عرجوامع الش : الفارابي: ينظر 2

ومعه عرالش ،  لس         : عر للفارابي، تح و تع    جوامع الشمحمد سليم سالم، لجنة إحياء التراث الإسلامي بـا
 .173، 172.  ص ص،1971 ،القاهرة - الأعلى للشئون الإسلامية
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  للدلالة على كل ما له صـلة بـالتعبير         - عادة   -تستعمل كلمة الصورة    «       
 حيـث لا    .1»الحسي، وتطلق، أحيانا، مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمـات       

 تقريب دلالتها من فهمنا، ولكنها تسهم في خلق إدراك          دف الصورة الشعرية إلى   
لك سبلاً مختلفة اختلافًا جذريا عن لغة الحياة اليومية،         ؛ ذلك أا تس   متميز للأشياء 

    .ة فنية من وسائل البناء الشعري لأا وسيلفهي لغة يتلبسها الغموض

1-@A�B'��� =>�? 6�	  %9� �� :  
 مرحلة جديدة في تاريخ نظرية الشعر عند  حازم القرطاجني       يمثل منهاج

، إنه بقدر ما يستلهم مجهودات المتقدمين من البلاغيين والفلاسفة حول العرب
 عبر تطعيمها بمفهومين الصورة الشعرية، بقدر ما يحاول تقديم صيغة جديدة لها،

  .المحاكاة والتخييلفلسفيين نالا الحظوة في كتابه؛ هما 
  : جوهر الشعر الحقيقيالتخييل/ أ       
المنهاج، إذ هو عند حازم مقوم أساسي مـن          في   عظمىيلقى التخييل مترلة           

 .2ري وهو الآلية الكبرى التي يستغلها الشاعر لإبداع القول الشع         مقومات الشعرية، 
 إذا، ف - إضافة إلى المحاكاة     - فيهالتخييل   وقوعحتى إن حازما يرهن شعرية القول ب      

 بل  ،ةعتبر فيه الماد   الشعر لا ت    لأنّ تخييل والمحاكاة كان الكلام قولا شعريا     ال« ،وقع
ذا المعنى هو جوهر الشعر وحقيقته. 3»ة من التخييلما يقع في الماد فالتخييل.  

 مميزات الكلام الأدبي عن الكلام العـادي مـن           حازم إلى تحديد   سعى       لقد  
خلال مقاربة علم البلاغة، بوصفه علما شاملاً لصناعتي الشعر والخطابة، اللتان وإن          

لمّا كان علـم البلاغـة      « حيث أنه  .اشتركتا في المعاني، فإما تتباينان في الغايات      
ر والخطابة يـشتركان في مـادة       مشتملا على صناعتي الشعر والخطابة وكان الشع      
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ن تقنـع في    أوالمعاني ويفترقان بصورتي التخييل والإقناع وكان لكلتيهما أن تخيل          
شيء شيء من الموجودات الممكن أن يحيط ا علم إنساني وكان القصد في التخييل   
والإقناع حمل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعلـه واعتقـاده               

فس إنما تتحرك لفعل شيء أو طلبه أو اعتقاده أو التخلّي عن واحـد              وكانت الن 
واحد من الفعل والطلب والاعتقاد بأن يخيل لها أو يوقع في غالب ظنها أنه خير أو                

 ففي حين   .1»شر بطريق من الطرق التي يقال ا في الأشياء إنها خيرات أو شرور            
خييل الذي يميزه عـن أصـناف القـول         تختص الخطابة بالإقناع، ينفرد الشعر بالت     

الأخرى، ويسعى الشاعر من خلاله إلى التأثير في المتلقي، من خلال ما يقدمه مـن               
  .يرجو من ورائها طلب فعل أو اعتقاده أو التخلي عن فعلهأقوال 
 كما فهمه حازم والفلاسـفة      -إن الشعر عملية تخييلية تتم في رعاية العقل                

، فالشاعر يأخذ من القوة المتخيلة مادته الجزئية، ثم يعرضـها       -م  الذين اعتمد عليه  
يميـز  فبالأولى  ،2ائزة والقوة الصانعةالمبالقوة و يتركها لما أسماه حازم على عقله، أ  

             ا لا يلائم ذلك، وما يصحالإنسان ما يلائم الموضع والنظم والأسلوب والغرض مم
  ا لا يصحا  . ممبعض أجزاء الألفـاظ والمعـاني          تتولّ ف ثانيةالقوة ال أم ى العمل في ضم

والتركيبات النظمية والمذاهب الأسلوبية إلى بعض والتدرج من بعضها إلى بعـض؛          
وعن طريق ممارسـة    « .3وبالجملة التي تتولّى جميع ما تلتئم به كليات هذه الصناعة         

هها، يمكن  عطيات التخيل عند الشاعر وتنظيمها وتوجي     مالقوتين لدورهما في ضبط     
 تثير القوة التروعية    - بدورها   -أن يؤثر في القوة المتخيلة عند المتلقي، وتلك         للشعر  

   .4»عنده، مما يؤدي إلى اتخاذ المتلقي وقفة سلوكية بعينها
عملية إيهام موجهـة، ـدف إلى   الشعري        فمن هذا المنطلق يكون التخييل   

أ العملية بالصور المخيلة التي تنطوي عليهـا        وتبد . إثارة مقصودة سلفًا   إثارة المتلقي 
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ستدعاء خبراته المختزنة والمتجانـسة مـع       ثم تتوجه العملية إلى المتلقي لا     . القصيدة
 بـين   - على مستوى اللاوعي من المتلقـي        - فيتم الربط    معطيات الصور المخيلة،  

قـي عـالم    الخبرات المختزنة والصور المخيلة، فتحدث الإثارة المقصودة، ويلج المتل        
 في عـرف    -وذلك أمر طبيعي     ،1الإيهام المرجو، فيستجيب لغاية مقصودة سلفًا     

ذلك ،  نفس تفضي إلى إذعان ال     ينتج انفعالات  التخييل ما دام  -الفلاسفة المسلمين   
المخيل هو الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمـور              «أن  

، أي  2»لة تنفعل له انفعالا نفسانياً غير فكري      من غير روية وفكر واختيار، وبالجم     
  .على مستوى اللاوعي

أن يحبـب إلى    الشعر كلام موزون مقفّى من شـأنه        «يذهب حازم إلى أن            
على طلبه  بذلك   تحملد تكريهه، ل  تحبيبه إليها، ويكره إليها ما قص      النفس ما قصد  

    رة     مستقلّ ن من حسن تخييل له، ومحاكاة     أو الهرب منه، بما يتضمة بنفسها أو متصو
وكـلّ  . ته، أو بمجموع ذلك   رة شه  أو قو  ة صدقه ن هيأة تأليف الكلام، أو قو     بحس

فإنّ الاستغراب والتعجب حركةٌ للـنفس إذا       . ذلك يتأكّد بما يقترن به من إغراب      
 - في جزءه الأول     -  هذا الكلام  .3»ي انفعالها وتأثّرها  قَوِاقترنت بحركتها الخيالية    

قَولٌ موزونٌ مقَفَّـى يـدلُّ علَـى        « للشعر بأنه    "قدامة بن جعفر  "ذكّرنا بتعريف   ي
مـا  له يـضيف لا يكتفي بعنصري الوزن والقافية، بل       القرطاجني   كن ل .4»معنى

 وهذا لن يتحقـق إلاّ مـن        ،الذي يضمن إثارة انفعال المتلقي والتأثير فيه      ،  التخييل
 براعـة الـشاعر وقدرتـه       ، أين تبرز  المحاكاةحسن التخييل و  ن   قول تضم  خلال

 إثارة تخيلية لانفعالات المتلقي، يقصد ـا        - عند حازم    -الشعر  لأن   .التصويرية
قـوى الإدراك   "ث فعلها في    حدهذه الإثارة ت  . فعه إلى اتخاذ وقفة سلوكية خاصة     د

ا من الـصور   ؛ بمعنى أن صور الشعر أو مخيلاته تثير جانبا خاص         لدى المتلقي " الباطن
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 بفـضل   -هذه الصور المختزنة     وعندما تستثار . الذهنية المختزنة في ذاكرة المتلقي    
 تنشط قواه المتخيلة والوهمية، فتربط      -الصور أو المخيلات التي يطالعها في القصيدة        
، مما يفضي بالمتلقي إلى حالة إدراكية       بين مخيلات الشعر وما استثير من صور مختزنة       

 التي عبر عنـها      في قواه التروعية، فتفضي به إلى الوقفة السلوكية        -ها   بدور -تؤثر  
 فإذا كان حدوث هذا      .1 أو فعله   أو التخلي عن طلبه    ، بطلب الشيء أو فعله    حازم

التأثير مرتبطًا أساسا بمدى تخييلية القول الشعري، وجودة المحاكاة والتصوير فيـه،            
، ستكون وقفًا على فاعلية المخيلـة       يليةالاستجابة التخي أو  فإن حدوث ردة الفعل     

  .لدى الشاعر والمتلقي على السواء
ظهر أن التخييل والمحاكـاة همـا    ي - في شقه الأخير     -       وكلام حازم السابق    

موضـحا أن  ، لكن حازما لا يقف عند هذا الحد، بل يواصل الحقيقة المميزة للشعر  
قد تكون قائمة بنفسها، وقد تعتمد علـى         المعتمدة في العمل الشعري      تلك المحاكاة 

أو   وهي التأليف المنسجم للكلام، صدقه     ؛أشياء مساعدة ترسخ الصورة وتؤكدها    
ـالمحاكاة للغاية المنـشودة  أن تحقيق   على  . ذلكته أو باجتماع كل     رة شه قو   في ا له

اء  ينجم عنه تفاجؤ المتلقي بالأشي     الشعر يترسخ من خلال اقتراا بالإغراب، الذي      
  المستغربة مما يب، فيكون بذلك تأثر النفس بالقول الشعري أكبر         ثُحدعنده التعج  
لشعرية لوارتباط التعجيب بالغرابة والاستغراب عائد لرؤية حازم         «.وانفعالها أقوى 

، بل  تنحو إلى كسر المألوف ومـا         وكوا لا تتحرك على قطب المعتاد والمألوف      
بالمستطرف والنادر الوقوع والمـستغرب، وحينمـا       يتوقعه المتلقي، وتفاجئ أفقه     

 فطبيعة النفس ميالة إلى   .2»عما توقعه تحدث له لذة الانفعال والهزة الجمالية       يزحزح  
 لـذلك   .الأشياء المستغربة، التي تكون أكثر علوقًا بالذهن وتأثيرها في النفوس أبلغ          

ا الشاعر من   نتظرهة التي ي  كان الاستغراب أمرا مساعدا في تحقيق الاستجابة التخييلي       
  .المتلقي
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الـشعر  «  مفاده أن         يقدم حازم تعريفًا آخر للشعر يختلف شيئًا ما عن الأول         
 كلام مخيوالتئامـه مـن   .  بزيادة التقفية إلى ذلك في لسان العربل موزون، مختص

 غـير   - بما هي شـعر      -مقدمات مخيلة، صادقة كانت أو كاذبة، لا يشترط فيها          
كلام  التخييل على الوزن والقافيـة، فـال       م يلاحظ أن القرطاجني يقد    .1»تخييلال
كلام الذي يمكن الحكم عليه بأنه شعر، يضاف إلى ذلك الوزن، فهو             هو ال  لخيالم

ن وإذا كان الشعر يتكو   . ، وقد زيد فيها القافية     إلى أوزان خاصة   كلام منظّم يستند  
  والكذب فيها، حيث تعطـى الأولويـة       من مقدمات مخيلة، فإنه لا أهمية للصدق      

  .للتخييل في بناء تلك المقدمات
       هكذا وجد حازم القرطاجني في مفهوم التخييل القانون الـشعري الـذي            
يؤسس شعرية القصيدة العربية، بل إنه يلغي القافية والوزن لصالح التخييل؛ إذ يجعل             

، من خلال تمييزه بـين أفـضل   يتهعرية الأثر وأدب شالتخييل المحور الذي تدور عليه      
 التخييـل   امقدم - مرة ثانية    -ف الشعر   حازما يعر جعل   ما   ذاوه. الشعر وأردئه 

، وسر ذلك أن التخييل هو      ، بعد أن قدمهما سابقًا على التخييل      على الوزن والقافية  
القطب المحوري الجاعل من الكلام شعرا، حيث إنّ الشعر كلام مؤلّف من مقدمات  

ومـن هنـا   .  غير التخييل ولا شيء سواه - من حيث هي شعر      -لا يشترط فيها    
يمكن تعريف الصورة الشعرية عند حازم بكوا الوحدة اللسانية التي تشكّل تخييلاً،            

 - في الآن نفـسه      -وقاعدا الأساسية من حيث هي انزياح دلالي ودلالة إيحائية          
ا كلما كانت أبعد2 الجماليةقت المفاجأةار المتلقي إلاّ وحقّ عن أفق انتظهي أ.  

التخييل أن تتمثّل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه          «أنّ  يرى حازم   و       
أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتـصورها، أو              
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 .1»أو الانقبـاض  تصور شيء آخر ا انفعالا من غير روية إلى جهة من الانبساط             
بمعنى أن القول الشعري يكون له وقع على المتلقي من خلال الألفاظ المـستعملة أو    

بنية وتآلفها الحسن في     المعاني المعبر عنها أو الأسلوب المتبع، فاجتماع هذه الجوانب        
 من شأنه حدوث تصور ذهني لدى المتلقي قد يتماشى مع معارفـه    النص الشعري، 

 ـ           المختزنة، ف  ا بما يعبا مع ذلك القول وتأثرر يؤدي إلى تحريك نفسه بالانفعال تجاوب
بالانبـساط أو   بالمتلقي إلى وقفة سلوكية معينة سـواء        وقد يؤدي هذا القول     عنه،  

 هي المحدد لنـوع الاسـتجابة        الشعري ي هذا النص  طريقة تلقّ ؛ أي أنّ    نقباضالا
       .  ومدى تقبل السامع لهالحاصلة
 علـى   دتحدتتتضح أنحاء وجود التخييل من خلال جوانب الشعر المختلفة ل                

 من أربعة   يقع في الشعر    التخييل«لتخييل الناتج عن الشعر، حيث أن       إثرها نوعية ا  
من جهة المعنى، ومن جهة الأسلوب، ومن جهة اللفظ، ومن جهـة الـنظم       : أنحاء

، وتخييل لـيس    تخييل ضروري : إلى الشعر قسمين  ينقسم التخييل بالنسبة    و .والوزن
 يد أو م  ه أك بضروري، ولكنلـه على ما    ، لكونه تكميلا للضروري وعونا    ستحب 

ة هـي   والتخاييل الضروري . نفس إلى طلب الشيء أو الهرب منه      يراد من إاض ال   
وتخاييل والأكيدة والمستحبة تخاييل اللفظ في نفسه       . اظلفتخاييل المعاني من جهة الأ    

 فحـدوث   .2»كد ذلك تخييـل الأسـلوب     آ و ؛ييل الأوزان والنظم  الأسلوب وتخا 
لشعري، ولكنه شـامل لكـلّ      التخييل ليس مقتصرا على جانب واحد من العمل ا        

نوع التخييـل   كما أنّ    .النظم والوزن و والأسلوبالمعنى  ، إذ يشمل اللفظ و    أنحائه
، ا أو غير ضروري    فإما أن يكون ضروري    الشعر، ب بالقياس إلى الناحية المتصلة   يتحدد  

غير الـضروري يعمـل      وهذا لا ينفي الفائدة عن النوع الثاني، ذلك أن التخييل         
 كمساعد للتأثير في النفوس وجعلها تنبسط أو تنقبض، لكنه ليس جوهريا في العمل            

  .الشعري
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  :  اندياح مائي مرآويالمحاكاة /ب       
و القيم، فالشاعر يحيل هذه الأمور             إذا كان الشعر يحاكي الأشياء أو الأفعال أ       

لكنه عبثًا يحاول؛ لأن الشعر لا ينقل عالم الموجودات أو المحـسوسات            . إلى المتلقي 
نقلاً حرفيا، ذلك أن القصيدة قد تخيل الشيء على ما هو عليه وقد تخيله على غير                

 بين صور   ومعنى هذا أن الشعر يوازي الواقع ولا يساويه، وأن العلاقة         . 1ما هو عليه  
. القصيدة ومعطيات الواقع علاقة تشابه، وليـست علاقـة مطابقـة أو مـساواة     

فالقصيدة تقدم لنا صورا ليست هي الواقع الحرفي لعالم الأشياء والأفعال والقـيم،             
  . 2وإنما هي الواقع معدلاً بفعل المحاكاة

 محصول لأن له، لوتمثي الخارجي للعالم تصوير هي - ذا المعنى - المحاكاةف       

 ما على الأذهان في وتمثيلها الوجود في الحاصلة الأشياء تصوير«الأقاويل الشعرية 

 عليـه  هي ما غير على أو حقيقة، قبح أو حسن من الأذهان خارج/ عليه  هي

  .3»ايهاماوٕ تمويها
استغرقت قضية المحاكاة عند حازم أجزاء مهمة من كتابه ومن نظريتـه            لقد         

دية، وقد حرص على التقسيم والتفريع في سبيل مزيد من التحديد لها ولطريقة             النق
  .4اشتغالها مع التخييل والتناسب لتحقيق الشعرية

مـستقلّة  « تكون قد يذكر أن المحاكاةفي سياق تحديد حازم لأجود الشعر،        
 ه، أوشـهرت  قـوة  أو صدقه قوة أو الكلام، تأليف هيأة بحسن بنفسها أو متصورة

 والتعجب الاستغراب فإنّ. إغراب من يقترن بما يتأكّد ذلك وكلّ .ذلك بمجموع
 فأفضل الشعر ]... [وتأثّرها انفعالها قوي الخيالية بحركتها اقترنت إذا حركةٌ للنفس

ما حسنت محاكاته وهيأته، وقويت شهرته أو صدقه، أو خفي كذبـه، وقامـت              
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 قبيح المحاكاة والهيئة، واضح الكذب، خليا مـن         وأردأ الشعر ما كان    [...] غرابته
 للشعر،   مقومان أساسيان لازما حازما في تعريفه      بيالتعجو  فالغرابة .1»...الغرابة

لكون عائد    بالغرابة بيالتعجوارتباط   .وفي تفصيلات حديثه عن التخييل والمحاكاة     
وتفـاجئ أفقـه    عند حازم تنحو إلى كسر المألوف وما يتوقّعه المتلقـي،            الشعرية

للنفوس تحـرك    ف«.2بالمستطرف والمستغرب نادر الوقوع، فتحدث له لذة الانفعال       
شديد للمحاكيات المستغربة لأنّ النفس إذا خيل لها في الشيء ما لم يكن معهـودا               

أمر معجب في مثله وجدت من استغراب ما خيل لها مما لم تعهده في الشيء ما                من  
ووقوع ما لم يعهده من نفسه موقعا . يكن أبصره قبل/ لم يجده المستطرف لرؤية ما 

وبعضها . وفنون الإغراب والتعجيب في المحاكاة كثيرة    . ليس أكثر من المعتاد المعهود    
  .3»أقوى من بعض وأشد استيلاء على النفوس وتمكّنا من القلوب
 ـ«، إذ   حـازم        يرتبط التعجيب بالتخييل والمحاكاة بشكل مطّرد عند         سم تنق

محاكاة تحسين، ومحاكـاة تقبـيح،      : التخاييل والمحاكيات بحسب ما يقصد ا إلى      
ومحاكاة مطابقة لا يقصد ا إلاّ ضرب من رياضة الخواطر والمُلَحِ في بعض المواضع              

وربمـا  .  وصف الشيء ومحاكاته بما يطابقه ويخيله على ما هو عليه          التي يعتمد فيها  
وربما كانت محاكاة المطابقة في     . عجيب أو الاعتبار  كان القصد بذلك ضربا من الت     

 ينص حازم بشكل واضح على أهمية محاكاة        .4»قوة المحاكاة التحسينية أو التقبيحية    
المطابقة؛ حيث جعلها تعدل المحاكاتين الأُخريين، كما أن القصد منها هو التعجيب            

مـن  إذ هما    ؛قول الشعري حجر الزاوية في رؤيته للشعرية ولأثر ال      والإغراب، وهما   
ما لا تتحقق للشعر هزمقومات الشعرية التي بدو5اةته الجمالية المتوخ.          

فأما السبب  «: قائلاً السبب في حسن موقع المحاكاة من النفس      حازم  يصف         
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 في حسن موقع المحاكاة من النفس من جهة اقتراا بالمحاسن التأليفية فهو أنه لمّا كان              
للنفس في اجتلاء المعاني في العبارات المستحسنة من حسن الموقع الذي يرتاح له ما              

قيام المعنى بفكرها من غير طريق السمع، ولا عند ما يوحي إليها / لا يكون لها عند 
فحازم يرى أن قيام المعـنى       .1»المعنى بإشارة، ولا عند ما تجتليه في عبارة مستقبحة        

وقد تجتليه النفس    يومأ للمعنى بإشارة،   ريق التذكّر، وقد  عن ط في الفكر قد يحصل     
 تتضمن من   بديعةعبر المحاكاة المصوغة في عبارات      في عبارة مستقبحة، وقد يكون      

حسن موقع   وهذا هو سبب  . محاسن التأليف ما يكفل أن تتحرك لها مشاعر السامع        
  .2سالفة، إذا ما قورن هذا الطريق بالطرق الثلاثة المن النفس المحاكاة
يربط حازم بين الشعرية ومياه الأار وصفحات سطوحها        في نصوص أُخر           

وهو حديث ربطه بالمحاكاة، وسـاقه      . المرآوية العاكسة للظلال والأشجار والأنوار    
  أن  إذ يـرى   .للتدليل على الفرق بين جمال المحاكاة وقوا بواسطة أو بغير واسطة          

» ما يخ  ة منها الأقاويل الشعري ل الشيء ويمثّ  ي  له نفسه بتعر   ا أعطاه ف صورة الشيء مم 
 ومنها  ؛مية صورة امرأة فتعرف صفاا ا      يحاكي بالد  الذي ك ،ل القول المخي  هومثل

    ما يترك فيه المعنى المخي  كالذي ل بما يكون مثالا لذلك المعنى،       ل للشيء ويخيخـذ  يت
 بالدميـة   ضا صورة الشيء المحـاكى    أيتعرف  فيقابل الدمية ا فيريك تمثالها ف     مرآة  

  .3» في المرآةلدميةبالتمثال الذي يبدو ل
       ويرى حازم أن الهزة الجمالية أقوى وأوقـع في حـال المحاكـاة المقرونـة               

مقربـا   لأثر التعجيب والمحاكاة بواسـطة،       ويمضي في سياق الاستدلال   . بالتعجيب
 :، يقول في هذا الـصدد     4 بالمرآة والمياه  الأمر للمستمع بصورة المياه، قارنا المحاكاة     

ة الكواكـب والـشمع والمـصابيح        تصور أشع   أحسن ما يرى من ذلك     نمإنّ  «
      ج من الخلجان والأودية والمذانب     المسرجة في صفحات المياه الصافية الساكنة التمو
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 وزهر في صفحات المـاء   نمثّل أفانين شجر الدوح بما ضم من ثمر       وكذلك  . والأار
ة بما يبدو مـن      اقتران طرتي الغدير الدوحي    فإنّ.  عليه صفو إذا كان الدوح مطلاّ    لا

ونظير ذلك من المحاكاة في     . ء من أعجب الأشياء وأجها منظرا     مثالها في صفاء الما   
ا هو شبيه به    ه مم الحقيقي في الكلام ما يجعل مثالا ل       بالشيء   حسن الاقتران أن يقرن   

  :2) ه231ت (_"أبي تمام" كقول 1»ة أو استعاريةاز تمثيليمن اعلى جهة 
  ـاقِشــع العمدا وأَـ عليهن     الـمزعمدا التقَت أَـمالَدمن طَ

  :3) ه384ت (_"وخينالتأبي علي "وقول 
شتنـي سيوفلوشاحوأنـك لي دون الوشـاح    همما ساءني أن وح   

 واقتران  ،ةن وهي غير حقيقي   أدمع المز يقة، ب اق، وهي حق  فحسن اقتران أدمع العش   «
 يجري في   عتنق وهو غير حقيقي   لتزام الم االوشاح الذي هو حقيقة بالوشاح المراد به        

قـة  ه حقي قعه من السمع والنفس مجرى موقع حسن اقتران الدوح الذي ل          حسن مو 
 المسموعات تجري من السمع مجـرى       نّإف. ه من العين  بمثاله في الغدير ولا حقيقة ل     

  .4»تلونات من العينالم
ويمضي حازم في تفسير سر جمال المحاكاة، رابطًا الدمية والمرآة بـصفحات                   
 نفسه بالقول المحاكي له فكأنّ نسبته إلى الـنفس          وأما تخييل الشيء   «:يقول. المياه

والسمع نسبة إفصاح الزجاجة عما حوته وإفشائها سر ما أودعته إلى العين مـن               
مـا  اح الخضر ذوات النوار في صفحات الماء        وع ذوات الأنوار أو الأد    تماثيل الشم 

ليس لها لرؤية صور هذه الأشياء حقيقة، لأنّ حال معاينة أشكال هذه الأشـياء في          
                                                 

 .128، 127. صص  منهاج البلغاء وسراج الأدباء،: حازم القرطاجني 1
ة شـعراؤنا، دار    راجي الأسمر، سلسل  : ، تقديم وتحقيق  1شرح ديوان أبي تـمام، ج      : الخطيب التبريزي  2
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فهـي لهـا أشـد      . ة حقائق تلك الصور    أقلّ تكررا على الإنسان من مشاهد      المياه
 المستحسن به من التشاكل نحو مما        وأيضا فإنه يقع في اقتران تمثال الشيء       .استطرافا

  .1»يقع بين اقتران بعض المتلونات ببعض
 مفهوم المحاكاة بواسطة    اًب مقر ، في حديثه عن المحاكاة والمرآة     حازمويسترسل         

ل الشيء بواسطة أو بغـير      يتخما  المحاكاة من جهة     تنقسمو«:  يقول .وبغير واسطة 
يخيـل   وقسم  التي تحاكيه، هافصوأَالشيء نفسه بِ  لك فيه    يليخ قسم : قسمين واسطة

باليد قد يمثّل صورة الشيء نحتـا أو خطّـا          اكي  وكما أنّ المح  . غيره في   الشيءلك  
فتعرف المصور بالصورة، وقد يتخذ مرآة يبدي لك ا تمثال تلك الصورة فتعرف             

ارة يخيل لك صورة    المصور أيضا بتمثال الصورة المتشكّل في المرآة فكذلك الشاعر ت         
الشيء بصفاته نفسه، وتارة يخيلها لك بصفات شيء آخر هي مماثلة لصفات ذلك             

إمـا  :  جارية على أحد هذين الطريقين     فلا بد في كلّ محاكاة من أن تكون       . الشيء
شيء آخر تماثـل     بأوصاف التي تمثّل صورته، وإما      بأوصافهلك الشيء    أن يحاكى 

بمترلة ما قدمت من أنّ المحاكي الشيء، بأن يضع لـه    فيكون ذلك   . تلك الأوصاف 
تمثالا يعطي به صورة الشيء المحاكى، قد يعطي أيضا هيئة تمثال الشيء وتخطيطـه              

إما برؤية  : فتحصل المعرفة بما لم يكن يعرف     . بأن يتخذ له مرآة يبدي صورته فيها      
. يحاكي ما يحاكيه ، أو بمايحاكيه/ فيعرف الشيء بما   . تمثاله، وإما برؤية صورة تمثاله    

وربما ترادفت المحاكاة وبني بعضها على بعض فتبعد الكلام عن الحقيقـة بحـسب         
 يستحـسن بنـاء بعـض       ولذلك لا . إلى الاستحالة ] ذلك[ترادف المحاكاة وأدى    

الاستعارات على بعض حتى تبعد عن الحقيقة برتب كثيرة لأنها راجعة إلى هـذا              
ومحاكـاة الـشيء    ،بواسطةهي المحاكاة التي ليست    نفسه فمحاكاة الشيء . الباب
  .2»بواسطةه هي المحاكاة التي بغير

ففي النصوص السابقة إشارات واضحة إلى ارتباط مفهوم المحاكاة بـالمرآة                   
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، فحازم يطور مفهوم المرآة، ويحوله من مجرد        وهو أمر شديد الأهمية   . وبالمياه السيالة 
 التي تملك طبيعة شفافة .سطح حي متحرك هو سطح المياهسطح عاكس ساكن إلى  

مرآوية قابلة للتحرك والاندياح، فهي سائل متدفق وهو ما يجعل سطح الماء مختلفًا             
 دون أي   عن سطح المرآة المنفعل، الذي يقبل ما ينعكس عليه من أشكال فحسب           

 إنـه   ف تمامـا؛  أما منظر الأشياء على مرآة الماء فشيء آخر مختل        . حركة أو تفاعل  
اندياح وتموج وترقرق علـى     تناغم و متمازج ومتفاعل، يتحرك بالأشياء في حركة       

ك تحدث بفضل سـيولة     فهذه الحيوية في التحر   ،  سطحه في حال الصفو والسكون    
  .1سطح الماء، التي لا يملكها سطح المرآة الجامد

رك على هـذه    ل للشعرية تتح  وحركة التشكّ حركة اللغة في ذهن حازم             إن  
 بحديثـه    عن التخييل وعن المحاكاة أحياناً     ولذلك أتبع حديثه  . النظرة المائية المرآوية  
 لمـا   2والمحاكاة في عمقها حركة تحويل ما هو معتاد ومألوف         عن الإيهام والتمويه،  

ث عـن   ، فتحـد  المحاكاة بالغرابة حازم  بط  روعليه   . في اشتغال فني   هو مستغرب 
ابـن  "قول  ومثال ذلك   . ألوف، أي أن تكون حاله مستغربة      بغير الم  الشيءمحاكاة  
  :*) ه421ت (_" القسطليدراج

ةُ الأَفَلاَوسعابِنت شلُ نارعاه    هبيلَ إِىدٰت عِانِـينابِـ الع  
 الشاعر  نار لا أن يونع، فأغرب    فالمألوف أن يذوي النبات الناعم بمجاورة ال             

 وهـذا   . وغير مألوف   بناؤه لهذه الصورة بما هو مستغرب      فجاء .3ةفي هذه المحاكا  
ولو أن الشعراء جروا فيما يبدعون من صور علـى          «. بغية زيادة التأثير في المتلقي    

السنن المألوف، لما تميزت رؤية الشاعر عن سائر الرؤى، ذلك بأن الشعراء يمنحوننا             
التي تحققها صـور الخيـال       نوعاً من المضايفة     ئأفقاً مائلاً يعدل عن المألوف، ويهي     
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   .1»وأبنية الإسناد الشعري القائم على الاقتحام والمغامرة اللغوية
ة ستغرب ومقابل عها إلى المألوف والم   المحاكاة بحسب تنو  استتباعا لما سبق، ف   و       

محاكـاة حالـة    ) 2. (محاكاة حالة معتادة  ) 1(: بعضها ببعض، تقع في ستة أقسام     
ومعتـاد  ) 5. (ومـستغرب بمـستغرب   ) 4. ( معتاد بمعتاد  محاكاة) 3. (ستغربةم

  .2ومستغرب بمعتاد) 6. (بمستغرب
 في  أن لها وقعا  ؛ ذلك   "المستغربة" هي   ر حازم  كما يقر  وأفضل أنواع المحاكاة         

 بالمعتاد، بينمـا غـير      تلأن النفوس أنس  . للمعتاد المعهود النفس هو غيره بالنسبة     
فتنفعل بالميل إلى الشيء والانقياد له،      . لم يكن به لها استئناس قطّ     المعتاد يفْجِؤها بما    

  .3 عنهورأو النف
       إن المحاكاة اندياح مائي مرآوي تتحرك على سطحه تماثيل اللغـة أو دمـى              
الشعرية في دأب مستمر، وهو ما يدعم الطبيعة السيالة للمعنى، الذي تأتي المحاكـاة   

4متلقيله للبه وتمثّلتنقله وتقر .  
   :  المحاكيات القولية والمحاكاة التشبيهية/ج       

، لأن التشبيه        يمكن اعتبار الفرق بين المحاكاة والتشبيه فرقًا بين أصل وفرع
  .5فرع من فروع المحاكاة القولية، والمحاكاة القولية فرع من فروع المحاكاة عموما

زها، لذلك يسمي ة فرع لحقتها صفة تمي       ويبدو أنه كلما تفرعت عن المحاكا
عن أصناف المحاكيات القولية غير أنه لم يتحدث  .6"محاكاة تشبيهية"حازم التشبيه 

                                                 
 - مة للكتاب ، سلسلة دراسات أدبية، الهيئة المصرية العا      )مفهوماته ووظائفه  (الخيال:  عاطف جوده نصر   1

 .184. ، ص1984، )ط.د(، القاهرة
 .95.  صمنهاج البلغاء وسراج الأدباء،: حازم القرطاجني : ينظر2
 .96. المصدر نفسه، ص: ينظر 3
 .91. ص نظرية المعنى عند حازم القرطاجني،: فاطمة الوهيبي: ينظر 4
، )مقوماته وقوانينه: روعه التنظيريمش (ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني: محمد الحافظ الروسي: ينظر5

  .656. ، ص2008، 1 المغرب، ط -الرباط  ، منشورات دار الأمان للطباعة والنشر والتوزيع،2مج 
 .111. منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني: ينظر 6
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اهتمامه للبحث في المحاكاة التشبيهية، ورغم ذلك يمكن القول أن لَّلأنه صرف ج 
نهما أو ب م لا تخرج عن التشبيه والاستعارة وما تركّ المحاكيات القوليةهذه أصناف

تشبيه، واستعارة، : وأما المحاكيات فثلاثة«: وفي ذلك يقول ابن سينا. 1ع عنهماتفر
  .2»وتركيب
التشبيه عند حازم فهو شكل شعري مستقل يذكره في تصنيفه الأجناسي ف       

في الشعر لا يخلو / ا كان القول ولمّ«: الصيغي لأشكال القول الشعري، حيث يقول
ا احتاج الشاعر أن تكون له تاريخ حكمة أو ا أوو تشبيهمن أن يكون وصفا أ

ولمعرفة مجاري أمور ،ض لوصفهامعرفة بنعوت الأشياء التي من شأن الشعر أن يتعر 
ف الأزمنة والأحوالالدنيا وأنحاء تصر،ة ملاحظة لما يناسب  وأن تكون له قو

وقضايا ،هاهر تشبالأشياء والقضايا الواقعة من أشياء أخ مة تشبه التي في متقد
  .3»الحال

ه وإذا كان الوصف عند حازم نقلاً لحقائق الأشياء والذوات، فإن التشبي       
ينهض أساسا على محور ) وهو أحد الأشكال الصيغية التي يمتد إليها الوصف(

 وهو لا .الكيفية وملاحظة الشبه بين شيئين من زوايا النسبة والاقتران أو الافتراق
محور الحقائق كالوصف، وإنما يدخل منذ البدء مباشرة من عالم الحقائق ينشأ على 

إلى عالم التخييل للفت انتباه المتلقي إلى الحالة الجمالية التي يسميها حازم بالتعجيب 
حيث ينص على أن أحد مكامن التعجيب يتأتى من التشبيه . 4أو الإحساس بالغرابة
التعجيب يكون باستبداع ما يثيره «لك أن ذسب والاقترانات؛ الذي يلتفت إلى الن

 فورودها مستندر مستطرف. ي إلى مثلها التهدالشاعر من لطائف الكلام التي يقلّ
من سبب للشيء تخفى سببيته، أو غاية له،   إليهيالتهدإلى ما يقلّ ي التهدك :لذلك

                                                 

  .656. ، صظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني: محمد الحافظ الروسي: ينظر1 
. 171. ص،  فـن الـشعر   :  أرسطو طاليس  :، ضمن كتاب  "الشفاء" من كتاب    فن الشعر : ن سينا  اب 2

  .ةويقصد بالتركيب ما تركّب من التشبيه والاستعار
 .42. منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 3
  .134.  صنظرية المعنى عند حازم القرطاجني،: فاطمة الوهيبي: ينظر 4
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ة قد أو شاهد عليه، أو شبيه له أو معاند، وكالجمع بين مفترقين من جهة لطيف
انتسب ا أحدهما إلى الآخر، وغير ذلك من الوجوه التي من شأن النفس أن 

  .1»تستغرا
 الشعر وأقسامه وهو الشكل المهيمن على بقية أشكال(وإذا كان الوصف        
 قائما على آلية المحاكاة، فإن التشبيه يقوم على آلية المقايسة، ويقوم )عنده الصيغية

قامة علاقة بين شيئين، حيث تشتبك آلية المقايسة والتشبيه على محور الكيفية وإ
وهي مسألة تفضي إلى مسألة التبادل . بمقولة العلاقة والاقتران والنسبة والإضافة

والتجاور والتقاطع، حيث التشبيه وااز والاستعارة كل منها بقوم بغاياته الجمالية 
ناظر والنسبة والتناسب أو في ملاحظة جهة أو جهات من علاقات الاقتران والت

  .2التضاد والتخالف
وليس فيما بين أيدينا من كتاب المنهاج نص صريح يدل على أن حازما لم                     

 ولكـن . الاسـتعارة  في الفرق بين التشبيه و      المسلمون  ما قاله الفلاسفة   يأخذ بكلّ 
 حازم   عن ) ه773ت  (_"يكبالس اء الدين " على ذلك هو نص نقله       الذي يدلّ 

  التـشبيه   «: والاسـتعارة  - الذي يكون بغير حرف      -قًا بين التشبيه    يقول فيه مفر
مصرح بحرفه والاستعارة أن يطلق على المشبه اسم المشبه به من غير تصريح بـأداة             

والتشبيه يجري  « :"ابن سينا "إن بدا كالمأخوذ من قول      و -وهو تعريف   . 3»التشبيه
، والتشبيه يحكم عليـه بأنـه   )غيره( رة تجعل الشيء مجرى الاستعارة إلا أن الاستعا    

إليه ابن سينا وهـو      إلاّ أنه بعيد عن الأصل الذي ينظر         - 4»كغيره، لا غيره نفسه   

                                                 
  .90. منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: اجنيحازم القرط 1
 .136، 135.  ص صنظرية المعنى عند حازم القرطاجني،: الوهيبيفاطمة : ينظر 2
: سعد الـدين التفتـازاني    :  ضمن كتاب  عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح     : اء الدين السبكي   3

         . 300. ، ص)ت.د(، )ط.د(  لبنان،-، دار الكتب العلمية، بيروت 3شروح التلخيص، ج 
الإدارة العامـة   / محمد سليم سالم، وزارة المعارف العمومية       :  من كتاب الشفاء، تح    الخطابة:  ابن سينا  4

 .212. ، ص1954، )ط.د( القاهرة، -للثقافة 
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الأصل الأرسطي الذي لا يرى فرقًا بين التشبيه وااز إلاّ في اسـتعمال التـشبيه               
  .1للحرف وعدم استعمال ااز له

لاستعارة في معرض كلامه عن وسيلتي المحاكاة؛        ويتحدث القرطاجني عن ا
: فيقول - متأثرا في ذلك بالفارابي - وهما المحاكاة بواسطة والمحاكاة بغير واسطة

»قسم : ل الشيء بواسطة أو بغير واسطة قسمينوتنقسم المحاكاة من جهة ما تخي
غيره  الشيء في  التي تحاكيه، وقسم يخيل لكهافصوأَيخيل لك فيه الشيء نفسه بِ

ى تبعد عن الحقيقة  بعض الاستعارات على بعض حتولذلك لا يستحسن بناء[...] 
فمحاكاة الشيء نفسه هي المحاكاة التي . ها راجعة إلى هذا الباببرتب كثيرة لأن

  .2»ليست بواسطة، ومحاكاة الشيء بغيره هي المحاكاة التي بواسطة
هذا الباب إشارة إلى ما سمي بالتغييرات فكلام حازم عن الاستعارات في        
مر بشيء ما، ويبدل ن يبدل الأَهو أَ«": ابن رشد" والمركَّب كما عرفه المركبة؛

مكان ذلك الشيء شبيهه، ويؤخذ بعد ذلك لازم ذلك الشبيه مكان ذلك الشبيه، 
ثم يؤخذ عرض ذلك اللازم بدل ذلك اللازم، فيغمض الوقوف على مثل هذا النوع 

  .3»تغييراتمن ال
ابن "وهذا القسم الثاني الذي يسميه حازم محاكاة بواسطة هو ما يطلق عليه        

والملاحظ أن كلا من ابن ). مستعار المستعار ومغير المغير( في الخطابة عبارة "سينا
ا لا يستحسنه في رشد وابن سينا ينصح بتجنبه في الخطابة لا في الشعر، لكن حازم

ا للمقاربة في الاستعارة، وهو ما طلبه أغلب النقاد من غير الشعر أيضا، طلب
الفلاسفة، فكأنّ القرطاجني يجمع ذا ما بين الذوق النقدي العربي والتعليل 

  .4الفلسفي

                                                 
  .659. ، صظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني: محمد الحافظ الروسي: ينظر 1
  .95، 94. هاج البلغاء وسراج الأدباء، ص صمن: حازم القرطاجني 2
محمد سليم سالم، لجنة إحياء التراث الإسلامي بالس : تلخيص الخطابة، تح و شر:  أبو الوليد بن رشد     3

 .548. ، ص1967، )ط.د(القاهرة،  - الأعلى للشئون الإسلامية
  .654. ، صظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني: محمد الحافظ الروسي: ينظر 4
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 فيقسمها حازم إلى عدة أقسام يؤول معظمها المحاكاة التشبيهيةأقسام        أما 
لمحاكاة إلى محاكاة موجود بموجود، ومحاكاة إلى قسمة هي كالأصل لها؛ هي قسمته ا

وهذه الأقسام تعود في معظمها إلى أحد هذين . رهموجود بمفروض الوجود مقد
الأصلين دون غيره هما المحاكاة بأمر موجود، لأن المحاكاة بأمر مفروض لا يتفرع 

  وفي ذلك يقول.1عنها شيء، بالإضافة إلى أا محاكاة على غير الوجه المختار
فمن ذلك جهة الوجود . ة من جهاتوينبغي أن ينظر في المحاكاة التشبيهي«: حازم

  .2»وينبغي أن تكون المحاكاة على الوجه المختار بأمر موجود لا مفروض. والفرض
ويقصد بذلك حازم أن المشبه به ينبغي ألاّ يكون أمرا يفترضه الشاعر وإنما        

وأصل ذلك حديث ابن سينا عن الغلط . الحقيقةينبغي أن يكون أمرا موجودا في 
فتارة بالذات «: الذي يلحق الشعر ويقع فيه الشاعر، إذ ذكر أنه من وجهين

رض إذا كان الذي وتارة بالعقيقة، إذا حاكى بما ليس له وجود وإلا إمكانه؛ وبالح
ل  فجعاًئة وجوده، كالمصور إذا صور فرس لكنه حرف عن هياًيحاكي به موجود

  .3» إما يمنيين أو مقدمين-  وحقهما أن يكونا مؤخرين - الرجلين 
 الذي قوى في نفس حازم صحة هذا التقسيم أنه وجد ابن سينا في        ولعلّ

وحازم يعد الأمثلة ضربا من ضروب يقسم الأمثلة على هذين الضربين، ) الخطابة(
اكاة إلى هذين القسمين في  وهكذا انقسمت المح.المحاكاة، فكأنه قاس هذا على تلك

  .نظر حازم ثم انقسم أحد القسمين إلى فروع مختلفة

2-F�� 6�	 %9� �� �E�C�D:  
ترتبط الصورة الشعرية عند السجلماسي بشكل أساسي بجـنس التخييـل،                  

 التناسبيقوم  كما  . الذي يعول عليه كثيرا في رسم مفهوم جديد للصناعة الشعرية         
علائق الأطراف فيها بحـسب      على ربط    -ا لمبحث الصورة    مبدأ جامع  بوصفه   -

                                                 
 .661. ، صالسابقالمرجع : ينظر 1
 .111. منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 2
 .196. ص، فن الشعر:  أرسطو طاليس:، ضمن كتاب"الشفاء" من كتاب فن الشعر: ابن سينا 3
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  . المقاميمقتضيات الوضع
  :رسم الصورة الشعرية بين طاقتي التصريح والإيحاء واللغة/ أ       

 تمركـز ذلك أا ت       تعتبر الصورة الشعرية خاصية تحول دلالي محركة للأدبية،         
، هـذا    اللغة في التصريح والإيحـاء     في الاستخدام الأدبي للغة في وعي دقيق بطاقتي       

  ا ما أسفر عنه   الوعي ينتظمه مبدئي 1ي السجلماسي في مبحث الدلالة اللغويـة       تقص 
كدلالة اسمِ البيت على    ) على الكل (دلالةُ الكل   : المُطابقة وهي «وتتريلها في أقسام    

 ـ        : ودلالةُ التضمين وهي  . البيت ى دلالةُ الكل على الجزء كدلالة اسم البيـت عل
، ودلالة المعنى الأخص على المعنى الأعم من حيث هو جزءُ ماهيته كدلالـة              الحائط

دلالة الانجِـرارِ كدلالـة     : هياللزوم و دلالةُ  : والدلالةُ الثانية . النوع على الجنس  
 لتستحيل هذه الأسـس ضـوابط       .2»السقف على الحائط، والحائط على الأساس     

  .لمحاصرة كل دلالة في أي سياق لغوي
ويتمخض الصوغ لقضايا الصورة البلاغية المـترل في سـياق الـدلالات                   «

السابقة، المدرج في سياق مقولة التخييل الشعري باعتبارها مرتكز التفريـع لكـل         
  يراها أقـساما أربعـة     3»بحث صوري بحسب التقليد الفلسفي إلى منظور تصنيفي       

، - وقوم يدعونه التمثيـل    -اثلة  نوع التشبيه، ونوع الاستعارة، ونوع المم     : هي«
 ودون الإخلال بمبحث الصورة بحسب المعهود في التراث غالبـا،           .4»ونوع ااز 

فإا تأتي في سياقات أخرى منظورا إليها حينا من زاوية المبالغة حـين تـدرج في                
فرعي التشكيك والتجريد من المبالغة، أو بحسب تقابل أجزائها كما يقع في قـسم              

  .5لة من نوع الإِرصادالمقاب
ويقوم المبدأ الجامع لمبحث الصورة على ضرورة مراعاة علائق الأطـراف                  «

                                                 
  .55. صللسجلماسي، " المترع البديع"المقاييس الأسلوبية في : الأخضر جمعي: ينظر 1
 .213 .صالمترع البديع، : بو محمد السجلماسي أ2
 .56 ،55 .صص للسجلماسي، " المترع البديع"المقاييس الأسلوبية في : الأخضر جمعي 3
 .218 .صالمترع البديع، :  أبو محمد السجلماسي4
 . 344، 340. ص ص_. 278، 276. المصدر نفسه، ص ص: ينظر 5
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ء في مسرح الوجـود والعقـل       ، ومواصفات الأشيا  لوضعفيها بحسب مقتضيات ا   
 وقلْـبِ «: ديث عن التشبيه المعكوسالحيقول السجلماسي في معرض    ،  1»والعرف

والشريطةُ في عكس التشبيه    . ب الأمر في نفسه   الغرض في مجرد الحمل فقط دون قلْ      
 هـو المـشبه     - وهو المحمـول   -هي أن يكون الجزء الأخير من القول التشبيهي         

 هو المشبه به والصفةُ لقلْب الأمـر        - وهو الموضوع  -والموصوف، والجزء الأول    
 في نفسه وعكْسِ التشبيه في الحمل فقط لغرض المبالغة في التخييل دون خروجِ الأمر     

  :*) ه117ت (_"ذي الرمة"نعكاس والقلب، ولذلك لم يكن قول إلى الا
كأَملٍور وراكذارى قَ العطعتإذا     هلَلَّجتهالمظل نا الحماتدس   

               دوجِ الأمرِ في نفسه إلى الانعكاس بحسب القصد، لأنه إنما قـصمن هذا النوع لخر
  .2»و تشبيه غير معكوس على ما عليه كلُّ تشبيهتشبيه الرملِ بأوراك العذارى فه

ويطول هذا الفكر المتأني الذي يملي ضرورة الاحتفاظ بالصلات العقلية بين                  
الشريطة «، فيرى السجلماسي أن     3)الاستعارة تحديدا ( الأشياء في التصوير الشعري   

تعار لـه، وتحقُّـق النـسبة أو    فيها وملاَك الأمر قُرب الشبه بين المستعار منه والمس    
امتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا توجد بينهما منـافَرةٌ، ولا يتبـين في             و [...]النسب  

 تركيـب  أحدهما إِعراض عن الآخر بوجه حتى إنه لو حلَّ تركيب الاسـتعارة إلى      
  :**في قوله_ مثلا_التشبيه فقيل 

،ردبو تبِغص هدغُلالَةُ خ    ةٌ بخالِونمعجدغِ مونُ الص 

لامتزج اللفظ بالمعنى وتحققت النسبةُ والشبه      " كأن خده غُلاَلةٌ، وكأن صدغَه نونٌ     "
                                                 

 .56. للسجلماسي، ص" لمترع البديعا"المقاييس الأسلوبية في : الأخضر جمعي 1
وتقديم  قيق، تح 2ج  ،  )أبي العباس ثعلب   رواية. أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي      شرح (،ذي الرمة ديوان   *

، 2 لبنـان، ط     -بـيروت    للتوزيع والنشر والطباعـة،    عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان     : ليقوتع
    .الشديدات السواد: ادس الحن.ألبسته: جلّلته. 1131.  ص،1982

 . 229، 228.  ص صالمترع البديع،:  أبو محمد السجلماسي2
  .56. صللسجلماسي، " المترع البديع"المقاييس الأسلوبية في : الأخضر جمعي: ينظر 3
  .380.  ديوان ابن المعتز، ص**
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والوصلَةُ بين المستعار منه والمستعار له، وبالجملة بين المخيلِ والمخيلِ فيه، وكـان             
كيبها فلم تتحققِ النسبةُ، كان ذلـك       ومهما حلَّ نِظامها وفُك تر    . المعنى صحيحا 

  .1»مردودا رذْلاً لا ملْتفَت إليه ولا معرج عليه
 وقـوع  ته إلى استساغ  التداخل من جنس المبالغة          ثم ينتهي الأمر في مبحث      

أحد     القولين الدالين على المتقابلين موقع   ه لغرض     الآخر، ووضعالاتـساع  "ه موضع
 إلاّ أن   .ودية لفظية مقالية أو حالية وج     ادا على قوة الدلالة من قرينة     اعتم" والمبالغة

من قبل   * بربقَته  بحفظ أصل الوضع، والاستمساك به، والاعتصام      ذلك كله مشروط  
از وقانونفي بعض المواضع لأنه عارِهأن ذلك هو منهج ا عرِضي 2ض.  

 للمجاز من جنس التخييل   ض  نفراج عند التعر  ولا تلبث المعاينة أن تقبل الا            
اسم ااز مأخوذ «، ذلك أن  الكاذبة المقدمات المخترعةالتأسيس على  الذي ينتظمه 

في هذا الموضع من علم البيان بخصوص، ففيه استعمالٌ عرفي بحـسب الـصناعة،              
ن مقدمات مخترعة   وقولُ جوهره هو القول المستفز للنفس المتيقَّن كذبه، المركَّب م         

ولـما كانت المقدمةُ الشعريةُ إنما نأخذُها من       . كاذبة تخيلُ أمورا وتحاكي أقوالاً    
             المتيقَّن عحيثُ التخييلُ والاستفزاز فقط كما تقدم لنا من قبل، وكان القولُ المختر

كلما كانت مقدمـة  والذاذًا للنفس من قبلِ أنه  (كذبه أعظم تخييلا وأكثر استفزازا      
للسبب المذكور في صـدر     ) استفزازاالقول الشعري أكذب، كانت أعظم تخييلا و      

الجنس وخاصةً في هذا النوع لمزيد الغرابة لطَراءَته، ولولوع النفس بذلك، كـان             
  ومن صوره قول. 3»أذهب في معناه وأقعد أنواع الجنس بفعل التخييل والاستفزاز

                                                 
  .236، 235. ، ص صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 1
عروةٌ في حبل تجعـل في      : في الأصل ) بفتح الراء وكسرها  (الربقَةُ  . اللغوي وقوانينه ضوابط الوضع   : أي *

رِبقَةَ الإسلام، فالربقَةُ هي عـروة الإسـلام؛ أي حـدوده    : واستعير هذا في قولهم. عنق البهيمة تمسكها 
 ).مادة ربق (1570. ، ص18، ج 3لسان العرب، مج : ابن منظور: ينظر. وأحكامه وأوامره ونواهيه

 .291. ، صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي: ينظر 2
 .252. المصدر نفسه، ص 3
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  :1) ه449 ت(_"عريأبي العلاء الم" 
 فَرنق يطْلُب الحَلَق الدخالاَ    توهم كُلَّ سابِغة غَديرا

الذي يعتمد على    (لتخييلا ل مرادفعند السجلماسي    *هكذا يصبح الكذب  «       
 الـذي   الأثر النفسي  ف ؛...)الصور القائمة على علاقات المقارنة والنسب والإبدال      

 اللذة الناجمة عـن الـشكل استحـسانا أو          ى من يتأت] المتلقيلدى  [يحدثه الشعر   
ذلك أن التخييل في عرف الفلاسـفة المـسلمين    .2»، انبساطا أو انقباضا ااستقباح

ا توقع في ذهـن         أنه، حيث يوصف الشعر ب     للكذب قرينأقاويل كاذبة بالكل لأ 
 في حين يوصف .يء أو توقع فيه المحاكي للشالسامعين الشيء المعبر عنه بدل القول، 

  .3البرهان بأنه هو الأقاويل الصادقة بالكل
             ر من منعطف الفلاسفة الذين فصلوا      لقد انطلق صاحب المترع في هذا التصو

ث انفعالاً مـا    حدهو أن ي  عندهم  ما يراد من الشعر     ف وظيفيا؛   بين الشعر والبرهان  
 علـى   .4لقبـيح للشيء ا كراها  لجميل أو است  للشيء ا لدى المتلقي، إما استحسانا     

هدف إلى بيان صحة اعتقاد رأي ما، حيث يلتفَت فيـه إلى            يالذي  البرهان  عكس  
فما يميز الـشعر عـن      . مطابقة الحقيقة التي يقدمها للواقع ومن ثَم يشترط صدقها        

                                                 
: مصطفى السقّا وآخرون، بإشراف   : تح،  1مج  شروح سقط الزند،    : التبريزي والبطليوسي والخوارزمي   1

ورد البيت  . [107.  ص ،1986،  3مركز تحقيق التراث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط          طه حسين، 
رنق : حام، من قولهم  : ورنق. الدرع: السابغة)] يشرب بدل يطْلُب   (252.  في المترع، ص   برواية أخرى 

 .مداخلَة بعض حلَق الدروع في بعض: والدخال. الطائر على الماء، إذا حام حوله ليشرب منه
دراك معناها الانزياحي الذي يعني مجانبة الحقيقة       هنا لا تعني معناها الخطّي، بل يجب إ       " الكذب"كلمة  « *

ومعنى مجازيتها هو   . لذا قيل عن الشعر إنه استعارة موسعة      . اردة في صياغة الشعر وتعلقه بالحقيقة اازية      
الشعرية العربية بـين    : عبد االله حمادي  . »استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح المخاطب العادي          

 .83. ص الابتداع،الاتباع و
  .39. ، صالسجلماسيمفهوم الشعر عند : ألفت كمال الروبي 2
. ، ص ص  فن الـشعر  :  أرسطو طاليس  :ضمن كتاب رسالة في قوانين صناعة الشعراء،      : الفارابي: ينظر 3

150 ،151 . 
 .39. ، صالسجلماسيمفهوم الشعر عند : ألفت كمال الروبي: ينظر 4
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البرهان أن التصديق البرهاني لا يحرك النفس على نحو ما يفعل التخييل الـشعري؛              
ر وإن كان غير مصدق به فهو أشد تأثيرا في النفس من البرهان وهو              ذلك أن الشع  

لدى والتعجيب  مصدق به، لأن الصدق في حد ذاته ليس كفيلاً بإحداث الالتذاذ            
الناس أطوع للتخييل منهم للتصديق، وكثير منـهم إذا سمـع           «، حيث أن    1المتلقي

 ليس للصدق،   وللمحاكاة شيء من التعجيب   . التصديقات استكرهها وهرب منها   
والتخيل إذعان، والتصديق إذعان، لكن التخيل إذعان للتعجب والالتـذاذ          [...] 

  .2»بنفس القول
           عاء والاختراع في الأقاويـل الـشعرية       والإقرار عند السجلماسي بمنطق الاد

اقتراب من جوهر الأدبية الكامن في مغايرة المألوف، وحدس العلائق الخفية بـين             
الغلو من جنس   ، كما هو الحال في      3اوز الموجود إلى المحتمل أو الممكن     الأشياء، وتج 

يتجاوز فيه حالُ نوعي الوجود العقلي والحسي إلى المحال والكـذبِ           « حين   المبالغة
لمألوف عبر الكذب الفني والاختـراع      امغايرة   وفي هذا الإطار فإن      .4»والاختراع

 مون عـن  حجِيتجر ناقدنا إلى مناقشة من      ،   للتعجب والالتذاذ لدى المتلقي    انالمثير
يـرون  «، حيـث   تحرزا من قيمته الأخلاقيـة الكذب في الصناعة الشعرية  الأخذ ب 

أما . [التوسط فيه آثَر وأحمد وأفضلَ في الصناعة إحجاما ورهبةً للاختراع والكذب          
ل هو أن   ن الذي استقر عليه الأمر في صناعة المنطق عند محققي الأوائ          إِ: فنقول] نحن

موضوع الصناعة الشعرية هو التخييلُ والاستفزاز والقول المخيل المستفَز من قبل أن            
دون نظر إلى صدقها    . القضية الشعرية إنما تؤخذ من حيث التخييل والاستفزاز فقط        

  .5»وعدم صدقها

                                                 
، دار )من الكندي حتى ابـن رشـد   (نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين : ألفت كمال الروبي  : ظرين 1

 .122، 121. ص ص، 1983، 1  لبنان، ط-التنوير للطباعة والنشر، بيروت 
 .162. ، صفن الشعر:  أرسطو طاليس:، ضمن كتاب"الشفاء" من كتاب فن الشعر: ابن سينا 2
  .56. صللسجلماسي، " المترع البديع "المقاييس الأسلوبية في: الأخضر جمعي: ينظر 3
  .274. ، صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 4
  . ن.المصدر نفسه، ص 5
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 المقترنـة بـالاختراع أو      فذلك تأكيد من السجلماسي على طبيعة الشعر التخييلية       
 والمبتعدة عن مطابقة الحقيقة، لأجل استفزاز المتلقي وإمتاعـه بمـدلولاا            الكذب،

  .الاستعارية
       إن مقاصد السجلماسي في تأسيس علم كلي للبلاغة قائم على المتـصورات            
المنطقية في إطار علم الأساليب، قاده إلى الاغتراف من حقـول البلاغـيين مـن               

 الفلاسفة سابقًا، وذلك لاستقراء تعقيـدات       المتكلمين خاصة، بعد أن نسخ أقوال     
الدلالة حين يؤسس التشابك المعنوي طبقات يقتضي فكّها الخلوص من مرتبـة إلى          

، ليعم بـه    *معنى المعنى  و المعنى" عبد القاهر الجرجاني  "مصطلح   يسعفه   أخرى، فهنا 
 ـ       1السجلماسي تفريعات بلاغية مختلفة    انون ، فيكون التأسيس الجامع لها في هذا الق

وذلك أن يقصد الدلالَةَ على معنى فيضع ألفاظًا تدل على معنى آخـر،              «:الشامل
  .2»ذلك المعنى بألفاظه مثالٌ للمعنى الذي قَصد الدلالةَ عليه

  :تركيب الصورة الشعرية و التخييل/ب       
جنسا عاليا بوصفه  يتوزع التخييل في المترع ضمن شبكته الاصطلاحية       
مع أغلبتضاي ا عرضاليكون س مباحث الكتاب، لذلك مجي هنا مطلبالتدر 

ه في لتيسير الدراسة المنهجية من جهة، ولتفادي التداخل الممكن حصول أساسيا
  . من جهة أخرىنظريةالمقولات ال

  :التخييل في نظرية السجلماسي       

؛ ذلك لم البيانالجنس الثاني من أجناس ع "التخييل" السجلماسي يجعل«       
ومن . [...] العلم الذي يعطي القوانين العامة للعبارة البلاغية في الخطابة والشعر

هنا يتحدد مدخله للحديث عن التخييل بوصفه أمرا خاصا بالأسلوب أو العبارة 
ثم يحدد بعد ذلك أنواعا أربعة لهذا الجنس، وهي التشبيه، . البلاغية في الشعر

                                                 
 .272. دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني: ينظر *
  .56. للسجلماسي، ص" المترع البديع"المقاييس الأسلوبية في : الأخضر جمعي: ينظر 1
 .244. ، صع البديعالمتر: أبو محمد السجلماسي 2
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 ه ذاته يكشف عن مفهومالتحديد في حدوهذا  .واازمثيل، التو والاستعارة،
من علم البيان يشتملُ على أربعة أنواع هذا الجنس «: ؛ يقول ناقدنا1»لتخييلل

نوع : تشترِك فيه ويحملُ عليها من طريق ما يحملُ المتواطيءُ على ما تحته، وهي
. ، ونوع ااز_ يدعونه التمثيل وقوم_ التشبيه، ونوع الاستعارة، ونوع المماثلة 

  .2»الجنس هو موضوع الصناعة الشعريةوهذا 
  :التخييل وشعرية أنواعه       
ويحمل ، ضاما لأربعة أنواع، ضمن نظرية علم البيانجنس التخييل يدخل        

: هذه الأنواع هي ،ة الشعريةخصوصيته بين أجناس المترع بكونه موضوع الصناع
  .اازالمماثلة، وستعارة، والتشبيه، والا

 التشبيه هو النوع الأول من أنواع جنس : والتخييل الشعريالتشبيه•        
التشبيه هو القولُ المخيلُ وجود شيء «: بقولهالسجلماسي  فهيعر ،التخييل الأربعة

 وإما. في شيء إِما بأحد أدوات التشبيه الموضوعة له كالكاف وحرف كأنَّ أو مثل
   :4)ه. ق80 ت(_"القيس امرئ "كقول ،3»*على جهة التبديل والتتريل

ولَهدرِ أَرخى سج البحي    وليلٍ كمولتبوم ليبأَنواع الهم علي  
؛ فأما التشبيه المركب والثاني التشبيه البسيط:  أحدهماالتشبيه إلى نوعينيقسم ثم 

لُ فيه شيءٌ بشيء، أعني ذاتا مفردةً بذات هو القولُ المخيلُ المشبه والممثَّ«فالأول 
                                                 

  .35. ، صالسجلماسيمفهوم الشعر عند :  ألفت كمال الروبي1
 .218. ، صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 2
وهو أن يؤتى بكلام آخره عكس أوله، كأنه بدل فيـه الأول بـالآخر،              «،  "العكس والتبديل " ويسمى   *

أحمد الـشايب،   : حفني محمد شرف، تقديم   : ، تح بديع القرآن  :صريع الم بص ابن أبي الإِ   .»والآخر بالأول 
تتريل الشيء «وهو كذلك . 111. ، ص1957، )ط.د( القاهرة، - للطباعة والنشر والتوزيع ضة مصر

  .368. منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني. »مترلة ضده على جهة من الاعتبار
  .220. ، صلبديعالمترع ا: أبو محمد السجلماسي 3
 -، دار المعارف، القاهرة     24 :محمد أبو الفضل إبراهيم، سلسلة ذخائر العرب      : تح،  القيس ديوان امرئ  4

: وسـدوله . شبه الليل بموج البحر في تراكمه وشدة ظُلمته وتتابعـه         . 18. ، ص 1990،  5مصر، ط   
  .اشتمل عليه الليل بأنواع الهموم ليختبر صبره وجزعه: ستوره؛ يقول
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 أعني أن يمثَّل شيءٌ بشيء من جهة واحدة أو أكثَر مفردة على الشريطة المتقدمة،
وهذا النوع جنس . فقط دون الاغتراق إِما بالأداة، وإِما بالتتريل كما قد قيل

 الجري على غير :الجري على ارى الطبيعي، والثاني: الأول: متوسط تحته نوعان
  .1»ارى الطبيعي

والجري على ارى الطبيعي «: فه بقولهيعر: "الجري على ارى الطبيعي"       _
في التخييل والتمثيل هو أن يبدأ بما يؤم تخييلُه وتشبيهه، ثم يردف بما يؤم تخييلُه فيه 

ومن شواهده . 2» كما قد قيل أولاًوتشبيهه به إِما بالأداة وإما بالتبديل والتتريل

#‘ã&s!uρ Í﴿: هقوله جلّ ثناؤ uθpgø: $# ßN$t↔t±Ψ çR ùQ $# ’Îû Ì� óst7 ø9 $# ÄΝ≈ n= ôã F{ $% x.﴾3، ذي " ومن الشعر قول

  :4"الرمة
وماءِ ودمثلِ الس ةهاٱيفْتعتس    وادغَ اللَّيلُ الحَصى بسبوقد ص  

والجري على غير ارى «: يعرفه بقوله": يعيالجري على غير ارى الطب"_       
 مؤؤخذَ الشيءُ الذي يالتشبيه، وذلك أن ي هو عكس الطبيعي في التخييل والتشبيه
 ؤخذَ الأمرا من القول، ويلِ فقط جزءًا أخيرلَ في الحَمعجه وتخيِيلُ أمرٍ فيه فيتشبيه

يء به فيجعلَ في الحَمل فقط جزءًا أولَ من الذي يؤم تخيِيلُه في الشيء وتشبيه الش
   .5»"الشمس فلانة: "القول لنوع من قصد الغلُو والمبالغة في الوصف مثل أن نقول

  
  

                                                 
 .222، 221. ، ص صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 1
  .222 .، صنفسهالمصدر  2
 .24سورة الرحمن، الآية  3
": اعتسفتها. "المستوي من الأرض، منسوبةٌ إلى الدو لأا جرداءُ": الدويةُ. "685. ، صذي الرمةديوان  4

    . قطعتها على غير طريقٍ

 .228، 227. ، ص صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 5
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  :1) ه40ت (_ "حسان بن ثابت"من صوره قول و
  كَأَنَّ خبِيئَةً من بيت رأْسٍ
غَض مطَع ا، أَوابِهيلَى أَنع  

  اجزكُونُ ماءُيملٌ وسا عه  
 نٱم هرصفَّاحِ هاءُٱلتنتج  

 تشبيه رِيقِ هذه الموصوفة - على القصد الأول -فإن الغرض في هذا الشعر «
فيه، فعكَس الأمر غُلُوا ومبالغةً في الحمل فقط، أعني أن ] الخبيئة[، وتخييلُ ]بيئةالخب[

أنه قَلَب ذلك في مجرد الحمل فقط  دون هذا الغرض باقٍ قائم بنفس الشاعر، إلا 
  .  2»قلب الأمر والمعنى في نفسه

: ، فيعرفه السجلماسي بقولهالتشبيه المركب       أما النوع الثاني من التشبيه وهو 
 والتشبيه والتمثيلُ فيه لشيئين والتشبيه المركب هو أن يقع التخييلُ في القول«

ذوات كثيرة، ) به(والممثلُ ) به( والممثل والمشبه والمشبه. بشيئين، وذاتين بذاتين
وذوات المشبه إليه على نِسبِ ذوات المشبه به إليه، وإجراءُ إحدى الجَنبتينِ على 

فينتظم التخييلُ بالمناظرة بين الجنبتين لإشكالهما واشتباههِما نِسبِ إجراءِ الأُخرى، 
 فهذا القول المُنبِيءُ عن جوهريته ومائيته بحسب .بيه منهافي النسبة التي قُصد التش

 أمثلة قوامها التخييل من  ويورد ناقدنا.3»...الأمر والنظرِ يقتضي أنه جنس متوسط
في الأسلوبين، وبالتالي " التخييلية"القرآن الكريم ومن الشعر، ليثبت وجود سمة 
  . حسبفالأدبية أسمى من مجرد ربطها بالصناعة الشعرية ف

                                                 
 -وليد عرفات، دار صادر، بيروت      : تع  تح و  ،1 ج   ،)برواية محمد بن حبيب    ( ديوان حسان بن ثابت    1

الخمر المصونة المضنون   ": الخبيئة"، و ]سبيئةً بدل خبيئةً  : ورد في المترع   [17. ، ص 2006،  )ط.د (لبنان،
ويروى الجناء  ": اجتناء"أماله،  ": هصره"لأنه في رأس جبل،     حصن بالأردن، سمي بذلك     ": بيت رأس "ا،  

 . 07، 06. صص ، )قسم الشروح والتعليقات( من الديوان 2ج : ينظر. وهو الثمر نفسه) جمع جني(
 .228. ، صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 2
 .230، 229. المصدر نفسه، ص ص 3
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≅ã ﴿:من صور آي القرآن التي ذكرها، قوله تعالى       ف sVtΒ tÏ% ©!$# (#θè= Ïdϑ ãm sπ1u‘ öθ−G9 $# §Ν èO 
öΝ s9 $yδθè= Ïϑ øts† È≅ sVyϑ x. Í‘$yϑ Åsø9 $# ã≅ Ïϑ øts† #I‘$x� ó™r& 4 ...﴾1،  بشار "ومن بديعها في الشعر قول

2) ه168 ت(_"ردبن ب:  
  وأسيافَنا ليلٌ تهاوى كَواكبه    مكأنَّ مثار النقْع فوق رؤوسهِ

المشبه والممثَّلُ فيه ف«:  بقوله عن الأولعلّق السجلماسي على الشاهدوقد        
هو النقع وأسيافُه ووقْعها، والمشبه به هو الليل وكواكبه وهوِيها، وإجراءُ المشبه إِليه 

  .3» بمناظرة إِحدى الجهتين بالأخرىم التشبيهعلى نسبة إجراءِ المشبه به إليه، وانتظَ
وع من التخييل كما أراده لها ن  الاستعارة: والتخييل الشعريالاستعارة•        

أهلُ صناعة البلاغة وعلم البيان إلى نوعٍ من «أهل البلاغة، باعتبار أنّ اسمها نقله 
عاني الناشئة في الصنائع التخييل على سبيل نقل الأسامي المشهورة الجمهورية إلى الم

 فالاستعارة هي أن. والأمور الحادثة فيها، وهو أسهل عليهم من اختراع الاسم لها
راتبا عليه دائما من أول ما وضع، ثم يلَقَّب به ) معنى(يكون اسم ما دالا على ذات 

ا من أنحاء الحينللأول بنحوٍ م هلَتاصلمُو ينِ شيءٌ آخرنحو كان،  بعد الح المواصلة أي
تخييلا لذات المعنى الأول الموضوعِ عليه الاسم في الشيء الثاني الملقَّبِ به حين 

: وقالَ قوم. اللقب، واستفزازا، من غير أن يجعل راتبا للثاني دالا على ذاته
 لالمبالغة في التخييوحاصلُها ". الاستعارة هي أن يستعار للمعنى لفظٌ غير لفظه"

والشريطةُ . والتشبيه مع الإيجاز غيرِ المخلِّ بالمعنى والتوسعة على المتكلم في العبارة
فيها وملاَك الأمر قُرب الشبه بين المستعار منه والمستعار له، وتحقُّق النسبة أو 

                                                 
≅ã﴿: تمام الآية. 5سورة الجمعة، الآية  1 sV tΒ tÏ%©! $# (#θ è=Ïdϑãm sπ1 u‘ öθ −G9$# §Ν èO öΝ s9 $yδθ è= Ïϑøt s† È≅ sV yϑx. Í‘$yϑÅs ø9$# ã≅ Ïϑøt s† 

# I‘$x� ó™ r& 4 }§ ø♥ Î/ ã≅ sW tΒ ÏΘöθ s) ø9$# tÏ%©! $# (#θ ç/ ¤‹ x. ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# 4 ª! $#uρ Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9$# t ÏΗ Í>≈ ©à9$#﴾ .  
  الجزائـر،  -محمد الطّاهر بن عاشور، وزارة الثقافة       : وتعشر   تح و  ، جمع و  1ديوان بشار بن برد، ج       2
غبار الحرب الذي تثيره الخيل والرجال في الزحف، ويـروى في           ": النقع. "335. ، ص 2007 ،)ط.د(

وهذا البيت هو الذي أكـسب      . والأخيرة أرشق ) فوق رؤوسهم (بدل  ) فوق رؤوسنا (أكثر كتب الأدب    
 .    أنه جمع فيه تشبيه مركبٍ بمركب، فجمع تشبيهين في تشبيهبشار شهرةً ونبوغًا في الشعر؛ ذلك 
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وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا توجد بينهما النسب على ما قد قيل مرارا شتى، 
نم لَّ تركيبن الآخر بوجه حتى إنه لو حع في أحدهما إِعراض نبيتةٌ، ولا يافَر
    :*في قوله -مثلا- لاستعارة إلى تركيب التشبيه فقيل ا

،ردبو تبِغص هدةٌ بخالِ    غُلالَةُ خمعجدغِ مونُ الصون 

لفظ بالمعنى وتحققت النسبةُ والشبه     لامتزج ال " كأن خده غُلاَلةٌ، وكأن صدغَه نونٌ     "
، وكـان   وبالجملة بين المخيلِ والمخيلِ فيه    والوصلَةُ بين المستعار منه والمستعار له،       

  . 1»المعنى صحيحا
 -  التي أوردها السجلماسي-       ومن صور الاستعارة البديعة في القرآن الكريم 

�ôÙÏ﴿: قوله تعالى ÷z $# uρ $yϑ ßγs9 yy$uΖ y_ ÉeΑ —%!$# zÏΒ Ïπyϑ ôm§�9 $# ...﴾2.         
**"لتمثيلا"بنجد هذا النوع يسمى كذلك  : والتخييل الشعريالمماثلة•        

 

 جنس التخييل، ثالث منالنوع هي ال والمماثلةُ« ، والبيانعند بعض أهل البلاغة
رة وشبهةٌ،  نِسبةٌ وفيه منه إِشا التخييلُ والتمثيلُ للشيء بشيء له إليهوحقيقتها

والعبارةُ عنه به، وذلك أن يقصد الدلالَةَ على معنى فيضع ألفاظًا تدل على معنى 
آخر، ذلك المعنى بألفاظه مثالٌ للمعنى الذي قَصد الدلالةَ عليه، فمن قبلِ ذلك كان 
له في النفس حلاوةٌ ومزيد إِلذاذ لأنه داخلٌ بوجه ما في نوع الكناية من جنس 

ويشبه أن يكون السبب في ذلك . الكناية أبدا أحلى موقعا من التصريحالإشارة، و
هو أن التصريح إنما هو الدلالة على الشيء باسمه الموضوع له بالتواطُىء كما قد 
تقرر في دلالة اللفظ، والدلالةُ على الشيء بالكناية وطريقِ المَثَلِ إنما هو بطريق 

                                                 
 .380.  ديوان ابن المعتز، ص*
 .235. ، صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 1

ôÙ﴿: تمام الآية. 24سورة الإسراء، الآية  2 Ï� ÷z $#uρ $yϑßγ s9 yy$uΖy_ ÉeΑ—%! $# z ÏΒ Ïπyϑôm §�9$# ≅ è% uρ Éb>§‘ $yϑßγ ÷Η xq ö‘ $# $yϑx. 

’ ÎΤ$u‹ −/ u‘ # Z�� Éó |¹﴾.  
. ضربا من الاستعارة في باب البديع" الباقلاني"وقد عده . 158. نقد الشعر، ص: قدامة بن جعفر: ينظر **

 .    119. إعجاز القرآن، ص: ينظر كتابه
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هبه، والشبا  كما قد قيل م- الشيكون في الشيء نِسبةٌ من شيء أو  هو أن -رار
 الموضوع - بالمشاة أو المناسبة -نِسب، وبالجملة هو أن يكون الشيئان في الواحد 

 - فيوضع أحدهما مكان الآخر ويدلَّ عليه، ويكَنى به عنه، وفيه للصناعة الشعرية
ى به، ما فيه من غرابة النسبة والاشتراك  المُكَن- أعني في الواحد بالمشاة أو بالمناسبة 

كذلك ) بذلك (التخييلوحسنِ التلطف لسياقة التشبيه على غير جهة التشبيه، وفي 
 وإن -، فقُلْ التخييلما فيه من بسط النفس وإطرابِها للإلذاذ والاستفزازِ الذي في 

" المماثلة"ينهي  وذا .1» وتلطف في سياقته على وجه يلْطُف-كان بطريق المَثَلِ 
 رابطًا ،، ويورد صورا دالة على ما حدده في بنيتها وأثبته من تخييل وتمثيل فيهانظريا

2د وتتقارب به مع الكنايةبينها وبين الجذر الذي تتحد.  
y7﴿:        فمن صور المماثلة من الذكر الحكيم، قول االله عز وجلّ t/$u‹ ÏOuρ ö� ÎdγsÜ sù﴾3 ،

أراد «": الباقلاني"الذي يورده )  ه216ت (_"الأصمعي"ل ويحلل الصورة بقو
  .4»يريد نفسه". فدى لك ثوباي: "وتقول العرب: البدن، قال

  :5"امرئ القيس" المماثلة، قول أما من الشعر فمما أورد من صوره عن       
 بسهميك في أَعشارِ قلبٍ مقَتلِ    وما ذَرفت عيناك إِلاَّ لتقدحي

فتمثلَ عينيها بسهمي الميسر يعني «: ويحلّل البيت وما فيه من المماثلة بقوله       
  المُعلَّى وله سبعةُ أنصباءَ، والرقيب وله ثلاثةُ أنصباء فصار جميع أعشار قلبه للسهمين

  
                                                 

  .244. ، صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 1

 .618. ، ص2مناهج النقد الأدبي بالمغرب، ج: علاّل الغازي: ينظر 2
  .4سورة المدثر، الآية  3
  .122، 121. إعجاز القرآن، ص ص: أبو بكر الباقلاني4 
": القَـدح "القطَع والكُسور، و": الأعشار"العينين، و": لسهمينا"ب أراد . 13. ، صالقيس ديوان امرئ  5

، فيكون  "لتضربي بسهميك : "ما بكيت إلاّ لتجرحي قلبا مكسرا، ويروى      : يقول. الخرق والتأثير في الشيء   
عيناك إلاّ لتذهبي بقلبي كلّه، كالرجل الذي يأخذ ما ذرفت : دهما ما تقدم، والآخرأح: تفسيره على ضربين

هذا مثَل  و.  ولهما عشرة أنصباء، والجَزور يقسم عشرة أعشار       - وهما من سهام القمار      -المعلّى والضريب   
  . ضربه لذهاا بقلبه كلّه
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  . 1»ة اللذين مثَّلَ ما عينيها، ومثَّلَ قلبه بأعشار الجَزورِ فتمت له جهات المماثل
كعادته بين بسط المادة سجلماسي ااز يعالج ال  : والتخييل الشعري  *ااز       • 

اسم ااز مأخوذ في هذا الموضع من علـم         «:  فيقول النظرية ثم التحليل التطبيقي،   
البيان بخصوص، ففيه استعمالٌ عرفي بحسب الصناعة، وقولُ جوهره هـو القـول           

 أمـورا  تخيـلُ ن كذبه، المركَّب من مقدمات مخترعة كاذبـة  المستفز للنفس المتيقَّ 
 التخييـلُ ولـما كانت المقدمةُ الشعريةُ إنما نأخذُها من حيـثُ          . وتحاكي أقوالاً 

أعظـم  والاستفزاز فقط كما تقدم لنا من قبل، وكان القولُ المخترع المتيقَّن كذبه             
ا للنفس من قبلِ أنه كلما كانـت مقدمـة القـول            والذاذً( وأكثر استفزازا    تخييلا

للسبب المذكور في صدر الجـنس      ) الشعري أكذب، كانت أعظم تخييلا واستفزازا     
وخاصةً في هذا النوع لمزيد الغرابة لطَراءَته، ولولوع النفس بذلك، كان أذهب في             

ابـن  " ه قـول  ومن صور . 2» والاستفزاز التخييلمعناه وأقعد أنواع الجنس بفعل      
  :3) ه533ت (_"خفاجة الأندلسي

  يا حبذا والبرق يزحف بكرةً
  حتـى إذا ولّى وأسلَم عنوةً
ـةكلَّ ثَني علَيـه بيعذَ الرأخ  

  جيشا رحيقٍ دونـه وحريقِ  
  ما شئت من سهلٍ وذُروة نِيقِ
 فبِكُـلّ مرقَبة لـواءُ شقيـقِ

ماسي من نصوصه التمثيلية ليس التأكيد على الجديد في صياغة       وقصد السجل 
المصطلح لأن ذلك معروف، ولكن وضعه في مجرى التخييل واعتباره بذلك 

                                                 
 .246. ، صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 1
اللغة بين طاقتي التـصريح والإيحـاء ورسـم    (عرضنا بالتفصيل للعلاقة بين ااز والتخييل في مبحث   *

  ).الصورة الشعرية
 .252. ، صالمترع البديع: أبو محمد السجلماسي 2
، 1 لبنـان، ط     -عبد االله سنده، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت          : ديوان ابن خفاجة، تح    3

المكـان  ": مرقَبة"الرابية،  ": الثنية"أعلى الجبل،   ": النيق"صفوة الخمر،   ": الرحيق. "213. ، ص 2006
  .شقائق النعمان": شقيق"المرتفع؛ للمراقبة، 
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موضوعا لصناعة الشعر هو الجديد عنده، بالإضافة إلى رأيه الشخصي الذي يضع 
        .1به حد المصطلح ويفسره في تنظيره الجديد

3-6�	 %9� ��  �I�G�6�H :   
الـصور   إلى إقران الشعر ب    على المستوى الدلالي كان نزوع النقاد والبلاغيين             
 فعاليـة رئيـسية     أُسا مكينا في فهمهم لأدبية القول؛ ذلك أا       ، التي مثّلت    البلاغية

  . محددة لانتمائية النص إلى الحقل الأدبي
         :لأدبيةآخر لالبيان مظهر •        
الذي عـني   " البيان"كن تلمس الأدبية في التراث البلاغي من خلال باب          يم       

، وقد جعله ابن خلدون الركن الثالث من علوم اللسان العـربي،            بإبرازه البلاغيون 
من العلوم اللسانية لأنه متعلق بالألفاظ وما تفيده ويقصد ا الدلالـة             «وهو عنده 

صد المتكلم ا إفادة السامع مع كلامـه        وذلك أن الأمور التي يق    . عليه من المعاني  
إما تصور مفردات تسند ويسند إليها ويفضي بعضها إلى بعض، والدالة على            : هي

هذه هي المفردات من الأسماء والأفعال والحروف؛ وإما تمييز المسندات من المـسند             
 إليها والأزمنة، ويدل عليها بتغير الحركات وهو الإعراب وأبنية الكلمات، وهـذه           

  .كلها هي صناعة النحو
       ويبقى من الأمور المكتنفة بالواقعات المحتاجة للدلالة أحوالُ المتخـاطبين أو           

وهو محتاج إلى الدلالة عليه لأنه من تمام الإفادة،         . الفاعلين وما يقتضيه حال الفعل    
 وإذا حصلَت للمتكلم فقد بلغ غاية الإفادة في كلامه، وإذا لم يشتمل على شـيء              

، ولكل مقام عندهم مقـال  منها فليس من جنس كلام العرب، فإن كلامهم واسع     
  .2»يختص به، بعد كمال الإعراب والإبانة

       فهذا النص في حد ذاته بيان لعلم البيان، وحد يفصح لنا أن اللسان لـيس               

                                                 
 .611. ، ص2 المغرب، جمناهج النقد الأدبي ب: علاّل الغازي: ينظر 1
  .1383. ص، 4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون 2
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 ألفاظًا وما تضمنته من معاني، بل هناك اعتبارات تتجاوز الدال والمدلول، تـستفاد            
من سياق الكلام والأحوال التي تلف المتخاطبين، وتحيط بالمقام الذي قيل فيه هـذا   

  .1الكلام
 ابن خلدون على هذا العلم، التسمية التي أطلقها للنظر هو تاللاف       كما أن 

علم "ب ، بينما سماه هو "علم البلاغة"ذلك أن المتداول في عرف الدارسين هو 
الأمر نجد أنه أصاب المفصل في تسميته هذه، لأنه يستمد ، وإذا استجلينا "البيان

  :فقد ورد في القرآن الكريم ؛2معلوماته من أصول اللسان العربي
﴿ß≈ oΗ ÷q§�9$# ∩⊇∪ zΝ ‾= tæ tβ# uö� à)ø9 $# ∩⊄∪ šYn= y{ z≈ |¡Σ M}$# ∩⊂∪ çµyϑ ‾= tã tβ$u‹ t6ø9  كما أن القرآن .3﴾#$

 الرسل هي بيان الرسالات التي ، فغاية)ب ي ن(الكريم يوظّف كثيرا من مادة 
tΒ$!﴿: جاؤوا ا من عند االله تعالى uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) Èβ$|¡Î= Î/ ÏµÏΒ öθs% šÎit7 ãŠ Ï9 öΝ çλm; ( 

‘≅ ÅÒãŠsù ª! $# tΒ â!$t±o„ “ Ï‰ ôγtƒuρ tΒ â !$t±o„ 4 uθèδ uρ â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹Å3ysø9 كتابا " الجاحظ"ألّف  و.4﴾#$
  ."البيان والتبيين" الأدب سماه من أمهات كتب

       يرى ابن خلدون أن موضوع علم البيان هو دراسة الأحوال والهيئات 
 المختلفة، والسياقات والتقديم والتأخير وما استعمل في غير ما وضع له كالاستعارة
والكناية وما ضارعها من الاستعمالات اللسانية التي تحف ا قرائن تدل على معنى 

 وقد .5"المعنى ومعنى المعنى"المعنى الملفوظ، والتي يسميها عبد القاهر الجرجاني غير 
  :رتب ابن خلدون عرضها حسب الطريقة التالية

المتكلم ويرمي إلى تحقيقها، وذلك للأهمية التي يقصدها :  التقديم والتأخير-1
د المعنى فليست هناك استعارة ولا تورية ولا تمثيل، وإنما السياق هو الذي يحد

 إلى إبرازها بدون -  العضو الفاعل - المقصود، وهي حالة نفسية يسارع اللسان 
                                                 

  .193. ابن خلدون وعلوم اللسان العربي، ص: سالم علوي:  ينظر1
 .ن. المرجع نفسه، ص: ينظر 2
 .4 - 1سورة الرحمن، الآية  3
 .4سورة إبراهيم، الآية  4
 .272. ، صدلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني: ينظر 5
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ألا ترى أن قولهم «: ويمثل لرأيه بقوله. 1شعور المتكلم، فاللسان هو ترجمان القلب
. زيد جاءني مغاير لقولهم جاءني زيد من قبل أن المتقدم منهما هو الأهم عند المتكلم

أفاد أن اهتمامه بايء قبل الشخص للسند إليه، ومن قال زيد فمن قال جاءني زيد 
وكذا التعبير عن أجزاء الجملة بما .جاءني أفاد اهتمامه بالشخص قبل ايء المسند

  .2»يناسب المقام من موصول أو مبهم أو معرفة
   : درجة التبليغ حسب حالة المخاطب-2
يس له أي فكرة مسبقة عن الموضوع، فإما أن يكون خالي الذهن خلوا مطلقًا، ل/ أ

فالخبر بالنسبة إليه ابتدائي محض، فلا شك لديه فيما يتفوه به المتكلم، فله خطاب 
   .خاص

 فيما يقول المتكلم شاكا فيما يسمع فيحتاج إلى وإما أن يكون المخاطب مرتابا/ ب
  .  الشك والتردددليل يرفع عنه الإام واللبس، فيحتاج إلى توكيد يزيح عنه غشاوة

وإما أن يكون المخاطب منكرا معرضا عن كل ما يسمعه فيحتاج إلى أكثر من / ج
  .عامل إقناع حتى يصدر عن قناعة ثابتة مؤكدة بأكثر من مؤكد

، وفي هذا الباب 3       فدرجات التبليغ مختلفة رغم اتحادها في الإعراب النحوي
 على الجملة كقولهم زيد قائم وإن زيداً وكذا تأكيد الإسناد«: يقول ابن خلدون

قائم وإن زيداً لقائم متغايرة كلها في الدلالة، وإن استوت من طريق الإعراب، فإن 
، والثاني المؤكد بإنَّ يفيد المتردد، الأول العاري عن التأكيد إنما يفيد الخالي الذهن

  .4»والثالث يفيد المنكر، فهي مختلفة

                                                 
  .194. ابن خلدون وعلوم اللسان العربي، ص: سالم علوي: ينظر 1
  .1383. ، ص4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون 2
  .194. ابن خلدون وعلوم اللسان العربي، ص: سالم علوي: ينظر 3
  .1383. ، ص4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون 4
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تقول جاءني الرجل، ثم «كل واحد دلالة خاصة، فإنك فل:  التعريف والتنكير-3
تقول مكانه بعينه جاءني رجل إذا قصدت بذلك التنكير تعظيمه وأنه رجل لا 

  .1»يعادله أحد من الرجال
       هذه الأضرب التي اعتدنا أن ندرسها نحويا دون أن ننتبه إلى ما فيها من 

 والتأكيد والإرسال، والتعريف والتنكير، خصائص بيانية تعود إلى التقديم والتأخير،
  .2وما ينشأ عن هذه الثنائية من جمال في التأدية، حسبما يقتضيه المقام والحال

       لذلك يصح القول إن البيان ليس هو زحمة الاستعارة والتجنيس والمطابقة 
ل هيآت وأحوا« وغيرها، وإنما الأدبية أو البيان هو البحث عن أسرار والتورية

لواقعات جعلت للدلالة عليها أحوال وهيآت في الألفاظ كل بحسب ما يقتضيه 
فاشتمل هذا العلم المسمى بالبيان على البحث عن هذه الدلالات التي . مقامه

  .3»]والأحوال والمقامات[للهيآت 
فعند مطابقتها للواقع يصح :  مطابقة الجملة للواقع في الخارج أو عدم مطابقتها-4

ول للقائل أنت صادق وإذا لم تطابق الواقع الخارجي، يحق لنا أن نقول لنا أن نق
 التي اصطلح على تسميتها بالجملة الخبرية، وهذه هي الجملة. للقائل أنت كاذب

أما التي لا تصادف الواقع وهي التي لا يصح لنا أن نقول لقائلها أنت صادق أو 
 وخلقت خلقا، وتشمل كل كاذب فهي الجملة الإنشائية، لأا أنشأت إنشاء،

ثم الجملة الإسنادية تكون  «:، وقد أشار ابن خلدون إلى هذا بقوله4أنواع الطلب
خبرية وهي التي لها خارج تطابقه أولا، وإنشائية وهي التي لا خارج لها كالطلب 

  .5»وأنواعه

                                                 
 .ن. ، صالسابقالمصدر  1
 .194. ابن خلدون وعلوم اللسان العربي، ص: سالم علوي: ينظر 2
 .1384. ، ص4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون 3
 .195. ابن خلدون وعلوم اللسان العربي، ص: سالم علوي: ينظر 4
  .1384، 1383. ، ص ص4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون 5
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قد يتعين ترك العاطف بين جملتين إذا كان «:  الفصل والوصل؛ فقال فيهما-5
ة محل من الإعراب فتترل بذلك مترلة التابع المفرد نعتا وتوكيدا وبدلاً بلا للثاني

  .1»، أو يتعين العطف إذا لم يكن للثانية محل من الإعرابعطف
فهناك مواطن تقتضي الإطناب والتوسع، وأخرى تتطلب :  الإيجاز والإطناب-6

تضي المحل الإطناب ثم يق«: الاقتضاب والإيجاز والاختصار، وإلى هذا أشار بقوله
وهذه كلها دلالة زائدة على دلالة الألفاظ من المفرد . والإيجاز فيورد الكلام عليهما

  .2»والمركب
إن كان مفردا كما تقول زيد « المنطوق والمفهوم؛ فمن الكلام ما يراد به لازمه -7

 زيد، تريد حقيقة الأسد لمنطوقه وإنما تريد شجاعته اللازمة وتسندها إلى أسد، فلا
  .3»وتسمى هذه استعاره

كما تقول زيد كثير « الدلالة على ملزوم اللفظ المركب؛ ويتناول الكناية -8
 لأن كثرة الرماد ناشئة الرماد وتريد به ما لزم ذلك عنه من الجود وقرى الضيف،

  .4»عنهما، فهي دالة عليهما
اية منها وهـو إظهـار          يكتفي ابن خلدون ذه الأوضاع الثمانية، ويبين الغ 

إعجاز القرآن الكريم الذي نزل باللسان العربي المبين، وعجز أرباب الفصاحة عـن    
معارضته، لأنه يستلهم اللفظ المناسب للمعنى المناسب، وذا اللون من البيـان أو             

 مبينـا  ، لذلك يقول ابن خلدون5الأدبية يتفاضلُ بين كلام وكلام وبين قول وقول   
اعلم أن ثمرة هذا الفن إنما هي في فهم الإعجاز من القـرآن؛ لأن  «: البيان علمثمرة  

إعجازه في وفاء الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة، وهي أعلى            
مراتب الكلام، مع الكمال فيما يختص بالألفاظ في انتقائهـا وجـودة رصـفها              

                                                 
  .1384 .، صالسابقالمصدر  1
  .ن. المصدر نفسه، ص 2
  .ن. ، صنفسهالمصدر  3
 .ن. المصدر نفسه، ص 4
  .195. ابن خلدون وعلوم اللسان العربي، ص: سالم علوي: ينظر 5
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عن إدراكه، وإنما يدرك بعـض      وتركيبها، وهذا هو الإعجاز الذي تقصر الأفهام        
الشيء منه من كان له ذوق بمخالطة اللسان العربي وحصول ملكته، فيدرك مـن              

  .1»إعجازه على قدر ذوقه
  : مقومات علم البيان، وقسمه إلى ثلاثة أقسام هيابن خلدون       ويستعرض 

 ويبحث فيه عن الهيئات والأحوال التي تطـابق بـاللفظ جميـع           : علم البلاغة / أ
  .مقتضيات الحال

ويبحث فيه عن الدلالة على اللازم اللفظـي وملزومـه وهـي            : علم البيان / ب
  .الاستعارة والكناية

وهو النظر في تزيين الكلام وتحسينه بنوع من التنميق، إما بسجع           : علم البديع / ج
يفصله، أو تجنيس يشابه بين ألفاظه، أو ترصيع يقطع أوزانه، أو تورية عن المعـنى               

  .2صود بإيهام معنى أخفى منه لاشتراك اللفظ بينهما وأمثال ذلكالمق
       ورغم هذا العرض، ينقلنا ابن خلدون إلى الإدراك الفعلي لعلم البيان، فقـد             

فهذا الإدراك لأدبية القول    . عرِف بثورته على القوانين التي تجمد المواقعات العملية       
صل إلاّ بالملكة الراسـخة والـذوق       أو كما اصطلح عليه ابن خلدون بالبيان لا يح        

  .السليم
       تتبوأ الملكة وضعا خاصا عند ابن خلدون، حيث يعتبرها المعيـار الحقيقـي             
للتعمق في أي فن من فنون الدراسات اللسانية وغير اللسانية، ويعني ـا الـصفة               

 يدرك الحسن الذاتية الراسخة المتمكنة في وجدان الكاتب أو النحوي أو اللغوي، ا
وهذه الميزة لها   . 3من القبيح والغثّ من السمين والسليم المستقيم من المحال الرديء         

  :أساسان حسب تصور ابن خلدون
       أو غير تنشأ مع الطفولة التي عاشت في محيط عربي صريح        تكون جِبِلَّة   أن  ا  إم 

                                                 
 .1386. ، ص4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون 1
  .1384. ، صنفسهالمصدر : ينظر 2
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 ـ          عربي ذوقها كمـا   ، يسترضعها المولود منذ صباه كما يسترضع حليب أمـه، فيت
         ا بتلك الصفة اللسانية الذاتية التي تشرا لحمه ودمه  يتذوقه، فينشأ المولود مطبوع1 .

 لـهم ي في ج  ينشأ وربِ   من صبيام  لو فرضنا صبياً  «: ومثالها كما يرى ابن خلدون    
 ؛ شأن الإعراب والبلاغة فيها حتى يستولي على غايتـها         محكوي فإنه يتعلم لغتهم  
  .2»بحصول هذه الملكة في لسانه ونطقههو  وإنما ،القانوني في شيءوليس من العلم 

       وإم     ج، وذلك بمخالطـة أمهـات الكتـب        ا أن تكتسب هذه الصفة بالتدر
 فـإذا نـضجت واكتملـت    ،ة وتسبقها حالة غير قار    ،وأرباب البلاغة والفصاحة  

 :خلدونقول ابن   وفي هذا الصدد ي    .3 وذوقًا إدراكًاصارت كالصفة الذاتية الطبيعية     
ى الهيئة المفيدة لذلك على أساليب العرب       فالمتكلم بلسان العرب والبليغ فيه يتحر     «

ماتـه  اق فإذا اتـصلت م    . وينظم الكلام على ذلك الوجه جهده      ،وأنحاء مخاطبام 
 وسـهل   ، على ذلك الوجه   الكلامالعرب حصلت له الملكة في نظم       كلام  بمخالطة  

 وإن سمع   . التي للعرب  البلاغة فيه غير منحى     ينحوكاد   حتى لا ي   ،عليه أمر التركيب  
 إلا  ، بل وبغير فكر   ،ا عنه سمعه بأدنى فكر    به ون  غير جار على ذلك المنحى مج      تركيباً

الهـا   استقرت ورسخت في مح    إذا فإن الملكات    .بما استفاده من حصول هذه الملكة     
  .4»ة لذلك المحللَّبِظهرت كأا طبيعية وجِ

 وملكها صاحبها واستولى على ناصـيتها       ننت هذه الملكة في اللسا    كّفإذا تم        
اسم الذوق الذي   لهذه الملكة عندما ترسخ وتستقر      استعير  و« "الذوق"أصبحت هي   

 لكن لما كـان     ؛موضوع لإدراك الطعوم  إنما هو    و ،نالبيااصطلح عليه أهل صناعة     
محل لإدراك الطعـوم     كما هو    لاممحل هذه الملكة في اللسان من حيث النطق بالك        

 فقيل لـه  ؛ كما أن الطعوم محسوسة لهسان، فهو وجداني الل  وأيضاً ؛ اسمه ااستعير له 

                                                 
  .ن. ، صالسابقالمرجع : ينظر 1
 .1400. ، ص4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون 2
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  .1»ذوق
أن ابن خلدون يفرق بين الملكة التي هي حـذق الأشـياء ومعرفـة                     يتضح  

ن والثـاني    مـتمكّ   فالأولى حس  ، وبين الذوق الذي يختص به علم البيان       ،حقائقها
 ولـذا   ، يملك المرء ملكة القوانين ولكنه لا يرقى إلى درجة الذوق           فقد ،ذوق جمالي 
لم ترق إلى مرتبة الملكـة        أن إدراك القوانين وحدها غير مجدية ما       حوضنينبغي أن   

 كثير ممن ينظر في هذه القوانين البيانية حـصول هـذا            يربما يدع « لأنه   ،2اقةوالذَّ
إن حصلت في تلـك      له الملكة     وإنما حصلت  . وهو غلط أو مغالطة    ،ا الذوق له 
 من الذوق    أعم  اللسان  فملكة .3»البيانية وليست من ملكة العبارة في شيء      القوانين  

مثلـه في   فـاعتبر   [...] على الإطلاق   موجودة في الملكات الصناعية كلها      «لأا  
  .4»اللغات فإا ملكات للسان وهي بمترلة الصناعة

نه يتجاوز القوانين والـضوابط إلى الـذوق        خلاصة القول في علم البيان أ            
  .ويم لأسرار اللسان العربي المبينلقا والفهم ،السليم

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .1400. ، صالسابقالمصدر  1
   .196. خلدون وعلوم اللسان العربي، صابن : سالم علوي 2
 .1402. ، ص4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون 3
  1408. المصدر نفسه، ص 4
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،  ليست عنصرا ثانويـا    - شعرا كان أم نثرا      -إن الموسيقى في العمل الأدبي             
 فنيكل عمل أدبي    «فته من دوا،    بل هي من عناصره الجوهرية التي لا تكتمل أدبي        

 كما يقـول    - 1»سلسلة من الأصوات ينبعث عنها المعنى      - هو قبل كل شيء    -
صوات لها قيمة إيقاعية لا تقل أهمية عـن         وهذه السلسلة من الأ    ،-ويليك ووارين   

قيمتها الدلالية، سوى أن اختلاف طبيعة الشعر عن طبيعة النثر فرض من ناحيـة              
نية النثرية من حيث كثافتها     أخرى اختلاف موسيقى البنية الشعرية عن موسيقى الب       

 من مقوماته تعتبر  «" محمد مندور "إلى الشعر كما يقول     فالموسيقى بالنسبة   . خاصة
الأساسية التي إذا فقدها فقد خاصية من الخصائص الكبرى التي تميزه عن النثر الذي              

 وأن يكون له إيقاعـه النفـسي، ولكنـها          ،لابد هو الآخر أن تكون له موسيقاه      
موسيقى وإيقاع يختلفان في نسقهما أكبر الاختلاف عن موسيقى الشعر الواضحة           

   .2»المعبرة وعن إيقاعه المنظم المحدد

1- @A�B'��� =>�? 6�	  Q��/P�:  
تركيـب   ذلك أن    يتشكّل الإيقاع عند حازم على فكرة التناسب المركزية،              

وتأليف أجزائه ليس مقتصرا على صحة الوزن واستقامته فحسب،         الوزن الشعري   
بل إن مبدأ التناسب له دوره الفعال في تركيب الوزن بأجزاء متلائمة وترتيبـات              

يحقق تناغما ما بين الأوزان والأغراض، مما يترك أثرا إيجابيا في نفس            متناسبة، كما   
  . المتلقي
  :لأوزان العروضيةا تناسب/ أ       
 ـ  حازم النظرة التي كانت تعتبر الوزن حلية لتزيين الشعر، معتبر          تجاوز        اه ا إي
عنصر إلى جانب   -  الشاعر ها في عملية التخييل الشعري، حيث يعتمد علي       ا أساسي 

 من عناصـر    هشيع من خلال ما ي    ، للتأثير في المتلقي   -بقية عناصر العمل الشعري     
                                                 

  .165. نظرية الأدب، ص: رينيه ويليك وأوستن وارين 1
 ،)ط.د( القـاهرة،    -النقد والنقاد المعاصرون، دار ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع          : محمد مندور  2

  .32. ، ص1997مارس 
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عند حازم يستكمل خصائصه الجماليـة      غير أن الوزن    «. الجمال في عمله الشعري   
 ، فضلا عن قوة التناسب الحاصلة بين عناصـره        ،بما يكون فيه من تركيب وتنوع     

 .1» فيها  قيمتها الجمالية بمقدار توفر التركيب     تتفاوت في على هذا   فالأوزان  [...] 
نه كل واحـد مـن       لما يتضم  ب عائد فالتباين الحاصل بين وزن بسيط وآخر مركّ      

 ا تحقيق ، تلك العناصر التي يتم من خلاله      زا، تعطيه خصوصية وتمي   خصائص صوتية 
 التناسب  أوزان الشعر منها متناسب تام    «  لأن ؛ب بين أجزاء الأوزان الشعرية    التناس

 تمام التناسـب    فإنّ.  وذلك كالطويل والبسيط   ،ب التناسب متقابله متضاعفه   ركّتم
 الأجزاء التي لها مقـابلات      كون هو   له، وتضاعف التناسب  ماثفيها مقابلة الجزء بم   

 في ن ومفـاعيل نفعولعين ك ين متنو ءذلك في جز   ب التناسب هو كون   وتركّ ،أربعة
 جزء موضوعا من مقابله في المرتبـة الـتي          لّ، وتقابل التناسب هو كون ك     الطويل
، فإن كان الواحد في صدر الشطر الأول كان الآخر في صدر الشطر الثاني،              توازيه

فالأعاريض التي ذه الصفة هي     . وإن كان ثانيا كان مقابله ثانيا، وإن ثالثا فثالث        
 ـ       اوكلما نقص عروض  . الكاملة الفاضلة   ان في  شرط من هذه الشروط أو أكثر ك

   .2»الرتبة من مقاربة الكلام أو مباعدته بقدر ما نقص منه
في ) التفعيلات( إلى أن تمام التناسب قائمة على تشابه الأجزاء          حازميذهب         

، إذ يـرى أن      وحـدة متكاملـة    ل كل تفعيلتين  شطر البيت الواحد، حيث تشكّ    
 - فـاعلن  - فاعلن -فاعلن(لات  ل الشطر من أربع تفعي    تضاعف التناسب هو تشكّ   

ل ب التناسب هـو أن يـشكّ      ا تركّ أم . ومثلها في الشطر الثاني    في المتدارك ) فاعلن
 في حين يكون    ،) مفاعيلن - فعولن - مفاعيلن -فعولن(البيت    متباينين شطر  ينءجز

تقابل التناسب بمراعاة الترتيب ذاته للتفعيلات في الشطر الأول والثـاني، وكلمـا             
تيب التفعيلات أخلّ بوقوع التناسب بين أجـزاء   مور في تر  نقص واحد من هذه الأ    

 وأحدث الخلل الذي ينعكس بالتأكيد على موقع هذا الوزن مـن نفـس              ،الوزن
                                                 

. ص ص ،1999 الجزائـر، فيفـري   -ج .م.نظرية الإبداع في النقد العربي القديم، د: عبد القادر هني 1
237 ،238. 

 .260، 259. منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص ص: حازم القرطاجني 2
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     . ر على جمالية المعنى وقدرته على إحداث التخييل المنشود أثّم ومن ثَالمتلقي،
 تحقيقهـا  لتجويد العمل الشعري بغية إثارة المتلقي غايةٌ يساعد في        إن السعي        

خصص حازم صفحات كثيرة من كتابه      انتقاء الوزن المناسب لغرض القول، لذلك       
للإبانة عن أنماط الأوزان في التناسب، وللتنبيه على كيفيات مباني الكـلام علـى              
القوافي، وما يليق بكلّ وزن منها من الأغراض، وإشارته إلى طرف مـن أحـوال               

  .1القوافي وكيفية بناء الكلام عليها
لقد تحكّم قانون التناسب في تصور حازم للوزن الشعري وفي تعريفه لـه؛                    

" لخـرم ا"ففي معرض حديثه عن الزيادة في متون الأوزان التي يسميها العروضيون            
الـشعر  / ا يتقوم به    إنّ الأوزان مم  «: يعارض القرطاجني آرائهم معرفًا الوزن بقوله     

اة تتـساوى في أزمنـة       أن تكون المقادير المقفّ    والوزن هو . ويعد من جملة جوهره   
2»فاقها في عدد الحركات والسكنات والترتيبمتساوية لات.   

       »     وليس يخفى ما في هذا الت  عريف للوزن الشمن تعويل علـى مبـدأين       عري 
 أو اني نوعي، والثّ أو حسابي ل منهما عددي  فالأو. ناسبساوي والت ين هما الت  يأساس
كيفي     شاكُ يقوم على أنواع من الت ط    .3»ضارعل والتفي تحليل مـا     حازم لقد تبس 

يمكن أن نصطلح عليه بالخصائص الإيقاعية للتفعيلات العروضية، فميز بين الأجزاء           
فـاعلن  ( نحـو    التي تأتلف منها مقادير الأوزان على أساس التناسب على الإيجاب         

  .4)مستفعلن فاعلن(به على الضد نحو منها ما تناس و)وفاعلاتن وفعولن ومفاعيلن
لمتحركات والسواكن في التفعيلات،     شروط التركيب بين ا     حازم ضبط       كما  

 ز التده هو النحو       .ضارع بين الأجزاء فيها من التضاد والتنافر      وميواعتبر أن ما حد

                                                 
 .286 - 226. ، ص صالسابقالمصدر : ينظر 1
 .263. المصدر نفسه، ص 2
، منشورات كلية الآداب والعلـوم الإنـسانية        )جاهاتمفاهيم وات  (اتعريبحوث في الش  : أحمد الجوة  3

  .190. ، ص2004، )ط.د( الجمهورية التونسية، -بصفاقس 
  .267. منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني: ينظر 4
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  .1الذي سارت عليه العرب في فروع أوزاا
قيق صحة الوزن وتأكيد سلامته واسـتقامته       على تح قتصر تصور حازم    لم ي        

 ـ       أكد   هفحسب، بل إن   أجزاء متلائمـة   على مبدأ التناسب عند تركيب الـوزن ب
أقـوى  بذلك  موقعةً   التخييل،   بنيةل الوزن معاضدةً    وترتيبات متناسبة، مما يجعل بنية    

م ة على نظـا   برتتما وردت أنواع الشيء وضروبه م     كلّ«؛ إذ   2 المتلقي نفسالأثر في   
كان ذلك أدعى لتعجيب النفس وإيلاعها بالاستماع من        متشاكل وتأليف متناسب    

  .3»الشيء، ووقع منها الموقع الذي ترتاح له
ر على أن فكرة التناسب في المسألة الوزنية ليست إلاّ صدى من أصداء تـأثّ                    

عري القرطاجني بما قدمه الفلاسفة المسلمون، الذين قرنوا نظرهم في الـوزن الـش            
 وابن سينا وابن رشد لم يتناولوا أوزان الشعر في          بدراسة الوزن الموسيقي، فالفارابي   

 بل كانت دراستهم للموسيقى إطارا عاما نظروا من         ، عن الوزن الموسيقي   استقلالٍ
فالفارابي مثلاً يتحدث عن القول الموزون حديثًا       . 4خلاله في مسألة الوزن الشعري    

نسبة «فهو يرى أن    . بين الإيقاع الموسيقي والإيقاع الشعري    يؤكد به الصلة القوية     
ل هو  فصن الإيقاع المُ  فإ،  ل إلى النغمِ  فصوزن القول إلى الحروف كنسبة الإيقاع المُ      

ةٌقلَن م ظمةٌنت   على النغم ذوات  لَ فواص نُ، ووز  ةٌقلَ الشعر ن مة علـى الحـروف     منتظ
ذوات5»ل فواص .  
 المنهاج حول هذا الموضـوع، لم       في المسلمين    الفلاسفة  أفكار ءأصداغير أن          

لعروضـيين في تحويـل     ل اتـه ار على عدم مج   تقديم آراء طريفة تدلّ   حازما من    يمنع
ففي سـياق مناصـرته     .  إبداع الشاعر  تحد من لأوزان مجرد أقيسة ثابتة وقوالب      ا

 -ع الترتيبات المتناسبةلما فيها من ضروب التركيبات المتلائمة وأنوا    -لأوزان العرب   
                                                 

 .247، 246. ، ص صالسابقالمصدر : ينظر 1
 .190. ، ص الشعرياتبحوث في: أحمد الجوة :ينظر 2
  .245. منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 3
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    ا حقيقة الوزن   يؤكد ناقدنا فكرة مهمة يوض ره الحركي      ،حويبرز من خلالها تصو 
قلة من الأشياء التي لا تنوع فيها        أن الوزن يتولّد بالن    حيث يعتبر .  الشعرية للأوزان

    بِلَ    وتفسير ذلك   . 1عأصلاً إلى أشياء فيها تنوأن شيمة النفس قد ج   ت على حـب 
ع  لأا تسأم التمادي على الشيء البسيط الذي لا تنو         ،قلة وعلى الالتذاذ ا   ذه الن ه

 وقد ترتب على هذا تفـضيل       .2ل غيره ل الشيء وتأم   وتسر بالمراوحة بين تأم    ،فيه
 وجد في تركيبتها الوزنيـة      هحازم بعض بحور الشعر العربي على بعضها الآخر لأن        

 قلة من الثبات    تحقيقًا للن     ر ومن الوحدة إلى التنوع؛ فهو يعتـبر العـروض      إلى التغي
، وفي الكامل جزالة وحسن     اء وقوة، ويرى في البسيط بساطة وطلاوة      الطويل فيه   

 .3...اطّراد، ويرى أنّ للخفيف جزالة ورشاقة، وأنّ للمتقارب سـباطة وسـهولة           
وب بـين   سوى ما فيهما من تنا     البسيطعروض الطويل و   وليس السبب في تقديم   

                 .التفعيلتين، وما تشكّلت به بنيتهما العروضية من وجوه التناسب
  :لأوزانل الأغراض مناسبة/ ب       

       قضية اختيار الشاعر للوزن تبعا للموضوع الذي يكتب فيه، مبدأ قار عنـد             
سوى إشارات   - غالبا   -الفلاسفة المسلمين وحازم، وباستثناء هؤلاء فإننا لا نجد         

 ، التي ينظمها في نصه الـشعري      عابرة إلى إعداد الوزن الذي يناسب معاني الشاعر       
بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد « يشترط على الشاعر إذا أراد مثلاً" ابن طباطبا"ف

بناء الشعر عليه في فكره نثرا، وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ الـتي تطابقـه،                 
 ونفس التوجه نجـده     .4»الوزن الذي يسلس له القول عليه     فقه، و والقوافي التي توا  

إذا أردت أن تعمل شعرا فَأَحضر المعاني       «: الذي يقول " أبي هلال العسكري  "عند  
 واطلُب لها وزنا يتأتى فيه إِيرادهـا      التي ترِيد نظْمها فكْرك، وأَخطرها على قلبك،        
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مكَّن من نظْمه في قَافيـة ولا تـتمكّن منـه في            وقافيةً يحتملها؛ فمن المعاني ما تت     
  1.»أُخرى

في مبدأ التناسب فجعله متحكّما في العلاقة  القرطاجني نظرته   حازم  لقد عمق          
ذلك أن تباين الخصائص الصوتية للأوزان الـشعرية        التي تشد الأوزان والأغراض،     

ض الشعري الذي ينظم فيه قصيدته يجعل الشاعر يفضل أوزانا بعينها للتعبير عن الغر    
لمّا كانت أغراض الشعر شتى، وكان منها ما يقصد به الجد والرصانة،            «باعتبار أنه   

وما يقـصد بـه     وما يقصد به الهزل والرشاقة، ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم            
الصغار والتحقير، وجب أن تحاكى تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان والأغراض            

غرض وزنا يليق به ولا / وكانت شعراء اليونانيين تلتزم لكلّ  [...] يلها للنفوسويخ
 ذلك أن الموضوعات الشعرية تتعدد وتباين تبعـا لتعـدد           .2»تتعداه فيه إلى غيره   

 والتعبير عن تلك الموضوعات يستوجب براعـة        مناحي الحياة واختلاف جوانبها،   
  .ما يتناسب معها من وزنالشاعر في التنسيق بين موضوع قصيدته و

 إلى  -التناسب بين الأوزان والأغـراض       في حديثه عن     -استند حازم          وقد  
مع اعتماده ضربا من التحويـل والتأويـل         ،التراث الفلسفي الأرسطي والإسلامي   
 تركيـب الأوزان    بـأن بيد أنه كان مقتنعا      .للمصادر التي أخذ عنها هذه الفكرة     

باين من جهة التناسب بين الحركات والسواكن، ومـن جهـة   وتألفّها على نحو مت  
 والدليل على   .3ترتيبها وتوزيعها داخل كل بحر، هما المتحكمان في أساس الشعرية         

أنّ الشاعر القوي المتين الكلام إذا صنع شعرا على الوافر اعتـدل            «هذا عند حازم    
ن قـوة العارضـة     كلامه وزال عنه ما يوجد فيه مع غيره من الأعاريض القوية م           

  .4»وصلابة النبع
 كما هو الشأن عند     -       ويرتكز تصور حازم لعلاقة الوزن بالأغراض الشعرية        
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ره لاختلاف أوزان الشعر من حيث خصائـصها         على تصو  -الفلاسفة المسلمين   
بحسب أعداد المتحركات والـسواكن في كـل          نظرا إلى اختلافها   .الصوتية الذاتية 

ب نسبة عدد المتحركات إلى عدد السواكن، وبحـسب وضـع           وزن منها، وبحس  
الاعتمادات كلها من قوة    ما تكون عليه مظانّ     بعضها من بعض وترتيبها، وبحسب      

في السمع وصفة   ر الذي يجعل كل وزن يتفرد بميزة        الأم .خفة أو ثقل  أو    ضعف أو
 أو صفات تخصه من جهة ما يوجد له رصانة في السمع أو طيش، ومن جهة مـا                

           ر، ومن جهة ما يوجد باهييوجد له سهولة أو يوجد له توع  ا وغير ذلك   ا أو حقير
  .1مما يناسب فيه المسموع المرئي

منها ما يقصد به الجد والرصانة،      «ف       ولما كانت أغراض الشعر نفسها مختلفة       
وما يقصد به الهزل والرشاقة، ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم وما يقـصد بـه                
الصغار والتحقير، وجب أن تحاكى تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان والأغراض            

فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهيـة          . ويخيلها للنفوس 
الرصينة، وإذا قصد في موضع قصدا هزليا أو اسخفافيا وقصد تحقير شيء أو العبث              

لطائشة القليلة البهاء، وكـذلك في كـلّ        به حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان ا       
  .2»مقصد
يار في معرفـة    ووفقا لهذا التصور، تغدو الخصائص الصوتية للوزن هي المع        «       

 ـ، وعليه يصبح اختيار الشاعر وزنه وث      الغرض الذي يصلح له    ق الـصلة بمعـاني     ي
 إلى الأغراض الجادة كالفخر ونحـوه اختـار         ، فإذا قصد  3»الموضوع الذي يعالجه  

عروض الطويل والبسيط، أما إذا قصد إلى إظهار الشجو والاكتئاب كالرثاء مثلاً،            
فإنه يختار المديد والرمل، لأن المقصود بحسب هذا الغـرض أن تحـاكى الحـال               

  . 4الشاجية بما يناسبها من لفظ ونمط تأليف ووزن
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 عن -ف به  الذي شغ- أن يعمد إلى البحث في الأدب اليوناني حازملا يفتأ        
هذه المسألة، حيث أقر بأن الشعراء اليونانيين كانوا يلتزمون بأوزان معينـة لكـل              

والتأكيد على هذه الملاءمة من قبل حازم هي من قبيـل تخييـل             . 1غرض شعري 
الأغراض بالأوزان، أين تتجلى قدرا على التأثير في المتلقي ودفعـه للاسـتجابة             

طيع ونحن مطمئنون أن نقرر أن الشاعر في حالة اليأس         نست «بالإقبال أو النفور، لهذا   
   ما ينفس عنـه     ب فيه من أشجانه   ا طويلا كثير المقاطع يص    والجزع يتخير عادة وزن

ت المصيبة والهلع تأثر بالانفعال النفسي، وتطلب       فإذا قيل الشعر وق   . حزنه وجزعه 
 مثل هذا الرثاء الـذي     و . وازدياد النبضات القلبية    يتلاءم وسرعة التنفس    قصيراً بحراً
 ينظم ساعة الهلع والفزع لا يكون عادة إلا في صورة مقطوعة قصيرة لا تكـاد                قد
 أما تلك المراثي الطويلة فأغلب الظن أا نظمـت بعـد أن   .د أبياا عن عشرة  يتز

  .2» واستكانت النفوس باليأس والهم المستمر،هدأت ثورة الفزع
ة التي يمر ا الشاعر بشكل دقيق، يستدعي منه أن                 فالتعبير عن الحالة الشعوري   

يكون الوزن الموظف متلائما مع المقصد الشعري، فتعدد الأغراض يقابله تعدد في            
  .الأوزان الشعرية

الأجزاء التي تأتلف   «ن أن   ، فبي  تطبيقيا الأمرهذا  لقد عمل حازم على تفصيل             
 ،نحو فاعلن وفاعلاتن وفعـولن ومفـاعيلن       منها ما يتناسب     :منها مقادير الأوزان  

    ألا ترى أنّ هذين الجزءين      .ستفعلن فاعلن م نحو من هذا    ومنها ما تناسبه على الضد 
       وثاني سبب من السباعي ل الخماسيولالأجـزاء الاُ  وكـذلك   . يتساوقان من أو* 

تتساوق الخماسيات والسباعيات منها ما عدا السبب الآخر من السباعيات فإنـه            
  .3»ومن الأجزاء ما يتدافع ويتخالف نحو مفاعيلن مستفعلن. يفضل عن ذلك

إن هذا النظم المتباين للتفعيلات المشكلة للأوزان الشعرية، يظهر مدى تمايز                  
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   تعد ه التي تخلق استقلاليته، وبذلك فـإن هـذا           الأوزان ومن ثَمدها، فلكلٍّ خواص
عر، ليجد مجالاً للتعبير عـن مـشاعره وطـرق      التعدد يخلق أفقًا أكبر وأوسع للشا     

وهو مرتاح لوجود اتساع نغمي يمكّنه من جعل أفكاره أكثـر           موضوعات مختلفة،   
التأليف من المتناسبات له حلاوة في المـسموع، ومـا          «ذلك أن   تأثيرا في المتلقي،    

ويجب أن يقال   . ائتلف من غير المتناسبات والمتماثلات فغير مستحلى ولا مستطاب        
في ما ائتلف على ذلك النحو شعر، وإن كان له نظام محفوظ لأنا نشترط في نظام                

وما ائتلف من أجزاء تكثر فيها السواكن فإنّ فيه كزازة           .الشعر أي يكون مستطابا   
ن الأوزان الشعرية التي تكون أكثر توظيفًا من قبل الشعراء، هي تلك             إ .1»وتوعرا

 قائما بين عناصر الوزن     ، فكلما كان الانسجام   ةالتي تتلاءم أجزاء عناصرها المكون    
حسن موقع القول الشعري من الأسماع، واحتلّ مكانة في نفوس المتلقين، وتكـون             

  .قدرته على التأثير أكبر، لأن الشعر كلام مخيل هدفه إثارة انفعال المتلقي
ناد بعضها إلى          يتباين وضع التفعيلات المشكّلة للبحر الشعري تبعا لطريقة إس        

بعض، أين يكتسب كل وزن خصوصيته وتفرده مقارنة بغيره من الأوزان؛ ذلك أن  
 الشطر من غير أن يكون متماثل جميعها فهو أكمل الأوزان        ما كان متشافع أجزاء   «

ومـا لم يقـع في    بعض أجزاء الشطر تالٍ له في المناسبة،       وما كان متشافع   .مناسبة
والتماثـل في جميعـه     / وما وقع التشافع    .  التناسب أدناها درجة في   شطره تشافع 

   .2» للتكرارثقل ولم يستحل أيضاتاس
أمر يتحدد تبعـا لكيفيـة      ،  إن الحكم عل الوزن الشعري بالقوة أو الضعف              
كلّ ذلك محكوم بتحقيق     و ،ل التفعيلات وكيفية انتظامها وتشافعها أو تفردها      تشكّ

التناسب بين الغـرض  ، ضمن بنية كبرى هي      لبحرالتناسب الداخلي بين تفعيلات ا    
   .  والوزن الشعري

      »     ومهما كانت المآخذ على تصو   ر حازم للأوزان الشعه بين    عرية، وعلى توز

                                                 
  .ن. ، صالسابقالمصدر  1
 .ن. ، صنفسهلمصدر ا 2



     

  

 

140 

 

ة الوزن التي تشكِّ   شعري  ة المبدع الذي يتولّى هذا الفعـل، فـلا         ل القول، وشاعري
ظر فيها باسترفاد آراء الفلاسفة،      الن  تفكيره في المسألة وتقليب وجوه     منازعة في أنّ  

    ا، مملاً شخصيل عناصرها تأموبتأم ا يا في دراسة الموضوع     عما قيإسهام المتعلق  1»د 
  .الأغراضو الأوزانالتناسب بين ب

  : في القصيدةيةالمكان-ية الزمانةبنيالأغراض والتناسب / ج       
تيب الشعر العـربي في     فس، رأى أن تر    بحركات الن  مثلما ربط حازم الشعر          

 -بحسب الأجزاء المؤلّفة من الأسباب والأوتاد في التفاعيل المعروفة        -شطر أو بيت    
 مقادير من المسموعات في هيئة مطَّردة،       جاء ليحدث التعجيب في النفس؛ فالشطر     

 أة ي منوالبيت هو المقدار اموع من مقدارين متساويين في الوضع والترتيب والز          
  .2 النفس ابتهاجاًتزيد

صوتية والبنية المكانيـة     ولعلّه أول ناقد عربي يربط بين البنية ال        بل إن حازما         
ل في قول    أو  أي ارتباط الشعر بحركات النفس، كباعث      ؛من المنطلق نفسه  للقصيدة  

ل  البواعث بأن يكون هـو الـسبب الأو        أحقلمّا كان   «أنه   ، وفي هذا يقرر   الشعر
 والاشتياق والحنين إلى المنازل المألوفة وألاّفها عند        لداعي إلى قول الشعر هو الوجد     ا

يدة فيها، وكان الشاعر يريد أن يبقي ذكرا أو يـصوغ     تذكّر عهودها الحم  وفراقها  
لأذهان مقـام صـورهم     ة لهم في ا    المعاني المحاكي  مقالا يخيل فيه حال أحبابه ويقيم     

 أحبوا أن   عل المعاني أمثلة لهم ولأحوالهم    ى يج ورهم حت  ويحاكي فيه جميع أم    وهيآم
 صورا/  التي يودعوا المعاني المخيلة لأحبام المقيمة في الأذهان        - يجعلوا الأقاويل 

 يتترّل من جهة موقعه من الـسمع مترلـة           مرتبة ترتيباَ  -هي أمثلة لهم ولأحوالهم     
 سبة إلى ما يدركه السمع شـبه وضع تلك بالن ويوجد في   . ترتيب أحويتهم وبيوم  

 أنّ المسموعات تجري مـن      فقد تقدم . ضع هذه بالنسبة إلى ما يدركه البصر      من و 
 أشياء من حال حال    من هذه    وتوجد لحال حال  .  مجرى المرئيات من البصر    الأسماع

                                                 
 .204. ، صبحوث في الشعريات: أحمد الجوة 1
  . 249. منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني: ينظر 2



     

  

 

141 

 

وهـي  . ب ومساكنها  العر لبيوت التي كانت أكنان   فقصدوا أن يحاكوا ا   . من تلك 
 ن إلى ادكار ملابسة أحبام لهـا واستـصحام لهـا          يحنور، لكوم   بيوت الشع 

م صورهم   مقا  المعاني المنوطة ا في الأذهان     واشتمالها عليهم بالأقاويل التي يقيمون    
اويل على تلك المعـاني     فيكون اشتمال الأق  .  لهم ولأحوالهم  وهيآم ويجعلوا أمثلة  

.  لـه  ه ا وأن تجعل تـذكرة     مشبها لاشتمال الأبيات المضروبة على من قصد تمثيل       
  .1»ة مثل ما كان بين الساكن والمسكنويكون ما بين المعنى والقول من الملابس

وا أن يجعلوا هيئات ترتيب الأقاويل الشعرية ونظام        ا قصد لمّ« أم   وهذا يعني        
وا ل تأم لبيوت وترتيباا في إدراك البصر     وضع ا  لة في إدراك السمع مترلة    ترّتأوزاا م 

  .البيوت فوجدوا لها كسورا وأركانا وأقطارا وأعمدة وأسبابا وأوتادا
  .رفجعلوا الأجزاء التي تقوم منها أبنية البيوت مقام الكسور لبيوت الشع

طـار  ي يوجد للكلام به استواء واعتدال بمترلة أق        الحركات فيها الذ   وجعلوا اطّراد 
في استواءالبيوت التي تمتد .  

 بالسواكن ركنا ا وبعض    قطرين وذلك حيث يفصل بين بعضه      وجعلوا ملتقى كلّ  
 صار بمترلة الـركن     بين استواء القطرين المكتنفين له    ا كان يحجز    لمّ / لأنّ الساكن 

 ـ      نذيلالذي يعدل بأحد القطرين ال       ولأنّسامتته، هما ملتقاهما عن مساواة الآخر وم
  .دة في السمع كما للركن في رأي العينه حالساكن ل
  البيت وينقسم البيت عنـده بنـصفين       بنى عليه منتهى شطر    الوضع الذي ي   وجعلوا

بمترلة عمود البيت الموضوع وسطه.  
 بمترلة تحصين منتهى الخباء والبيت من آخرهما وتحسينه من ظـاهر            وجعلوا القافية 

عالى به عمود البيت من شعبة الخباء       ها جعلت بمترلة ما ي    نإ: قال، ويمكن أن ي   وباطن
   .2»قى أعالي كسور البيت وا مناطهاتلتي هي ملالوسطى ا

الذكي من حازم يصير البيت الشعري شبيه بيـوت         وحسب هذا الوصف           
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  : ر، وفق التقابل التاليالشع
  رت ــ كسور بيوت الشعأجزاء أبنية البيو

  أقطار البيوت المستوية اطّراد الحركات ــ 
  بين القطرينالركن الرابط ــ  طّردةملتقى الحركات الم

  عمود البيت الموضوع وسطه ــ  منتهى الشطر الأول
  .الظاهر والباطننتهى الخباء وتحسينه من ــ تحصين مالقافية في آخر الشطر الثاني 

 توالي أبيات القصيدة بشكل     هذه المسألة إضاءة فيما يخص    ويزيد القرطاجني          
صيدة، من حيث ما قصدته العرب       بين الزمان والمكان في الق     رابطًا ،عمودي متوازٍ 

في وضع الأبنية الشعرية، عندما جعلوا اطّراد الحركات في الأوزان واستقامة جري            
اللسان عليها واستواء الكلام ا، بمترلة امتداد أقطار البيوت واستقامتها واستوائها،           

ة ريلأوزان الـشع   كان وضع ا   إذ صال على استدارة   النظام فيها في تقدير الات     فإنّ«
 بـل تكـون     رجع بالنهاية إلى زمان المبدأ    أن ت  فيه   كوترتيبها ترتيبا زمانيا لا يمكن    

ذا بدأت  وترتيب البيت المضروب ترتيب مكاني إ     .  ولا بد  بينهما فسحة من الزمان   
       موضع شئت منه ثم درت عليه تأت وضع الذي بدأت منه    ى لك أن ترجع إلى الم     بأي

   ـ إ والنهاية ير أن يكون بين المبد    صال من غ  بنقلة مستديرة على ات  والأوزان . سحة ف
  إذ نسبة سرد،ها في تقدير ذلك فإنإ يعاد بالنهاية فيها إلى زمان المبدوإن لم يمكن أن

 بيت وقع تاليا     الشطر الأو م   ل من أيلبيت بعد الانتهاء إلى قافيـة البيـت المتقـد  
وإعطاء / د الشطر الثاني    سرظ نسبةُ   ك وساكن منه حقّه من التلفّ     تحروإعطاء كلّ م  

متحر1»لكاته و سواكنه حقوقها من التلفّظ بعد الانتهاء إلى مقطع الشطر الأو .  
زم بين البناء الفـضائي     التلا -  بدقة عجيبة  -       وهكذا يكون حازم قد لمس      

هو وكذلك التلازم بين ما     . المنصوبت الشعر   والبناء الفضائي لبي  للبيت الشعري   
وكذلك التلازم بين الترتيب    ). إدراك العين  (وما هو بصري  ) راك السمع إد(سماعي  
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المكاني للخباء والترتيب الزماني للبيت الشعري، والربط بين ما هو منظور وما هو             
ل البيت  هو شك  -عند حازم    -فإن شكل القصيدة بكل تفاصيله      وعليه   .مسموع

 يتصل مباشرة بشكل     على الورق  ض القصيدة بكل تفاصيله، والشكل البصري لعر    
، ريالسماعي والبص :  الشكلين من هنا جاءت المماثلة لنموذجية    و .الشفويض  العر
 هذه العبـارة الـتي      .1» مجرى المرئيات من البصر    المسموعات تجري من الأسماع   ف«

 ) ه392ت  (_"القاضي عبد العزيز الجرجاني   " كلٍّ من    وردت قبل عصر حازم عند    
هـا مـن     محلُّ الكلام أصوات «الوساطة يرى أن    فصاحب   ؛"ابن سنان الخفاجي  "و

 ويقصد بذلك أن القصيدة قد تتميز عن غيرها         .2» النواظر من الأبصار   الأسماع محلُّ 
بتآلف خفي لا يدركه السامع ولا يجد له تبريرا، تماما كما تتميز لوحة فنية عـن                

ر نفس المبدأ من     أما ابن سنان فيق    .3غيرها، رغم اتفاقهما في شرائط الحُسن الظاهرة      
ري من السمع مجـرى     أن الحروف التي هي أصوات تج     «: عندما قال زاوية أخرى،   

كان يقصد بذلك الكشف عن اتفاق طبيعة التناسب في         لقد   .4»الألوان من البصر  
 أفضل من الألوان - في تقديره - المتباينة نوما دامت الألوا  . كل من الشعر والرسم   

، كما سـتكون     المتباعدة ن التجانس في اللوحة ذات الألوا     ، فلا بد أن يقع    المتقاربة
وتخضع لـنفس المبـدأ     . أحسن منظرا من الأخرى التي تتشكّل من ألوان متقاربة        

الحروف في كلمات الشعر بخاصة، إذ كلما تباعدت مخارجها كانـت أحلـى في              
   . 5من الحروف متقاربة المخارج السمع،

على التناسب كمبدأ أساسي في الوزن، ذلك       يؤكّد حازم   من جهة أخرى    و       
. عدد الحركات والسكنات والترتيب   المساواة في الزمن تعني وجود تناسب بين         نّأ

                                                 
 .250. ، صالسابقالمصدر  1
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جرى تعويض ذلك وتلافيه بـتمكين       من بعضها بعض الوجوه      يث إذا ما حذف   بح
بحيـث يعتـدل    . الحركات والسكنات التي تكتنف ما فات من زمان النطق بـه          

  . 1 فيكونان متوازيينالمقداران بذلك
ان، ولكنها وحـدة  وحدة متميزة عن غيره من الأوز ل كل وزن    وبذلك يشكّ        

أن التخييل كما  ذلك .ثره في النفوسلشعر أحتى يحدث اأو المحاكاة مرتبطة بالتخييل 
  .2على الوزنكذلك  يقع ،يقع على المعنى والأسلوب واللفظ والنظم

 كما تقـع  الشعري التي تقع على الوزن    ضروب التخييل    أنّ ايعني أيض  وهذا       
فـإذا كانـت    . ة متعددة والأسلوب والنظم، ذات أبعاد حركي    على اللفظ والمعنى    

التخاييل الضرورية هي تخاييل المعاني من جهة الألفاظ، فإن الألفاظ في الشعر غـير       
ين عناصرها  ة إيقاع التناسب ب   منفصلة عن الوزن، لأن وزا خاصية تنبع من كيفي        

 .3مع تناسب المعنى -في النهاية  - التي تتجاوب ،الصوتية

، عندما نتأمل كلام ابن سينا      التناسبن و وزال بينويبدو هذا التلازم ضروريا            
: إن السبب المولِّد للشعر في قوة الانسان، شيئان        «: للشعرية حول العلّتين المولّدتين  

نـاس   ال الثاني حب  والسبب [...] عمالها منذ الصبا  هما الالتذاذ بالمحاكاة واست   أحد
مالت إليها  ف للألحان،   ؛ ثم قد وجدت الأوزان مناسبة     عاًللتأليف المتفق والألحان طب   

   .4»لأنفس وأوجداا
معرفـة التناسـب في      وهذا يعني أن مفهوم الوزن عند حازم، يتوقف على               

يها بشيء من علوم اللسان إلاّ بـالعلم         إل لُص، التي لا يتو   المسموعات والمفهومات 
 ضـروب   ة الذي تندرج تحت تفاصـيل كلياتـه        وهو علم البلاغ   ؛لّي في ذلك  الك

   .5التناسب والوضع
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 بن سينا  يرجع لا  المسموعات والمفهومات تناسب   عنه القرطاجني   قالما   إنّ       
بزمان القول وعدد   منها أمور تتعلق    : عل القول مخيلا  الأمور التي تج  «الذي يقرر أنّ    

 ومنها أمـور تتعلـق      ؛ ومنها أمور تتعلق بالمسموع من القول      ؛ وهو الوزن  ،زمانه
   .1»د بين المسموع والمفهوم؛ ومنها أمور تتردبالمفهوم من القول

لا ينفـصل عـن    وأنه   .أن الوزن أحد عناصر التخييل الشعري     «هذا يؤكد          
، و خارجيـا   أ فهو ليس عنصرا شكليا   ،  2»داة التي تنطوي عليها الأ    الدلالة وأالمعنى  
 والعلـم   الوزن والبلاغة، والذوق الصحيحربط بينعلى ال  نجد إلحاح حازم  من هنا 

  . 3بالقوانين الموسيقية
تناسب كـلام   فقال ب  ؛إلى الربط بين الوزن والعرض    التوجه  حيث قاده هذا           

ذلك  .ف مجاريها من الأوزان الشعراء مع الأعاريض، واختلاف أنماطه بحسب اختلا      
  .4 نمط الكلام مائلاً إليه، يصير وزن منها طبعالكلّأنّ 

 الـنظم  أنّ - م شأن غيره من النقـاد العـرب  كما يرى حاز   - وهذا يعني        
طباعي، والعلم بالوزن غير ضروري ولا يعول عليه في الشعر، لأن الشاعر يعتمـد              

ل  على الأفكار أو   العبارات التي ترد  ذلك أن    .5على طبعه وذوقه دون الرجوع إليه     
 لأدنى  ، أو ترد محتاجة   ى ومقطعه  على مقدار الكلام المقف    تزنةً منطبعةً ما ترد عليها م   

صيزنة منطبعةهرتغيير ي6 على ما يراد صوغ الكلام بحسبها مت.  
ة ي القـو  ذوبالنسبة للشاعر المطبوع من     أن وزن الكلام    وعليه يقرر حازم           

 لم بالعروضرغم أن الع. نات العملية الشعريةمن بين مجمل مكو   شيءالناظمة أيسر   
 على أوضـح طـرق       جاريا يحتاجه ليجيء كلامه  حتى بالنسبة له ضروري، لأنه      
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   .1 لكلام العرب في جميع ذلكموافقًاو المناسبات
حركاتـه   من توزيـع أعاريـضه و      فحيث أن الوزن يعتمد نسقًا مضبوطًا            

ويجعل اللغة ) كلامصورة ال( من أن يؤثر على     فلا بد . ددسكناته في كم إيقاعي مح    و
 يتعامل  دية للكلام مما يجعل الشعر سياقًا متميزا       يختلف عن الصور العا    تنتظم انتظاما 

   .2 تعاملاً من نوع خاصة في مستوى بنية الكلمة والتركيبفيه الشاعر مع اللغ

2-P�  Q��/F�� 6�	ED�C��:  
يكشف هذا المستوى عن تمكّن السجلماسي من سبر أدق أسراره التقنية في                   

الثابـت  " الذي يكتسي طابع     كما أنه يضيف للإيقاع جنس التخييل      بنية الشعر، 
   . الإيقاعية في إطار تناسب العناصر  وكل ذلك يأتي،في العمل الأدبي" اللازم
  :"القافية"والنهاية والخاتمة في العجز  شعرية و"التصدير"إشكال / أ       

وفلـسفة  " التصدير"عن مصطلح   نسبيا          يطالعنا صاحب المترع بنص طويل    
هـذا النقـد في     " نثرية"والبحث عن   " نقد الشعر "بنائيته بين نظريتين كبيرتين في      

المصطلحات التي اعتقد أا خاصة بالشعر قبل مجيء السجلماسي بتفسير فلـسفي            
ح التصدير واجه به النقاد والبلغاء وعلماء العروض، فقد حدده كعادته           آخر لمصطل 

تحديدا نظريا، ثم عرض بعده لأقسام هذا المصطلح في المقاطع الشعرية داخل البيت             
 بادئًا بتعريف   ، بعد أن ناقش علماء البيان في مصادرم حول هذا المصطلح          3الواحد

فقَى المادة والمثالِ، كلُّ جزء منهما يدلُّ       قولٌ مركب من جزئين مت    : هو«حده، إذ   
على معنى هو عند الآخر بحال ملائمية، وقد أُخذَا من جهتي وضعهما في الجـنس               
الملائمي من الأمور، ووضع أحدهما صدرا والآخر عجزا مردودا علـى الـصدر             

رر، ينبغي أن يكـونَ     تق) قد(بحسب هيئة الوضعِ اضطرارا، ومعنى ذلك أنه، لما         
 كائنا من القول في الخاتمة، والنهاية، والآخرِ        - جز ضرورةً وهو الع  -أحد الجزئين   
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التصدير هو رد أعجـازِ الكـلام علـى         : "وقال قوم . فقط دون تضاعيفه وأثنائه   
ورِهصد ."     من الن نَ أن هذا النوعوالبلاغة ير عةظوم وهـذا  وعلماءُ البيان وأهلُ صن

الأسلوب من التراكيب، هو مخصوص بالقول الشعري فقط، ويقع عندهم منه في            
وهؤلاء لالتزامهم هذا الرأي فإم يميطونه من القرآن، وبالجملة من  . القوافي خاصةً 

وينبغي أن تتأملَ مـا      .يوجد في الشعر فقط   ) إنما(القول غير الشعري، ويرون أنه      
قَصرِه علـى الأقاويـل الـشعرية       اءُ هذه الصناعة في هذا النوع من        وضعه علم 
 منها بالقوافي فقط، هل هو صدق؟ ويوفَّى النظر في ذلك حقَّه بعـد أن               وتخصيصه

تقَدم الفحص بديا عن القول الشعري المأخوذ في هذا الموضع والمراد في هذا النوع              
ى حد واحد، وليقَع الفحـص علـى جزئَـي نقيـضين            ليقَع التوارد في النظر عل    

  .1»...متقابلينِ
المركّب من رأيين موضوعا عميق     الطويل و يعالج السجلماسي في هذا النص             

وتحديد مكاا  " القافية"الدلالة في تركيب الأسلوب الشعري، ويتعلّق الأمر بفلسفة         
ث لا تستقر في مكان واحد بـل هـي          ، حي )العجز والنهاية والخاتمة  (بين محطات   
هو أن يرد أعجاز الكلام على      «، باعتبار أن التصدير     )الصدر والعجز (محصورة بين   

هنا ينصرف بالحد إلى القافية تبعـا لجمهـور         " ابن رشيق "وإذا كان   . 2»صدوره
البلاغيين، فإن السجلماسي يتخذ من هذا التعريف حجة يبني عليها غير مـا أراده              

" التـصدير "اني، فهو يرفض رأي كل النقاد وعلماء البيان الماثل في تخصيص            القيرو
بالقول الشعري وبالقافية منه، باعتبار أم يعنون بالقول الشعري القول المقفّى فقط            

أُم من قبلِ التزامهم ذلـك في       «؛ حيث   جاعلين الوزن هو المقوم الرئيسي للشعر     
القولَ المقفَّى فقط، ولالتزامهم ذلك أيضا      ) هنا(ل الشعري   القوافي إِنما يعنونَ بالقو   

 عملاً  ،3»وكان الوزنُ هو الفصلُ المقوم عندهم للشعر، والمُفْهِم جوهره        . في الشعر 

                                                 
 .407، 406 .صص المترع البديع، : مد السجلماسي أبو مح1
  .03. ص، 2ج ، العمدة: ابن رشيق القيرواني 2
 .407. صالمترع البديع، :  أبو محمد السجلماسي3
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وهو . 1»قَولٌ موزونٌ مقَفَّى يدلُّ علَى معنى  «للشعر بأنه   " قدامة"بالحد الذي وضعه    
عند الفلاسفة منذ أرسطو والفارابي وابن سينا وابـن         تعريف ترفضه نظرية الشعر     

رشد إلى حازم والسجلماسي، التي تؤمن بأن القول الشعري هو القـول المخيـل              
هو القولُ المخيلُ المؤلَّف    «ف - تحديدا   -، وباصطلاح السجلماسي    *الموزون المقفّى 

      قفَّاةوعند العرب م متساوية ء البيان آمنوا بالوزن    ولأن علما  .2»من أقوال موزونة
، فـذلك   "نظامـا "عندما يصبح    **فاصلاً بين الشعر والنثر غير آين بنثرية الشعر       

لأم لم يشعروا بعد بالمعنى الآخر وهو التخييلُ والمحاكاةُ، وأنه عمـود الـشعر              «
  .3»وجوهره

 فيه النظر   ويولّد السجلماسي من هذا الإشكال نقاشا فلسفيا عميقًا، يقلّب               
على كل وجوهها، باحثًا عن مظاهرها وصورها في مقاطع البيت مـا            " القافية"في  
، اللذان يتحدد مكان الواحد منهما وينسحب عليـه تابعـه           "صدر"و" عجز"بين  

، وتحديد  4في تأمل طبيعة المقطع وعلاقة اللاحق بالسابق      " الجزئية"و" الكلية"بحسب  
ولْنسمه العجز أو الخاتمةَ أو النهايةَ أو       _ نوع تحته جنس    «القافية بينهما باعتبار أا     

. 5»مركَّب من جنسٍ وفصلٍ   _ ما ضاهى ذلك ورادفَه في التسمية به والنوع فهو          
ويستمر في الاغتراف من حقل رجال المنطق ليؤكد طبيعة النظـر إلى القافيـة في               

 الرأي الأول القائـل بخـصوصية       الخطاب شعريا كان أم نثريا، لينتهي إلى رفض       
يظْهر من  « أنه   التصدير بالقافية في الشعر وإزاحته من القرآن الكريم والنثر، مؤكدا         

                                                 
 .17. نقد الشعر، ص: قدامة بن جعفر 1
وابـن  . 168. ، ص فن الشعر : وابن سينا . 173،  172. جوامع الشعر، ص ص   : الفارابي: ينظر مثلاً  *

منهاج البلغاء وسـراج    : حازم القرطاجني و. 203. تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر، ص      : درش
 .71. الأدباء، ص

 .218. ويتردد نفس التعريف في ص. 407 .صالمترع البديع، :  أبو محمد السجلماسي2
  ".نثر المنظوم" هو المسمى **
 .407. المصدر نفسه، ص 3
 .596. ، ص2 قد الأدبي بالمغرب، جمناهج الن: علاّل الغازي: ينظر 4
  .408، 407 .صص المترع البديع، :  أبو محمد السجلماسي5
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هذا النوع من البلاغة أنه غير مقصورٍ علـى القـولِ الـشعرِي، ولا مخـصوصٍ                
  .1»بالقوافي

اا نظريا،        وإذا كان السجلماسي قد ساعده التحليل المنطقي للظاهرة في إثب
في النثر وفي القرآن الكريم بالذات تطبيقيا، لأنه " التصدير"فإنه سعى إلى إثبات 

في الإشباع بالتحليل، فقرر النظر في إمكانية  بمطالبة القارئ له - كعادته - شعر 
فأما إِمكانه فلو فُحص قولٌ غير شعري مردود «: تحقّق التصدير ووجوده قائلاً

: - مثلا - وذلك كأن نقولَ عا على الصدر دون وزن وقافية لم يكن ممتنِالعجزِ
فُلانٌ حسن القول وليس فعلُه "و " فُلانٌ سريع إلى الشر وليس إلى الخير بسريع"

�ö﴿: أما وجوده بالفعل فقولُه تعالىو". بحسنٍ ÝàΡ$# y# ø‹x. $oΨ ù= āÒsù öΝ åκ |Õ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ 4 
äοt� Åz Eζ s9uρ ç� t9ø. r& ;M≈ y_u‘ yŠ ç� y9 ø. r&uρ Wξ‹ ÅÒø� s?﴾*. هاؤلَّ ثَنوقولُه ج :﴿...Ÿω (#ρç� tIø� s? ’ n?tã «! $# 

$\/ É‹ Ÿ2 / ä3tG Åsó¡ãŠsù 5>#x‹ yèÎ/ ( ô‰ s% uρ z>% s{ ÇtΒ 3“ u� tIøù$#﴾**وقولُه تعالى ، :﴿...çνρä‹ t7 uΖsù u !#u‘ uρ 

öΝ ÏδÍ‘θßγàß (# ÷ρu� tIô© $# uρ ÏµÎ/ $YΨ oÿsS WξŠ Î= s% ( }§ø♥ Î7 sù $tΒ šχρç� tIô±o„﴾***.  ِذا الاعتبار رفيكونُ قد ظَه
 البسيط والطبيعة السارية في الكثرة يأنَّ الحُكْم ها هنا والاعتبار هو للمحمولِ الكلِّ

يناهالذي سم والنهايةَوهو الجنس زجما  أولاً الع زجوالخاتمة، وذلك أن القافيةَ هي ع 
 فيكونُ الحكمفي الأقاويل كلِّها شعريةً كانت أو غير . لذلك أعم يقع وأنَّ التصدير

سِ بالقوافي، . شعريةالأُن دوام غَلَطهم وسبب هِمتهبش ثَارذلك أنَّ م عنبمن م والظَّن
  .2»والاعتياد للأقاويلِ الشعرية مع وضوحِ هذا النوعِ من النظْم فيها

انتهى بالتصدير إلى طبيعته قد  ف والتمثيل؛لسجلماسي ذا النقد       وقد أحسن ا
 بالقافية إلى وضعها الطبيعي محققًا لها مكاا في البناء الشعري الشعرية كما انتهى

                                                 
 .408. ، صالسابقالمصدر  1
 .21 ةسورة الإسراء، الآي *

 .61سورة طه، الآية  **
 .187سورة آل عمران، الآية  ***
 .409، 408. ، ص صالمترع البديع:  أبو محمد السجلماسي2
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ه أوضاع -  فيهمدرجة  والقافية -لتصدير  عندما قرر ل، وذلك1نظرا وتطبيقًا
   :بعة أنواع، باعتباره جنسا متوسطًا تقع تحته أرالأربعة
 ق ما وافَ]أي[، لأنه إِما أن يكون في فاتحة القول ومقدمته وصدرِه وأوله« -1

  . 2»الجزءَ الواقع في فاتحة القولِ وصدرِه  الأخير من القولالجزءُ
  :3"الأقيشر الأسدي"كقول 

سإلى ابنِريع الع مي شتمع رضولَ    هيسإلى د اعي النى بِديعِرِس  
] أي[، )منه(وإِما أن يكون في الجزء الواقع في اية الشطرِ، والقسيمِ الأولِ  «-2

ما وافَق الجزءُ الأخير من القول الجزءَ الواقع في اية النصف والقَسِيمِ الأولِ من 
     :5، ومن صور هذا النوع قول الشاعر4»القول

  في جيشِ رأْيٍ لا يفَلُّ عرمرمِ     يلْفَى إذا ما الجَيش كان عرمرما
وإِما أن يكون في الجزء الواقعِ في صدر الشطرِ، والقسيمِ الثاني مـن القـول          « -3

،همن القول       ] أي[ وأول الجزءُ الأخير الجزء(ما وافَق( الثاني   في صدر القسيمِ    الواقع
  :7"سلميأشجع ال"قول ومن صور هذا النوع . 6» وفاتحتهمن القول

هتدليم أقْصنِي سب زِيزع     امهس له يهو تالمَو امهس  
وافَق الجزءُ الأخير مـن      ما   ]أي[ وأَوله،   وإِما أن يكون في تضاعيف القولِ     « -4

                                                 
  .598. ، ص2 مناهج النقد الأدبي بالمغرب، ج: ازيعلاّل الغ: ينظر 1
 .410، 409 .صص المترع البديع، :  أبو محمد السجلماسي2
وقد ورد البيت بروايـات     . 410. والمترع، ص . 48.  ص كتاب البديع،  و .03. ص،  2ج  ،  العمدة 3

 أحمد بدوي وحامد    أحمد: تح،  سامة بن منقذ   لأ البديع في نقد الشعر   و .386. الصناعتين، ص : مختلفة في 
 ،)ط.د( مـصر،    -مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده     إبراهيم مصطفى، سلسلة تراثنا،     : عبد ايد، مراجعة  

      .  51. ، ص1960
 .410، 409 .صص المترع البديع، :  أبو محمد السجلماسي4
الصناعتين، و. 48.  صكتاب البديع، و.03. ص، 2ج ، العمدة:  ورد بدون نسبة وبروايات مختلفة في     5

  . 385. ص
  .410، 409 .صص المترع البديع، :  أبو محمد السجلماسي6
  . 410. ، ص87المترع البديع، هامش : ونسبة الشاعر في. 03. ص، 2ج ، العمدة: ابن رشيق القيرواني 7
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ت (_"جريـر " ومن صور هذا النوع قول       .1»بعض ما في أثنائه وتضاعيفه    القول  
  :2) ه114

قَسى الرلَمج نٌوم ـسلٌّهِت برهاب    ولاّ إِما ذاكح بم نلَّ حبالر لِم   
النوع الثالث من اختراعه لوجـوده في الـشعر         يحسب للسجلماسي أن    و       

صناعة  وأهل" ابن المعتز"إغفال ناقدنا أن نفس السياق يشير   وفي  . 3 من النقد  وغيابه
مـا  : ، هي 4 أقسام سوى ثلاثة ه  وا من  يعد لمنوعا من أنواع التصدير، حيث      البلاغة  

 لَ ومنه ما يوافق آخر كلمة منه أو        فيه آخر كلمة في نصفه الأول،      يوافق آخر كلمة  
  .5 ومنه ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه في نصفه الأول،كلمة

   :والتخييلوزن الائتلاف / ب       
من فنون القول النثرية هما الوزن      ما يميز الشعر عن الخطابة وغيرها       أهم   لعلّ       
، لذلك كان إقدام السجلماسي على تعريف الشعر خطوة منطقية مترتبـة            والقافية

يقـول في   . على تقديمه للإيقاع متضافرا مع التخييل، كموضوع للصناعة الشعرية        
الشعر هو الكلام المخيل المؤلَّف من أقوال موزونة متـساوية وعنـد            «: هذا الشأن 
أن يكون لها عدد إيقاعي، ومعـنى كونِهـا         : فَّاة، فمعنى كوا موزونةً   العرب مقَ 

أن يكون كلُّ قول منها مؤلَّفًا من أقوال إيقاعية، فإن عـدد زمانـه              : متساويةً هو 
أن تكون الحروف التي يختم ا      : مساوٍ لعدد زمان الآخر، ومعنى كوا مقفاةً هو       

                                                 
  .411، 409 .صص ، المترع البديع: أبو محمد السجلماسي 1
 :نعمان محمد أمين طه، سلسلة ذخائر العرب      :  تح ،3، ج   2 مج    بشرح محمد بن حبيب،    ديوان جرير  2
ما : والرباب. السحاب الأسود : الجون. 948.  ص ،1986،  3، ط    مصر - القاهرة،  ، دار المعارف  43

 ).386. الصناعتين، ص: (كان دون السحاب
:  أبو محمد الـسجلماسي    :وينظر. 599. ، ص 2 مناهج النقد الأدبي بالمغرب، ج    : علاّل الغازي : ينظر 3

   .410 .صالمترع البديع، 
 .410، 409.المصدر نفسه، ص ص:  ينظر4

 3 بـيروت، ط     -إغناطيوس كراتشقوفسكي، دار المسيرة     : تح كتاب البديع، : عبد االله بن المعتز   : ينظر 5
    .48، 47.  ص ص،1982، ]منقّحة[
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  .1»كلُّ قولٍ منها واحدةً
 خاصـة في ميـدان      - الإسلاميينفلاسفة  ال تأثر السجلماسي بمنجزات     إن       

ن تعريفه للـشعر    إجعله يحاكيهم في تصورام وآرائهم، حتى        -الصناعة الشعرية   
أن ويمكن  . لشأن تطابقًا يكاد يكون حرفيا    في هذا ا   "ابن سينا " لما قاله    جاء مطابقًا 

شعر هو كلام مخيل مؤلف من أقـوال        إن ال  «:قول ابن سينا  ندرك ذلك إذا تأملنا     
ومعنى كوا موزونة أن يكون لهـا عـدد         . موزونة متساوية، وعند العرب مقَفَّاة    

ومعنى كوا متساوية هو أن يكون كل قول منها مؤلفًا من أقوال إيقاعية،             . إيقاعي
ومعنى كوا مقفاة هو أن يكون الحـرف  . فإن عدد زمانه مساوٍ لعدد زمان الآخر     

  .2»الذي يختم به كل قول منها واحدا
إن هذا الأمر يؤكد من ناحية صلة السجلماسي بالإنجـاز الـذي حققـه                     

 استخدم تعريف ابـن     ومن ناحية أخرى فالسجلماسي   ،  الفلاسفة فيما يخص الشعر   
سينا للشعر لأنه يخدم مدخله إلى تناول الشعر بوصفه بنية لغوية متميزة، تعتمد على           

فضلاً عن الوزن والقافية، وهي جميعها عناصر تتعلق بالشكل والـصياغة           التخييل  
، وهي عناصـر    )التخييل(والمستوى الدلالي   ) الوزن والقافية (على المستوى الصوتي    

أساسية في تمييز الشعر عما عداه من الأشكال اللغوية الأخرى، فضلاً عن دورهـا              
  .3التأثيري في المتلقي

اسي يرى مثل غيره من النقاد العرب أن الوزن والقافية من           فإذا كان السجلم         
عناصر الشعر البنائية، فإنه لا يفصل هذين العنصرين عن التخييل الذي يعده عمود             
الشعر وجوهره؛ ذلك أنه لا يتصور أن يكون الكلام موزونا مقفًى فقط ليـصبح              

نـصرا ضـاما    شعرا، بل يجب أن يشتمل فوق ذلك على عنصر التخييل بوصفه ع           
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وتأسيسا على هذا الرأي ينتقد أولئك الذين يرون أن قـوام       . 1لجميع عناصر الشعر  
) هنـا (إنما يعنونَ بالقول الـشعري  ...«: الشعر هو الوزن والقافية ليس إلاّ فيقول    

وكان الوزنُ هو الفصلُ المقوم     . القولَ المقفَّى فقط، ولالتزامهم ذلك أيضا في الشعر       
للشعر، والمُفْهِم جوهره لأم لم يشعروا بعد بالمعنى الآخر وهـو التخييـلُ             عندهم  

  .2»والمحاكاةُ، وأنه عمود الشعر وجوهره، تبع التقفيةَ في هذا الغرضِ الوزنُ
هو السمة الجوهريـة الـتي      " التخييل"       إن إلحاح صاحب المترع على كون       

ويليه في الأهمية الوزن والقافية، يكشف عن       ) أو الأدبية (تكسب القول صفة الشعر     
عنصر التخييل على الـوزن في      صلته الوثيقة بالفلاسفة الذين أكدوا جميعهم أولية        

الشعر، مع ضرورة اجتماعهما معا لتحقيق السمة الشعرية كاملة، ومن ثمَّ تحقيـق             
   .3عرأدبية القول الشعري، فليس كل قول موزون يعد شعرا أو حتى من قبيل الش

قد تكون أقاويـل    «حين قرر أنه    " ابن سينا " ذهب إليه     ما لمنحىيؤكد هذا ا         
وإنما يوجد الشعر   . منثورة مخيلة، وقد تكون أوزان غير مخيلة لأا ساذجة بلا قول          

  .4»بأن يجتمع فيه القول المخيل والوزن
 هو  ره عند القدماءِ  فقوام الشعر وجوه  «: مؤكدا هذا المعنى  " الفارابي"ويقول         

زمنة جزاء ينطق ا في أَ    ا بأَ ن يكون مقسوم   وأَ ا مما يحاكي الأمر   مؤلفقولا  ن يكون   أَ
شياء يصير ا   نما هي أَ   ثم سائر ما فيه، فليس بضروري في قوام جوهره، وإِ          .متساوية
شياء الـتي ـا     وعلم الأَ  / عظم هذين في قوام الشعر هو المحاكاة      وأَ. فضلالشعر أَ 

  .5»صغرها الوزنوأَ اكاةالمح
، "حازم القرطاجني "ويلتقي السجلماسي في رؤيته للشعر على هذا النحو مع                

                                                 
  .43. ص ،"البديع في تجنيس أساليب البديعالمترع : "السجلماسي وكتابه: عبد القادر هني: ينظر 1
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 .168. ، صفن الشعر:  أرسطو طاليس:، ضمن كتابفن الشعر: أبو علي بن سينا 4
 ،عراب أرسطو طاليس في الش    ـتلخيص كت : أبو الوليد بن رشد   :  ضمن كتاب  عر جوامع الش  :لفارابيا 5
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كلاما مخيلاً في المقـام الأول، ثم كونـه         الذي يحرص على أن يقدم الشعر بوصفه        
ق معه في أن الشعرية لا تنحصر في الجوانب         كما يتف . 1موزونا مقفى في المقام الثاني    

  .2؛ فليس كل كلام مقفّى موزون يسمى شعرايقاعية فحسبالإ
 رغم أن هذا    - ولا يرتد هذا التوافق في الآراء إلى اعتماد السجلماسي على حازم          

 إنما مرده اعتمادهما على مـصدر واحـد         -  قرما زمنا واتجاها   وارد جدا بحكم  
  .تهمشترك هو تراث الفلاسفة الإسلاميين حول ماهية الشعر وحقيق

ز محاولة ناقدنا السجلماسي في تحديد ماهية الـشعر          على هذا تتمي   عتمادا       وا
، حيـث  ث الفلـسفي احتى عن التيار النقدي الذي حاول أصحابه الإفادة من التر 

كلام منظوم، بائن عـن المنثـور الـذي      «ركّز هؤلاء في تعريفهم للشعر على أنه      
     صم، بما خقَفَّى   «أو أنه    ،3» به من النظم   يستعمله الناس في مخاطباونٌ مزولٌ مقَو

 حيث يحصر هذان التعريفان الفارق بين الشعر والنثر في الجانب           .4»يدلُّ علَى معنى  
الإيقاعي المتحقق في الوزن والقافية، دون النظر إلى خصوصية البنيـة اللغويـة في              

  . الشعر وطبيعتها
       م بالأسس الفلسفية لم     كئ السجلماسي على رصي   ويتناقـشة  ده النقدي المطع

تصور علماء البيان وأهل البلاغة للشعر، وذهام إلى أن الوزن هو جـوهره دون              
التـصدير هـو رد     : "قال قوم و«:  في معرض حديثه عن التصدير     ، فيقول تخييلال

ورِهأعجازِ الكلام على صد ."والبلاغة ير عةوعلماءُ البيان وأهلُ صن نَ أن هذا النوع
من النظوم وهذا الأسلوب من التراكيب، هو مخصوص بالقول الـشعري فقـط،     

وهؤلاء لالتزامهم هذا الرأي فإم يميطونه من       . ويقع عندهم منه في القوافي خاصةً     
. يوجد في الشعر فقـط    ) إنما(القرآن، وبالجملة من القول غير الشعري، ويرون أنه         

ن تتأملَ ما وضعه علماءُ هذه الصناعة في هذا النوع مـن قَـصرِه علـى                وينبغي أ 
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الأقاويل الشعرية وتخصيصه منها بالقوافي فقط، هل هو صدق؟ ويوفَّى النظـر في             
الموضـع  دم الفحص بديا عن القول الشعري المأخوذ في هذا          ذلك حقَّه بعد أن تقَ    

 في النظر على حد واحد، وليقَع الفحص علـى          ع التوارد قَوالمراد في هذا النوع لي    
 هـو القـولُ     - كما قد قيل     -إن القولَ الشعري    : جزئَي نقيضين متقابلينِ فنقول   

المخيلُ المؤلَّف من أقوال موزونة متساوية وعند العرب مقفَّاة، ولْنتأملْ أجزاءَ هـذا             
ة هو أن يكون لها عدد إِيقاعي، ومعنى كوـا          إن معنى كوا موزون   : الحد فنقول 

جزء مؤلَّفًا من أقوالٍ إِيقاعيـة      متساويةً هو أن يكون كلُّ قولٍ منها وبالجملة كلُّ          
يكونُ عدد زمان أحدها مساويا لعدد زمان الآخرِ، ومعنى كوا مقفَّـاةً هـو أن               

والتخييـلُ هـو    . قاويل واحدةً تكونَ الحروف التي يختم ا كلُّ قولٍ من تلك الأ         
 ـ       المحاكاةُ والتمثيل، وهو عمود الشعر إِ      القول الـشعري وطبيعت ه ذ كان به جوهر

ونَ بالقول             .ه بالفعل ووجودنعهم ذلك في القوافي إِنما يبلِ التزامن قم ُمأ نيوهو ب 
وكان الـوزنُ  . الشعرالقولَ المقفَّى فقط، و لالتزامهم ذلك أيضا في  ) هنا(الشعري  

هو الفصلُ المقوم عندهم للشعر، والمُفْهِم جوهره لأم لم يشعروا بعد بالمعنى الآخر             
وهو التخييلُ والمحاكاةُ، وأنه عمود الشعر وجوهره، تبع التقفيةَ في هـذا الغـرضِ              

 صـناعة   وهذا أيضا شيءٌ قد صرحوا به في أوضاعهم التي استنبطوها مثل          . الوزنُ
. العربية وصناعة العروض، وتصريحهم بذلك هو أشهر مكانا من أنْ يرشـد إليـه             

. [...] فلذلك القولُ الشعري في هذا الموضع وهذا النظرِ هو القولُ الموزونُ المقفى           
فإِنه يظْهر من هذا النوع من البلاغة أنه غير مقصورٍ على القـولِ الـشعرِي، ولا                

  .1»قوافيمخصوصٍ بال
 يشير إلى قضية رئيسية يثيرها الـسجلماسي        - على طوله    -إن هذا القول           

هنا، هي قضية الوزن والقافية في الشعر، وهل يمكن أن يقتصر عليهما دون التخييل              
 ،في بيان حد الشعر، بحيث يتحول القول إلى نثر بمجرد تحرره من الوزن والقافيـة؟  

  . ة الخاصة للوزن في الشعر، التي يتميز ا الشعر عن النثرهذا بالإضافة إلى الطبيع
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وهو يثير هذه القضية في معرض حديثه عن قضية فرعية تتعلـق بـالقوافي هـي                
، فيعرض لآراء علماء البيان والبلاغة الذين يرون اختصاصه بـالقوافي في   "التصدير"

 الكـريم الـذي     رآنالشعر، في حين أنه لا يمانع حدوثه في النظوم الأخرى مثل الق           
، بل إنه ممكن الوجود في النثر العادي؛ أي دون حاجة إلى وجود *يتحقق فيه بالفعل

 الـذي لم    ) ه296ت  (_"لابن المعتز "ويبدو السجلماسي في هذا متابعا      . 1القافية
 على  - بمصطلح السجلماسي    "التصدير" أي   - على الصدر    يقصر رد عجز الكلام   

  الشعر، ومن ثَم  ممن يعنيهم  "  القيرواني ابن رشيق " كما يبدو أن     .2ه بالقوافي  لم يخص
 التـصدير أن  « صراحة على    ينصالسجلماسي في هذا السياق؛ ذلك أن ابن رشيق         

، ومن هنا فإنه يقصر شواهده على الشعر فقط، بـل يربطـه             3»مخصوص بالقوافي 
. 4توقّعهـا بموسيقية الشعر حين يجعله سببا من أسباب تسهيل استخراج القوافي و          

كما أنه ممن يجعلون الوزن المشتمل على القافية أعظم أركان حد الشعر وأولاها به              
الشعر عنـده لا     لذلك ف  .خصوصية؛ فالقافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر      

  .5يسمى شعرا حتى يكون له وزن وقافية
دير ويبدو أن مقصد السجلماسي من هذا النص يتجاوز القول بقصر التـص                  

 وابن رشيق واحـد     -على الشعر أو عدم ذلك، إلى مناقشة أولئك العلماء للشعر           
 الذين يحصرون الخصيصة النوعية للشعر في الجانب الموسـيقي المتمثـل في    -منهم  

 فمثـل هـذا التنـاول في تـصور          ،الوزن والقافية ووسائل أخرى مثل التصدير     
ه للشعر الذي سبق أن صدر به       من هنا نجده يعيد تعريف    . السجلماسي تناول قاصر  

كلامه عن التخييل، ليؤكد مرة أخرى فهمه للشعر، وتصوره أن الوزن والقافيـة             
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؛ فالشعر يقوم علـى التخييـل       بتحديد ماهية الشعر وجوهره   وحدهما غير كفيلين    
   .ثانيا القافيةأولاً، ثم الوزن و

ره لتعريف الـشعر في     ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة للسجلماسي؛ فتكرا        
 مفهـوم ، وهو   في الشعر  الوزنفهومه لطبيعة   هذا السياق يهدف أيضا إلى إبراز م      

 فتعريف .*بالوزن العددي) اتحديد رشدابن ابن سينا و(  الفلاسفةيستند إلى ما أسماه   
 هو نفس تصور الفلاسفة للـوزن الـشعري؛         السجلماسي لطبيعة الوزن في الشعر    

تعاقب الحركات والسكنات التي تشكّل الأسباب والأوتـاد        ذلك أنه يعتمد على     
والفواصل، وتكرارها على نحو منتظم بحيث يتساوى عدد حروف هذه المقـاطع،            

   .وأزمنة النطق ا في كل فاصلة من فواصل الإيقاع
ولعل إشارة السجلماسي إلى طبيعة الوزن الشعري في سياق حديثه عن التـصدير،            

   سواء، ي       م ا الذي حاول أن يعم ا  ستخدامه بالنسبة للشعر والنثر على حددل ضمني
 مع اختلافـه     في النثر  هقتحقّما من المستويات الموسيقية، يمكن      ى  مستوعلى وجود   

قـد تناولهـا    ) موسيقية النثر (وإذا كانت  هذه القضية      . نوعيا عن موسيقى الشعر   
 بالإلماح إليها فقـط،     ، فإن السجلماسي قد اكتفى    **الفلاسفة المسلمون بالتفصيل  

        .  1وإن استند إلى الأصل النظري لديهم في توصيف الجانب الموسيقي في الشعر
إن هذا الفهم لبنية الشعر الذي أفاد فيه صاحب المترع كثيرا مـن التـراث                      

النقدي الفلسفي، مكّنه من تجاوز التصور الذي كان غالبا في الأوسـاط النقديـة              
 التي كرست مفهوما شكليا للشعر حين ربطت الشعرية بالوزن والقافيـة      ،التقليدية

 اسيـ الذي اجتهد السجلم   "التخييل"فحسب، وأهملت عنصرا جوهريا فيه وهو       
- مليعيد إليـه مكانتـه في الـصناعة         -ا خطى أسلافه من النقاد الفلاسفة       مترس 
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                        .  1الشعرية
  :يقاع وجماليات التناسبالإ/ ج       

 مع الموسيقى في    - وهو الشكل الإيقاعي في الشعر       -       يلتقي الوزن الشعري    
، التي تتمثل في تعاقب الحركة والسكون على نحو منظّم، وبنـسب            "التناسب"سمة  

. 2معلومة في كل جزء من أجزاء القول داخل الفاصلة الواحدة من فواصل القـول             
حقق الوزن التام في البيت الشعري الواحد من جـراء هـذا            وعلى هذا الأساس يت   

   . المسلمون بعد عنصر التخييلسفةلاالتناسب، الذي يعد أبرز ملمح أشار إليه الف
،  المـترع البـديع    عبربتتبع المستوى الإيقاعي في مستويات النص المختلفة               

في تحليـل   ة عـابرة    نلاحظ غيابه شبه الكلي في مستوى الأصوات، باستثناء إشار        
 ،وإلحاق الأول بالبلاغة والثاني بالعروض     "التصريع" و "الترصيع"صطلحي  مإشكال  

          :3في مقام نقدي لمن يرى في هذا البيت
  وأطلالٍ وآثارٍ محولِ    ،ألم تحزنْ على الربعِ المُحيلِ

 *باقِ قولِ الجوهر  وليس بترصيعٍ أيضا لعدمِ انط    «: التفافًا للترصيع بالتجنيس، يقول   
، ولا خفَاءَ بتباينِ حدي **** أو مضارعةٌ*** اقترنَ به تصريف   **عليه، وإنما هو تصريع   

                                                 
  .43. ، ص" البديع في تجنيس أساليب البديعالمترع: "السجلماسي وكتابه: عبد القادر هني: ينظر 1
 .252. نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، ص: ألفت كمال الروبي :ينظر 2
 جعـل   .ادبة: المحول). السنة(المترل الذي أتى عليه الحَول      : الربع المحيل . 365. ، ص ديوان ابن المعتز   3
    .145.  صإعجاز القرآن،: لانيأبو بكر الباق :ينظر. بالتجنيسهذا البيت مما التف فيه الترصيع " الباقلاني"
إعادة اللفظ الواحد بالنوع في موضعين من القول فصاعدا هو فيهما           : هو«أي القانون في حد الترصيع و      *

لةَ الوزن  تصير الأجزاءُ وألفاظُها متناسبةَ الوضعِ متقاسمةَ النظْم معتد       ) أنْ(متفق النهاية بحرف واحد، وذلك      
 .  509 .المترع البديع، ص: السجلماسي. »متوخى في كلِّ جزئين منهما أن يكون مقطعاهما واحدا

 .»تنقص بنقصه، وتزيد بزيادته   : هو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه       « التصريع عند العروضيين   **
  .173. ص، 1ج ، العمدة: ابن رشيق القيرواني

ادةُ اللفظ الواحد بنوع المادة فقط في القولينِ بِبنائَينِ مختلفَـي الـصورتين مـرتين               إِع: هو« التصريف   ***
  ==.499 .المترع البديع، ص: السجلماسي أبو محمد. »وبالجملة فهو لفظٌ يشتق من لفظ. فَصاعدا
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المُصرعِ والمُرصعِ، وتباينِ حدي الترصيع والتصريع مع أن التصريع من موضـوع            
  .1»صناعة العروض أو صناعة القوافي لا من موضوع البلاغة

ح بلاغي يعني توازن الألفاظ مع توافق الأعجاز أو تقارا وهـو            فالترصيع مصطل 
أما التصريع فهو مصطلح عروضي تكون فيه قافية الشطر الثاني   . كالسجع في الشعر  

   . 2من البيت هي نفس قافية الشطر الأول
وإذا كانت حدود الاختصاص تمنع السجلماسي من بحـث موضـوعات           «       

 التصريع  ه الآني الذي هو علم البلاغة، فإنه في تفريقه بين         العلوم الأخرى غير ميدان   
  .3»والترصيع ما يسمح لنا باعتباره شاهدا على الإيقاع الصوتي

ه ناقدنا بأغلب  ا مستوى الألفاظ فإنه زاخر بالدرس الإيقاعي،       أمفقد خص
لتكرير أقسام جنس التكرير المنقسم إلى مشاكلة ومناسبة، وتتحقق المشاكلة في ا

ى اللفظي وهو فروع، يخدم غرضنا في هذا المستوى من الإيقاع نوعه الأول المسم
وهذا  . فصاعدان بالعدد وعلى الإطلاق مرتي اللفظ الواحدإعادةُ «، وهو4"اتحادا"

  . 5»التجنِيس: البناءُ، والثاني: أحدهما: النوع هو جنس متوسط تحته نوعان
 اللفظ الواحد بالعدد وعلى الإطلاق المتحد المعنى كذلك إعادةُ«تكون وفي البناء 

  الجزئيةصورهومن .  خشيةَ تناسي الأول لطول العهد به في القولمرتين فصاعدا

                                                                                                                                 

ها أو قَلْبِها أو تقَاربِها سمعا أو       إِعادة لفظين بمعنيين مختلفين بزيادة حروف أو نقص       : هو« المضارعة   ****==
 .  485. ، صالسابقالمصدر . » أن تتقارب مخارج الحروف- كما قيل -وأصلُ المضارعة . خطا

  . 514. ، ص نفسهالمصدر1 
/  سـورية    - في التراث الأدبي العربي، دار الشرق العربي، حلـب           المصطلح النقدي : محمد عزام : ينظر 2

 . 105، 92.  ص ص،)ت.د(، )ط.د(نان،  لب-بيروت 

  .62 .للسجلماسي، ص" المترع البديع"المقاييس الأسلوبية في : الأخضر جمعي3 
  .ن. ، صنفسهالمرجع : ينظر 4
 .477. المترع البديع، ص:  أبو محمد السجلماسي5
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/ö﴿: ه عز وجلقولُ ä.ß‰ Ïètƒr& ö/ä3‾Ρ r& #sŒ Î) öΝ šFÏΒ óΟçFΖ ä. uρ $\/# t�è? $̧ϑ≈ sà Ïã uρ / ä3‾Ρr& šχθã_t� øƒ ’Χ﴾* .فقولُه :
"أَنبه في القول" كُم لطولِ العهد يهاسنةَ تيشبه خ اءٌ على الأول وإِذْكَار1»الثاني بِن.  

       وليس غريبا أن يعنى السجلماسي بدراسة الإيقاع على مستوى الألفاظ، 
ذلك أن العرب قد أولوا الألفاظ عناية فائقة؛ لما تحمله من طاقة إيقاعية فضلاً عن 

  .2ة لإبراز المعنىاعتبارها وسيل
يقاعا هامـا هـو     وفي هذا الباب تجدر الإشارة إلى أن ما يكسِب الألفاظ إ                 

: يقال«: للتوحيدي" المقابسات"موسيقي جاء ذكره في     ، وهو مصطلح    "الترجيع"
صوت بترجيع خارج من غلظ إلى حدة ومن حدة إلى غلظ،           : ما اللحن؟ الجواب  

 ،فهو إذن تناظر صوتي بالمماثلة أو المخالفـة       . 3»بعبفصول بينة للسمع واضحة للط    
التناظر بين لفظين متحدين معنى ومبنى وهو ما سماه         :  هذا المقام  فييقصد به   وعليه  
. "ترديدا"وإذا اختلف اللفظ الثاني في بعض معناه عن الأول عد           . "تكرارا"العرب  

 ـ         حدين مبنا بين لفظين متى في الكـلّ أو في الـبعض        وقد يكون هذا التناظر أيض
ا في المعنى وهو المسما"ى ومختلفين تمام4"جناس.  

 ؛ مركزا هامـا   في المترع  يتبوأ   "التكرير"في هذا الأمر أن مصطلح      والشاهد         
أساسية تقـوم    عاليا من ضمن عشرة أجناس       جنسا جعله    قد ذلك أن السجلماسي  
مام ناقدنا بالجانب الإيقاعي الذي يعد لبنـة        ، مما يؤكد اهت   5عليها الصناعة الأدبية  

  .أساسية في بناء أدبية النص

                                                 
 .35سورة المؤمنون، الآية  *
 .478، 477. صص المترع البديع، :  أبو محمد السجلماسي1
  .143. ، صمفهوم الأدبية في التراث النقدي :توفيق الزيدي: ينظر 2
القـاهرة،  / حسن السندوبي، دار سعاد الصباح، الكويت       : المقابسات، تح و شر   : أبو حيان التوحيدي   3
 . 310.  ص،1992، 2ط
  .144. ، صمفهوم الأدبية في التراث النقدي :توفيق الزيدي: ينظر 4
 .180. صالمترع البديع، : لماسيأبو محمد السج: ينظر 5
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التجنيس بفروعه   فيكما تحدث أنماط من الإيقاع على مستوى اللفظ أيضا                 
 تكون غالبـا في تـضارع       ،الكثيرة وقسمي الاشتقاق والاشتراك من نوع المقاربة      

، ومن شواهدها ه مع اختلاف المعنى   فيتكرر اللفظ نفس   1الأصوات وتباين المدلولات  
  :*في نوع تجنيس المماثلة قوله

تدإِذْ ب ةيرغلْمةَ ليرغالْم عفَان    شعاءُوم شكَةٌلَع نحِبحِابِ الن  
هي الخيـل الـتي     :  والمغيرة الثانية  .بلَّهالمغيرةَ بن المُ  اسم رجلٍ هو    : فالمغيرة الأولى 

ت2يرغ.  
الذي يعـد   ا كان الإيقاع عند السجلماسي ينبني على محصول التناسب،          وإذ

عنده مدرجا أساسيا في كل مستويات النص الأدبي، فإنه يمكن لسمات التناسب أن 
 إيقاعا بالتقابل أو إيقاعا بالتلاؤم ينجـران عـن          - على مستوى الإيقاع     -تولّد  

لقول المختلفة، فضلاً عـن ارتبـاط       التوازن الحادث من جراء التناسب في أجزاء ا       
أقسام صريحة بالإيقاع في هذا القسم كالتقسيم والترديد والتصدير ورد الأعجـاز            

   .3على الصدور وغير ذلك
ل في الترصيع  من المقاربة المتمثّالمعادلة نوع       فمن ذلك مثلاً إيراد السجلماسي 

ور فقط في القول بمادتين مختلفتي  إعادة اللفظ الواحد بنوع الصوهو«، والموازنة
إعادة « ذلك أنه؛ ويقع في الترصيع التطابق في المقاطع. 4»البناء مرتين فصاعدا

 النهاية بحرف قا هو فيهما متفن من القول فصاعدالواحد بالنوع في موضعي اللفظ
النظْم معتدلةَ تصير الأجزاءُ وألفاظُها متناسبةَ الوضعِ متقاسمةَ ) أنْ(واحد، وذلك 

الوزن متوخى في كلِّ جزئين منهما أن يكون مقطعاهما واحدا، وهذا هو الفصل 
                                                 

 .62 .للسجلماسي، ص" المترع البديع"المقاييس الأسلوبية في : الأخضر جمعي :ينظر 1
  .321. ص، 1ج ، العمدة:  ابن رشيق القيرواني:ينظر. زياد الأعجم أو الصلَتان العبدي *
 .483،  482 .صص  يع،  المترع البـد  : أبو محمد السجلماسي  : وينظر. ن. ، ص نفسهالمرجع  : ينظر 2

  .تجنيس المماثلةوتأثّر السجلماسي بابن رشيق واضح فيما نقله عنه حول 
  .62 .للسجلماسي، ص" المترع البديع"المقاييس الأسلوبية في : الأخضر جمعي: ينظر 3
 .508. صالمترع البديع، : أبو محمد السجلماسي 4



     

  

 

162 

 

≈z (βÎ¨﴿ :ه عز وجل قولُمن صورهو . [...]يبايِن الموازنةَ) به(الذي  |¡Σ M} $# t,Î= äz % �æθè= yδ 

∩⊇∪ #sŒ Î) çµ¡¡tΒ •� ¤³9 $# $Yãρâ“ y_ ∩⊄⊃∪   # sŒ Î) uρ çµ¡¡tΒ ç� ö� sƒ ø: $# $̧ãθãΖ tΒ﴾*«1.   
إعادةُ اللفظ الواحد بالنوع في موضعين من القول فصاعدا هو  «أما الموازنة فحدها

 متباينينِ، وذلك أنه تصيِير أجزاءِ القولِ متناسبةَ الوضع فيهما مختلف النهاية بحرفينِ
ى في كل جزءٍ منهما أن يكون بِزِنخوترِ متقاسمةَ النظْم معتدلةَ الوزن، مالآخ دون (ة

 [...].  الترصيعبه يبايِن الذيالموازنة  لُضمقطَعاهما واحدا، وهو ف) أن يكون
�÷﴿: لنوع من المُعجِزِ قولُه تعالىومن صور هذا ا É9 ô¹ $$sù #Z� ö9 |¹ ¸ξŠ Ïϑ y_ ∩∈∪ öΝåκ ¨Ξ Î) … çµtΡ ÷ρt� tƒ 

# Y‰‹Ïèt/ ∩∉∪   çµ1t� tΡ uρ $Y7ƒÌ� s% ∩∠∪ tΠ öθtƒ ãβθä3s? â !$yϑ ¡¡9 $# È≅ ôγçR ùQ $$x. ∩∇∪ ãβθä3s? uρ ãΑ$t6Ågø: $# ÇôγÏèø9 $% x.﴾**«2. 
ففي الموازنة لا يتحقق التطابق في المقاطع وإن تحقّق تناسب الأجزاء وانتظامها 

  .3واعتدال الوزن
 الصدر اتمحطبين القافية و  عبر مفاصلهيتحقق التناسب فالتصدير أما       

 هذا لأنَّ«التام للبيت الشعري؛ ذلك الوزن يحقق  مما والنهاية والخاتمة، والعجز
قولُ جوهره كما قد -  هو النوع فِّيو - زجاز على الصدور، وكان العجالأَع دبر 

مدركًا والنهايةُ والآخر بدلالة فاتحة القولِ ومقدمته وصدرِه عليه، وذلك لضربٍ 
الكائنِ كذلك،  خراج قوافي الشعرِ، فيسهلُ لذلك استنوعٍ من المناسبةمن اللزوم و

ويكسِب البيت الذي يكون فيه والقول بالجملة الذي يحلُّه هذا الفن من النظْم، أُبهةً 
  :5"زهير"قول صوره من و .4»وجمالاً ويكْسوه رونقًا وديباجةً، ويزِيده ماءً وطلاوةً

 كذلكم، ولكُخهم    لِّ قَومٍ،ـيمهـتسإذا ميماءُ، خـرالض   
                                                 

  .21 - 19سورة المعارج، الآية  *
 .510، 509. ، ص صالمترع البديع: سيأبو محمد السجلما 1
  .9 - 5سورة المعارج، الآية  **
 .514. ، صالمترع البديع:  أبو محمد السجلماسي2
  .63 .للسجلماسي، ص" المترع البديع"المقاييس الأسلوبية في : الأخضر جمعي: ينظر 3
 .409. ، صالمترع البديع:  أبو محمد السجلماسي4
  ...الخُلُق والطَّبِيعةُ والسليقةُ: الخيم. 162. ، صيوان زهير بن أبي سلمىشرح د: أبو العباس ثعلب 5
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 بالرونق والديباجة وما شاكلهما السجلماسيفتحقيق الأدبية أو ما اصطلح عليه 
، حيث يسهل استخراج التصديرمن أوصاف، مرهون بتوفر التناسب عبر وقفات 

  .القافية المحصورة بين الصدر والعجز، ويحقق نظم البيت الشعري وبناءه الجمالي
راتب الإيقاع في مستويات الأصوات والألفاظ وأجزاء وهكذا تتضام م       

الأقاويل والبناء، لتصنع جوهر الأدبية الكامن في النسيج الأسلوبي الذي ارتضاه 
 وإن كان لناقدنا من فضل يحسب له فيما سبق، .السجلماسي محورا لعمله في المترع

  .  1لبلاغة والنقده مذكور مشهور في كتب افإنه في دقة التصنيف والتبويب، إذ كلّ

3-� 6�	  Q��/P� G�6�H I�:   
       من الواجب إعادة النظر في بعض الأحكام حول ابن خلدون، مـن بينـها              

 ،ح هو نفـسه بـذلك  وقد صر. - عبارته  على حد -" التبصر بالشعر "مكانته في   
 لسان الـدين  "أحد كبار أدباء الأندلس في ذلك العصر، وهو         واعترف له بالامتياز    

 لأنه شـاعر    وإذا كان الحال كذلك فإنه أعرف بالجانب الإيقاعي       . 2"بن الخطيب 
  . للقضايا الإيقاعية التي وظّفها في مقدمته لذلك نلفيه مدركًا.بالدرجة الأولى

   : تناسب الأوزان الشعرية/أ       
ا  في هـذ   -       لم يكن ابن خلدون بمعزل عن الثقافة النقدية المغربية، فهو يشير            

 إلى خاصية التساوي الكمي في الوزن الشعري، متأثّرا بحازم والسجلماسي           -الباب  
  .في حديثهما عن التناسب بوصفه لازمة رئيسية تشد عناصر العمل الأدبي

 لاًوأَ مهلَ انَكَفَ برعالْ امأَو«:        يقول ابن خلدون متحدثًا عن تناسب الأوزان
 اهوفرح ةدع في اهنيب بٍاسنت لىع ةًياوِستم اءًزجأَ ملاَكَالْ يهف ونَفُلِّؤي رِعالش نفَ
 ـتمالْو اءِزجالأَ لِجأَ نم يذالَّ باسنالت اهذَو[...]  .ةناكالسو ةكَرحتمالْ حرك 

                                                 
  .63 .للسجلماسي، ص" المترع البديع"المقاييس الأسلوبية في : الأخضر جمعي: ينظر 1
 .156. البلاغة والعمران عند ابن خلدون، ص: محمد الصغير بناني: ينظر 2
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والسنِاك مالْ نحرطْقَ وفةٌر نم برٍح  نمتنالأَ بِاسصوكَ اتام هو معرفي وف 
  .1»ىيقَوسمالْ بِتكُ

       فكلام ابن خلدون جاء في سياق بحثه عن حقيقة الـشعر، معترفًـا في الآن               
أي . التي في الكون"  الأصواتتناسب من بحر من قطرة"نفسه أن الشعر ليس إلاّ 

  .هو بمترلة القطرة من البحر البشري نبعبارة أخرى أن علم الشعر من علم العمرا
العمـران، فينبغـي قراءـا       "بحر"و الشعر" قطرة"بين   تناسب       أما قضية ال  

 الكـون   فالتناسب بين الشعر وبقية الأصوات التي في      . بالرجوع إلى السياق القرآني   
  الذي - *تسبيح الكون  -يح  الذي يتحدث عنه ابن خلدون، يدخل في باب التسب        

   .2 أكثر مما يدخل في باب الموسيقى كما عرفها الفلاسفة،م عنه القرآنيتكل
          ذه الظاهرة " الجاحظ"وقد أحس    كيف صارت العرب تقطّع    « حين لاحظ

، والعجم تمطّط   ونموزا على   موزون، فتضع   الألحانَ الموزونة على الأشعار الموزونة    
ونـا علـى غـير      موز فتضعالألفاظ فتقبض وتبسط حتى تدخل في وزن اللحن         

 الـتي  أجزائه، أصول في المساواة على يقوم الشعري الوزنما يعني أن . 3»موزون

  .والسواكن المتحركات تشكيل إلى أساسها في ترجع
 لا إنـه  بل ،الخاصية هذه عن ينفك لا العربي الشعر صناعة في الوزن إن       

 إلاّ يالشعر لوزنل معنى لا، فاواةالمس معنى إلاّ - اواصطلاح لغةً - للوزن معنى

 في أو الأجـزاء،  في اإم يكون التكرار وهذا ،العددية الخاصية هذه جلّيي بتكرار
  .الأبيات
 في - واضعا في حسبانه مفهـوم التناسـب   - الشعر خلدون ابن ويعرف       
 الـوزن  في متساوية اقطع اقطع مفصل كلام هو«: بقوله مقدمته من آخر موضع

                                                 
 .539، 538 .صص سهيل زكار، :  شحادة، مراجعةخليل: ضبط، 1مقدمة ابن خلدون، ج  1
ßxÎm6 ﴿ :قال االله تعالى * |¡è@ ã& s! ßN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ßìö7 ¡¡9$# ÞÚ ö‘ F{$#uρ  tΒ uρ £ Íκ�Ïù 4 β Î)uρ  ÏiΒ >óx« āω Î) ßxÎm7 |¡ç„ Íν Ï‰ ÷Κ pt ¿2  Å3≈ s9uρ āω 

tβθ ßγ s) ø� s? öΝ ßγ ys‹ Î6 ó¡n@ 3 … çµ‾Ρ Î) tβ% x. $̧ϑŠ Î= ym # Y‘θ à� xî﴾ .44راء، الآية سورة الإس.    

 .158. البلاغة والعمران عند ابن خلدون، ص: محمد الصغير بناني: ينظر 2
 .385. ، ص1البيان والتبيين، ج :  أبو عثمان الجاحظ3
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 القطعـات  هذه من قطعة كل وتسمى .قطعة كل من الأخير الحرف في تحدةم

، ويسمى الحرف الأخير الذي تتفق فيه رويا وقافيةً؛ ويـسمى جملـة   ابيت عندهم
  .1»الكلام إلى آخره قصيدة وكلمة

 بل شكل القافية في عدد المتحركات        وزن البيت  وعلى هذا يمكن القول إنّ    «       
 لا يختلف من حيث جدلية التركيب عن وزن الكون المحـدد            والسكنات وتقابلها 

الذي هو الأصـل في توليـد       " التناسب"كلاهما قائم على مبدأ     . لأحوال العمران 
  . 2» على حد سواءأحوال العمرانوأوزان الشعر 

تناسـب الأوزان    في   العدديـة  الخاصـية ابن خلدون مدين في حديثه عن       و       
لإيقـاع  ا مقـد فصاحب المترع مثلاً ي    وه في هذا التوجه،    ومن نحى نح   لسجلماسيل

 مع عدم إغفال خاصية التناسب      متضافرا مع التخييل، كموضوع للصناعة الشعرية     
الشعر هو الكلام المخيل المؤلَّـف مـن        «: يقول في هذا الشأن   . الكمي في الأوزان  

أن يكون لها عدد   : ونةًأقوال موزونة متساوية وعند العرب مقَفَّاة، فمعنى كوا موز        
أن يكون كلُّ قول منها مؤلَّفًـا مـن أقـوال    : إيقاعي، ومعنى كونِها متساويةً هو   

أن تكون  : إيقاعية، فإن عدد زمانه مساوٍ لعدد زمان الآخر، ومعنى كوا مقفاةً هو           
  .3»الحروف التي يختم ا كلُّ قولٍ منها واحدةً

  مثلاً يعتـبر أنّ    "ابن سينا "فالفلاسفة الإسلاميين؛   ويتردد نفس المفهوم عند            
. الشعر هو كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية، وعند العرب مقَفَّـاة            «

ومعنى كوا متساوية هو أن يكون      . ومعنى كوا موزونة أن يكون لها عدد إيقاعي       
. لعدد زمان الآخـر   كل قول منها مؤلفًا من أقوال إيقاعية، فإن عدد زمانه مساوٍ            

  .4»ومعنى كوا مقفاة هو أن يكون الحرف الذي يختم به كل قول منها واحدا

                                                 
   .1409.  صعلي عبد الواحد وافي،:  تح،4ج  مقدمة ابن خلدون،:  عبد الرحمن بن خلدون1
 .159.  ابن خلدون، صالبلاغة والعمران عند: محمد الصغير بناني 2
 .218. المترع البديع، ص:  أبو محمد السجلماسي3
  .161، ص فن الشعر:  أرسطو طاليس:، ضمن كتاب"الشفاء" من كتاب فن الشعر: أبو علي بن سينا 4



     

  

 

166 

 

 إلى ااسـتناد  الإسهاب من بشيء الموضوع هذا العرب الفلاسفة عالج قد       ف

 تقرير إلى ذلك في وانتهوا الموسيقى، صناعة في الإيقاع وقواعد المنطق علم مبادئ

 يضارع وهو يكم عددي أساس هو إنما العربي الشعر زانأو في الإيقاع أساس أن

 لزمـان   ماتقدير هو إيقاع هو حيث من الإيقاع« أن ذلك الموسيقي، الإيقاع

 أن اتفـق  وإذا ا،لحني الإيقاع كان منغمة النقرات كانت أن اتفق فإنْ النقرات،

 ـ شـعريا،  الإيقاع كان كلام منها المنتظم للحروف محدثة النقرات كانت  ووه
  .1»امطلقً إيقاع بنفسه

 والـسكنات،  الحركات توالي على يقوم عددي وزن إذاً الشعري فالوزن       

 وفواصل اوأوتاد اأسباب - العروضي الاصطلاح حسب - التوالي هذا يشكل بحيث

 نظام في تتكرر العروضي، بالاصطلاح تفعيلات أو أجزاء أي مقاطع، منها تتكون
 .الأداء وزمان الكم في والتساوي التناسب يطبعه

  :شعرية القريض والموشح/ ب       
فيحدد تركيب مكوناته العامة    " الشعر"ابن خلدون عن    عبد الرحمن   يتحدث         

الآن إنما نتكلم ...«: من أغراض وأوزان وقواف وبناء، فيجمل الكلام فيه كما يلي  
 الأخرى مقصودهم من    فإن أمكن أن تجد فيه أهل الألسن      . في الشعر الذي للعرب   

وهو في لسان العرب غريـب      . كلامهم، وإلا فلكل لسان أحكام في البلاغة تخصه       
الترعة عزيز المنحى؛ إذ هو كلام مفصل قطعا قطعا متساوية في الوزن متحـدة في               

 ؛وتسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم بيتـا        . الحرف الأخير من كل قطعة    
ق فيه رويا وقافية؛ ويسمى جملة الكلام إلى آخره         ويسمى الحرف الأخير الذي تتف    

 وينفرد كل بيت منه بإفادته في تراكيبه حتى كأنه كـلام وحـده              .قصيدة وكلمة 
دح أو تشبيب أو    ـوإذا أُفرد كان تاما في بابه في م       . ا بعده ـمستقل عما قبله وم   

يـستأنف  ثم . فيحرص الشاعر على إعطاء ذلك في البيت ما يستقل في إفادته   . رثاء

                                                 
 الفلاسـفة  عند الشعر الروبي نظرية كمال لفتأ :عننقلاً . 81 ص الموسيقى، علم جوامع: سينا  ابن1

   251. .ص ،المسلمين
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ويستطرد للخروج من فن إلى فن ومن مقصود        . في البيت الآخر كلاما آخر كذلك     
   .1»...إلى مقصود بأن يوطئ المقصود الأول ومعانيه إلى أن تناسب المقصود الثاني

كمفهوم مجرد  " الشعر"ليس حديثا عن    «       فحديث ابن خلدون في هذا المقام،       
ض، لأن هذه الخصائص التي يـذكرها ابـن         أو كنمط، وإنما هو حديث عن القري      

  . 2»خلدون وبخاصة المرتبطة بالبيت والقافية تخص القريض في المقام الأول
البلاغيين وأهل العـروض    ه حديث          ويبدو حديث العلاّمة استمرارا لما أسفر     

  من اللغة،  تطع فالقريض شكل لغوي في المقام الأول لأنه اقْ        حول القريض والقصيد،  
 مـن   ضرقْلأنه ي  عطْوهو القَ  ضِرفلأنّ اشتقاقه من القَ     قريضا كوم سموا الشعر  ل «

 وإذا كـان    .3»راضقْ بـالم   الشيءُ ضرقْكما ي ا  عطْ منه قَ   أي يقطع  ،ضار قَ الكلامِ
ذا التفسير يخلط بين الشعر كمفهوم والقـريض        )  ه656ت  (_"العلوي المظفّر"

دون (وإن كان يحتفظ بنفس الخلط      )  ه737ت  (_" الحلبي ابن الأثير "كشكل، فإن   
إلاّ ) أن ينص بدوره على طبيعة العلاقة الفرعية بين القريض كنوع والشعر كنمط            

وجه  " الاقتطاع الذي يتم من الحقل اللغوي لهأنه يتجاوز سابقه حين ينص على أنّ     
 قيلَ إِنه من قَرضِ الـشيءِ       وأما كونُ الشعرِ سمي قريضا، فقد     «: بقوله" مخصوص

أي  ه كأنقطع    عا من   ه قُطسيلَ    جِنوص، وقصخم قَطّع عند   : الكلامِ على وجهه يلأن
  .4»وزنه، وقيلَ لأنه قَطَعه عن الرجزِ

على نفس النوع، والفـرق     ن  يدلاّأنّ القريض والقصيد     في الأمر    الصوابو       
لتعميم والتخصيص؛ فالقصيد أعم من القريض وإن كانا معـا قـد            بينهما هو في ا   

 منها الرجز ويخصص    يعادلان مفهوم الشعر، فقد يطلق القصيد على مجموعة أنواعٍ        

                                                 
 .1409. ، ص4، ج مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون 1
 .41.  ص،الشعرية العربية: رشيد يحياوي 2
نهى عارِف الحسن، مطبوعات مجمع     : نضرةُ الاغْريضِ في نصرة القَريض، تح     : المظفّر بن الفضل العلَوي    3

 .08. ، ص1976اللغة العربية بدمشق، 
 ـ: تح،  )اعةيرفي أدوات ذوي ال    البراعةكنـز  تلخيص   (جوهر الكتر : ثير الحلبي بن الأ  نجم الدين    4 د محم

 .  441، 440. ، ص ص2009، )ط.د( بالإسكندرية، منشأة المعارف، زغلول سلام
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القريض إذا عمم فهو يطلق على مفهوم الشعر لكن ليس     أما   . بعينه ليطلَق على نوعٍ  
    على أنواع أخرى، وإذا خالنوع الـذي يـدلّ عليـه        ص فهو يطلق على نفس    ص 

أي أنّ القريض والقصيد في تخصيصهما يدلاّن علـى نفـس           . القصيد في تخصيصه  
 .  1النوع الشعري

الذي عني به ابن خلدون شأنه في ذلك " نوع الموشح"       وفي خانة القريض نجد 
ويظهـر هـذا    . شأن باقي النقاد الذين سعوا إلى تفسيره وتعليل ملابسات ظهوره         

 في تمييزهم له عن القريض بصفة خاصة، من حيـث توظيفـه لـلأوزان               التفسير
بناءه مـن حيـث     لأجل هذا وضعوا له اصطلاحات خاصة وصفوا ا         ،  والقوافي
  .2 الأبيات وعلاقاا ببعضهاترتيب

       يقرر ابن خلدون في هذا الباب أن الأندلسيين المتأخرين استحدثوا فنا مـن             
 ومن  ا أسماطًا وأغصانا أغصانا، يكثرون منه     *نظمونه أسماطًا سموه بالموشح ي  «الشعر  

أعاريضها المختلفة، ويسمون المتعدد منها بيتا واحدا، ويلتزمون عند قوافي تلـك            
الأغصان وأوزاا متتاليا فيما بعد إلى آخر القطعة، وأكثر ما تنتـهي عنـدهم إلى               

  .3» الأغراض والمذاهبويشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب. سبعة أبيات
أبا بكر  "ه سمع   أن" سيويلْطَالأعلم الب "صوره البديعة ما أورده عن ذكر       ومن         

  :4فق له من قولهفيما ات "عبادة القزاز"يال على  الوشاحين عكلُّ: يقول" بن زهرا
بدتـ رمىح شمس ض  

  اـ ما أوضحمـما أت
ـلا جرم ممحاـ لَن  

  قاغصن ن .مسك شم  
  مـا ما أنـقرا أوـم
  رم ـا قد حـقش عدقَ

                                                 
 .41. الشعرية العربية، ص: رشيد يحياوي: ينظر 1
  .42. المرجع نفسه، ص: ينظر 2
 .  أبيات تجمعها قافية واحدة مخالفة لقوافي الأبياتالسمط خيط النظم، والمسمط من الشعر *
  .1447. ، ص4مقدمة ابن خلدون، ج : عبد الرحمن بن خلدون 3
إحسان عباس، دار صادر    : ، تح 7 من غصن الأندلس الرطيب، مج       نفح الطّيب : أحمد بن محمد المقري    4
 ". ضحى"بدل " ضحا: " نجد1448. وفي المقدمة ص. 06. ص، 1988 ،)ط.د ( بيروت،-
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       فإذا كان الموشح يختلف عن القريض من حيث تعداد القـوافي واخـتلاف             
الأول يستعير فيه   : تنظيم الأسطر الشعرية، فإنه من ناحية الوزن ينقسم إلى قسمين         

شح، أما القسم الثـاني     الموشح أوزان القريض، ويمثل هذا مرحلةً أولى في تطور المو         
  .1فهو اال الأرحب من إضافات الوشاحين
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 بنا التحليل فيما سبق إلى تبين مميزات بنية الكـلام الأدبي عنـد              لقد أفضى        
 ـهـذه   تحقيـق    غير أن    النقاد المغاربة عبر مقاطع اللغة والصورة والإيقاع،        اورالمح

تكفل  و ، كبرى تضمها   منوط بتموقعها ضمن بنية نصية     الجماليةوظائفها   ساسيةالأ
لـذلك فـإن   . الأدبيةناها الدلالية والشكلية من أجل تحقيق       ناغم بين ب  لها تحقيق الت  

 الذي  - النص الأدبي بمعزل عن حيز     - وحدها   -الاكتفاء بدراسة عناصر الأدبية     
ها ويوحمل الأصل ناقصة إذ تركّهي دراسة، -دها يضممثل « ف.ز على الفروع و

 على تبي مـات الكـلام الأدبي   هذا الاستخلاص يبقى منقوصا إذ هو منصبن مقو
دون النص، ويعود هذا إلى أن الوحدة المعتمدة في تحليل ذلك الكلام لم تتعد الجملة          

  .1»هي النص" الأدبية"أو البيت الشعري على حين أنّ وحدة 
 ذا الاعتبار، فإن مسار البحث ينحو بنا نحو التساؤل عن مفهـوم النقـاد                    

  صائص أدبيته؟المغاربة للنص؟ وما هي خ
1- S�'T� �C���    %6� ���@A�B'��� =>�? 6�	:  

إن وحدة الأغراض في القصيدة هي الوجه الآخر للشكل، الذي يتكون من            «       
 .«2ا، تترابط منطقياً في إطار الشكل الذي يمثل قيمة مضافة         اعناصر مستقلة في ذ   

 تماما كالحال   -كب  نوع بسيط، ونوع مر   : وهناك نوعان من القصائد عند حازم     
واحد فتكون مدحا   " غرض"فالقصيدة البسيطة هي التي تقوم على       . -في الأوزان   

ا القصيدة المركبة فهي التي يشتمل الكـلام فيهـا علـى            أم. صرفًا أو رثاء صرفًا   
 وهذا التقسيم شبيه بتقسيم     .3غرضين، مثل أن تكون مشتملة على نسيب ومديح       

اطتها وتركّبها، ولمّا كان حازم أميـل إلى الـوزن          الأوزان الشعرية من حيث بس    
أميل كذلك إلى الوحـدة      - ككلّ نصي    -المركب، فإنه في الحديث عن القصيدة       

                                                 
 .154. ، صمفهوم الأدبية في التراث النقدي :الزيدي توفيق 1
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 أشـد   - عند حازم    - والتنوع   والتعدد. 1المركبة، لما تنطوي عليه من تنوع وتعدد      
الكـلام  موافقة للنفوس الصحيحة الأذواق، لولَع هذه النفوس بالافتنان في أنحـاء            

  .2وأنواع القصائد
" الوحـدة الـشعرية   "يفضي إلى تمييز نوع     " وحدة الأغراض "والحديث عن          

وحدة تسلسل  "هي  عند حازم   الذي يطلبه حازم من النص أو القصيدة، والوحدة         
الـتخلص  "التقليدية التي يفضي فيها غرض إلى آخر، بعلاقة شكلية هي           " الأغراض

 من أقسام أساسية، يصل مـا       - في النهاية    -القصيدة  ، بحيث تتركب    "والاستطراد
ب كل قسم من مجموعة من       إلى قسم، بحيث يتركّ    ف في الانتقال من قسم    بينها تلطّ 

 ثم توصلَ وصلَ     حتى يكتمل الغرض فيكتمل القسم،     جالمتسلسلة في تدر   "الفصول"
يا للغرض فإن   وإذا كان القسم مساو   .  بالغرض التالي حتى الوصول إلى الخاتمة      تخلّصٍ

، وعلى هذا الأسـاس    .3مها بيتان أو أكثر    الفكرة الجزئية التي يقد     يساوي "الفصل"
فإن القصيدة عند حازم تتكون من أغراض أساسية، يتفرع كل غـرض منـها إلى     
مجموعة من الفصول، تتسلسل فيما بينها بعلاقة تناسب، شبيهة بالعلاقة التي تصل            

عقد يشي بالعلاقة بين الفصول، حيث يصبح لكـل         وتشبيه النص بال  . حبات العقد 
فصل استقلاله في المعنى والمبنى كحبة العقد سواء بسواء، يمكن أن تنفـصل الحبـة          
الواحدة عن النسق النصي، فلا تفقد كثيرا من خصائصها المـستقلة، وإن أخـلّ              

  .4 بتماسك العقد وتناسبه- نوعا ما -انفصالها 
2-�� �� !��0�� !��U�� $  ��*+� R� 6�	D�EF���C�:  

          ا نزوعس مستوى     يترع السجلماسي أحيانالبناء العام أو الـنص،      من يتحس
 في  -كما يـشير     .5»استقلال كلِّ قصيدة بنفسها وانفرادها بذاا     «فيتحدث عن   
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تضافَر على استعماله   « إلى أنه    - دولموضوع الاعتراض من نوع الع    معرض تناوله   
غة والنحو، غير أن الذي وقع في البلاغة هو أعم وضعا لأنـه يكـونُ               صناعةُ البلا 
الجملة في صناعة النحو، ويكُونُ كلاما أزيد من الجملـة، وقـصةً،            (جملةً بمعنى   

  .1»...بالمعنى الأولِ النحوي فقط) والنحوي هو أخص وضعا لأنه يكُونُ جملةً
تحققًا في قصة أو كلام أكثر من الجملة الاعتراض م] نوع[يكشف كون و       «

ويعضد ذلك استخدام لفظ . 2»اقترابا من فهم اموع اللغوي الذي يتجاوز الجملة
يدعم . 3»قصة الذَّبِيحِ ثناءً على إِبراهيم عليهما السلام« في معرض ذكر" قصة"

تبين حدود  ،الاعتراضو البناء ذلك استشهادات طويلة من القرآن الكريم في مقامي
، إذ يورد شاهدا فهم السجلماسي معنى اموع اللغوي الذي يشكّل نصا أو قصة

yϑ$﴿: عز وجلّللبناء والاعتراض معا وذلك في قوله  Î6sù ΝÍκ ÅÕø)tΡ óΟ ßγs)≈ sV‹ ÏiΒ Ν Ïδ Ì�ø� ä. uρ 

ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!$# ]إلى قوله[ $tΡ ô‰ tG ôã r&uρ tÌ� Ï�≈ s3ù=Ï9 öΝåκ ÷]ÏΒ $¹/#x‹ tã $VϑŠ Ï9 r&﴾4 .ّالسجلماسيقيعل  :
 وذلك في القول من التفصيلي، ق بناء بالذكر الجملي على ما سب"فَبِظُلْمٍ: "فقولُه«

سبق من التفاصيل من النقْضِ، والكُفْرِ، وقتلِ الأنبياء، وقولهِم  أنَّ الظلم جملي ما
 السلام، إلى ما قلوبنا غلف، والقولِ على مريم البهتانَ، ودعوى قتلِ المسيح عليه

ولذلك لَما ذَكَّر بالبناء لذكْرِ جملي الظلمِ [...] تخلَّلَ ذلك من أسلوب الاعتراض 
لأنه يعم كلَّ ما تقدم قبلَه وينطوي عليه، ذَكَر حينئذ متعلِّق الجار " فَبِظُلْمٍ: "من قوله
 في الأصل حقُّه أن يلي ناء لأنَّ العاملَ عقب الب"نقْضهِم ميثَاقَهمفَبما ": من قوله

5Ο ":معمولَه فقال ù=Ýà Î6sù zÏiΒ šÏ% ©!$# (#ρßŠ$yδ $oΨ øΒ §� ym öΝ Íκö� n= tã BM≈ t7ÍhŠsÛ ôM ‾= Ïmé& öΝçλm; öΝ ÏδÏd‰ |ÁÎ/ uρ tã 

È≅‹Î6y™ «!$# # Z��ÏW x. ،ãΝÏδ É‹÷{r&uρ (# 4θt/ Ìh�9$# ô‰s% uρ (#θåκ çΞ çµ÷Ζ tã öΝ ÎγÎ= ø. r&uρ tΑ≡uθøΒ r& Ä¨$̈Ζ9 $# È≅ ÏÜ≈t7 ø9$$Î/ 4 $tΡ ô‰ tG ôãr&uρ 

tÌ� Ï�≈ s3ù= Ï9 öΝåκ ÷] ÏΒ $¹/# x‹tã $VϑŠ Ï9 r&"ا: "، فقولُهنمره" حقول وقد اشتملَ " فَبِظُلْمٍ: "هو متعلِّق
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الظلم على ما تقدم قبلَه، كما أنه أيضا مشتملٌ على كل ما تأخر عنه من الجزئيات 
ةُ بالجملة أيضا داخلةٌ في بابِ ذكرِ الشيء بعمومٍ فالآي. الأُخرِ التي تعددت بعد

 العام رثم ذُك دلُ بخصوصِ كلِّ واحالأُو أولاً الجزئيات تروخصوصٍ، فذُك
 ثم ذُكرت جزئيات أُخر بخصوصها، .المنطوي عليها، فهذا تعميم بعد التخصيصِ

تعميم بعد التخصيص، ثم فتركَّبت الأساليب من وجوه كثيرة في الآية وهي ال
بعد التعميم، ثم البناءُ، ثم الاعتراض 1»التخصيص.  

 ما كانت لتتجاوز ي في الكشف عن البناء العام للنصإنّ أدوات السجلماس       
الإبانة عن مفصلٍ   كالبناء والتعريض والتخصيص والتعميمآليات والتسبيب، ولكن

 دالٌّ - كما مثّل لذلك السجلماسي -امه يتمركز فيه نسيج السياق الموحد لأقس
 على محاولة تحسس قرائن الانتظام في متواليات النص القرآني، وهو برهان على أنّ
أشكال الكشف عن جوهر بنية النص استحال عنصرا ملحا في مسار البحث في 
مشكلات الخطاب الأدبي وقضاياه عند أعلام الفكر النقدي والبلاغي في التراث 

       .2ربي الإسلاميالع

3-  !�V.� !	��4 R����	� 6G�6�H I�:  
ونتيجة لهـذا   ،   لفظية أن النص الأدبي شعرا كان أم نثرا صناعة        ابن خلدون  يعتبر       
ا إنما هـي في الألفـاظ لا في         أن صناعة الكلام نظما ونثر    «ذلك  .  ألفاظ نع صا فالشاعر

فالصانع الذي يحاول ملكة الكـلام في الـنظم         .  وهي أصل  ،المعاني تبع لها   المعاني، وإنما 
وذلك أنا قـدمنا أن     [...].  بحفظ أمثالها من كلام العرب،        الألفاظ والنثر إنما يحاولها في   

 . اللسان حتى تحـصل    يحاول تحصيلها بتكرارها على    للسان ملكة من الملكات في النطق     
 وأيضا فالمعـاني    .في الضمائر الألفاظ، وأما المعاني فهي      والذي في اللسان والنطق إنما هو     
تـاج إلى  تح فـلا  ،كل فكر منها ما يشاء ويرضى وعلموجودة عند كل واحد وفي ط

وهو بمثابة القوالـب    .  كما قلنا  المحتاج للصناعة   وتأليف الكلام للعبارة عنها هو     ،صناعة
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  .في نظام النص وإحكام بنائه محصورا بداع ذا المعنى يكون مجال الإ.1»للمعاني
 أخـذ   ليس غريبا، فقد   بقاس في نصه ال   "الصناعة"واستخدام ابن خلدون لمصطلح            

 بالـشعر دائمـا  ه نااقتر، مع حيزا كبيرا من مقولات نقادنا القدامى   هذا المصطلح التراثي    
من خـير صـناعات     «: القـ � "ابعمر بن الخطّ  "وفق المنظور العربي، حتى أن      

   ها الرميقد ـا           العرب الأبيات ا الكريم، ويـستعطف ُزِلنتسحاجته، ي يجلُ بين يد
أي أن الشعر صناعة يسخرها الشاعر لقضاء حاجته حسب المواقـف الـتي              .2»اللئيم

 فيما يـرى    - في أن الشاعر     فليس هناك شك  . يتعرض لها، وفق ضروب الشعر المعروفة     
   .، وحرفته صناعة الشعر)صانع (-النقاد 
لـشعر  ل« حينما قـرر أن      ) ه231ت  (_"م الجمحي ابن سلاّ " يؤكده   وهذا ما        

العلم كسائر أصناف    ،العلم يعرفها أهل    قافةٌوثَناعة  ص منها ما    :ناعاتوالص العين،ه  فُقَثْت 
  . 3»اللسانتثْقَفُه الأُذُن، ومنها ما تثْقَفه اليد، ومنها ما يثْقَفه ومنها ما 

الـذي  ،  "الـصائغ "مقولة الشاعر    طريفًا يرتد إلى     ابن خلدون مثالاً   قدميو       
 الـتي   ظهي الألفـا   ثمينة آنية   بواسطة ها المتعارف عليها  معانياللغة   من بحر    يغترف

  ا الماء من البحر منـها آنيـة            «إذ  ،  ونيتفاضل فيها الناص أن الأواني التي يغترف
؛ وتختلف الجودة الذهب والفضة والصدف والزجاج والخزف، والماء واحد في نفسه

في الأواني المملوءة بالماء باختلاف جنسها لا باختلاف الماء؛ كذلك جودة اللغـة             
وبلاغتها في الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبار تطبيقـه            

   .4»على المقاصد، والمعاني واحدة في نفسها

                                                 
 .1422. ، ص4دمة ابن خلدون، ج مق: عبد الرحمن بن خلدون 1
 .320. ، ص2البيان والتبيين، ج : أبو عثمان الجاحظ 2
/ محمود محمد شاكر، دار المدني بجـدة        : ، تح و شر   1طبقات فحول الشعراء، ج     : ابن سلاّم الجمحي   3
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ا للدلالة على فكرة بنـاء    عند ابن خلدون كثير    "النسج"كما يتردد مصطلح           
ينتقي التراكيب الصحيحة عند العـرب      « الذي   1النساجوالشاعر كالبناء    ف ،النص

باعتبار الإعراب والبيان فيرصها فيه رصا كما يفعله البناء في القالب أو النساج في              
ن  قد تكـو   .2»التراكيب الوافية بمقصود الكلام   حتى يتسع القالب بحصول     ل،  المنوا

الشعر صناعةٌ، وضرب من النسج، وجـنس مـن          «بأن عبارة الجاحظ المشهورة  
   . وراء نص ابن خلدون.3»التصوير
مثـل   -التي تعتمد في الأساس     عند ابن خلدون    عملية بناء النص الشعري            ف
بعد الكلمات القائمة في الذهن مثل خيـوط الـسدى    (على أبعاد خطية     -النسج  
عملية تؤدي في اية    ،  )*يرراكيب الممتدة في سلك التخاطب مثل خيوط الن       وبعد الت 

؛ هي عبارة عن رقعة ذات أبعاد        إلى تشكيل شبكة تلتقي فيها جميع التراكيب       بناءال
 الـذي يـرد     -  بالبناء نص أما تشبيه ال   .هندسية تملأ الفضاء طولاً وعرضا وعمقًا     

حجم القصيدة وحتى حجم البيـت    ز خاصية   ، فيراد به إبرا   -ملازما لمفهوم النسج    
  .4لم تعبأ ا الدراسات الحديثة إلاّ قليلاً التي الشعري

  
  
  
  

      �  
  
        

                                                 
 .1414، 1413. صص ، المصدر السابق: ينظر 1
 .1411. صالمصدر نفسه،  2
 .132.  ص،3الحيوان، ج  :أبو عثمان الجاحظ 3
* يرالثوب: والنير.  القصب والخيوط إذا اجتمعت:الن لَم4592. ، ص51، ج 6اللسان، مج : ينظر. ع   .  
  .163 .ة والعمران عند ابن خلدون، صالبلاغ: محمد الصغير بناني: ينظر 4
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مدونات من خلال التحليل الإجرائي الذي قمت به والذي استغرق عينة من                 
من النتائج   إلى جملة    تخلصالنقاد المغاربة خلال القرنين السابع والثامن الهجريين،        

 . النقاد المغاربـة   آراءدبي من خلال    الخطاب الأ الأدبية في   والملاحظات حول تجلي    
  :النتائج التاليةوقد تمخضت عن هذه الدراسة 

علـى   - على اختلاف توجهام وتيـارام       -صعوبة اتفاق الدارسين           • 
 حول محدداا أو    مفهوم موحد للأدبية، كما نلمس تضاربا في الآراء حول الاتفاق         

فقـد آل    - أساسا   -، ولكن بما أن الأدبية هي وليدة التفكير الشكلاني          عناصرها
الخصائص الشكلية في النص    أا  فهم على    ت حيثالأمر إلى اعتبارها شكلية أيضا،      

   . الأدبي
 الأدبية من داخل النص    نحو تفعيل    للنقاد المغاربة هناك توجه واضح المعالم            • 

حصرها في المكونات الشكلية التي تسيج البناء الهيكلـي          وذلك من خلال     الأدبي،
  .للنص، متمثلاً في اللغة الأدبية والصورة الشعرية والإيقاع الشعري

 وابـن خلـدون     حازم والسجلماسي  اتفاق المستوى اللغوي عن  ف  يكش       • 
اسـتنادا إلى المقـاييس     حول ضرورة التمييز بين اللغة الأدبية واللغـة التواصـلية           

 وية، فإن في العملية اللغ   المعانيمنصبا على دراسة    حازم  اهتمام  إذا كان   و. الأسلوبية
، ضرورة تحقيق الائتلاف بين اللفظ والمعنى لتحقيق أدبية القـول         السجلماسي يرى   

   .بينما يعطي ابن خلدون الأفضلية للألفاظ على حساب المعاني
ة الشعرية عن الاختلاف في التنـاول بـين النقـاد           فصل الصور كشف  ي•        

المغاربة؛ ذلك أن ابن خلدون يتناولها ضمن باب البيان كخصيصة جمالية، بينمـا             
يتناولها كل من حازم والسجلماسي ضمن قاعدة التخييل والمحاكاة الفلسفيتين، مع           

  .احتفاء خاص بالمحاكاة من طرف حازم والتخييل من طرف السجلماسي
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       • ا بالنسبة للإيقاع  أم   بحق عدا جريئًا لح   ، فهو يازم القرطاجني؛ ذلك أنه     رهان
 علـى   ، التناسب بين الأغراض والأوزان في الشعر      أتى بمتصور جديد وطريف وهو    

لاقي اتفاقًا جماعيا بين النقاد الثلاثة في مضمار تناسب الأوزان          تالتناسب  مقولة  أن  
ن بدراسة جليلة عـن أوزان الأندلـسيين المتمثلـة في           ، وينفرد ابن خلدو   الشعرية

رين فلسفيين هما التناسـب     بينما يعقد السجلماسي تضافرا بين متصو     . الموشحات
   .والتخييل الذي يعتبره عمود الصناعة الشعرية

عددا من القـضايا    حازم والسجلماسي وابن خلدون     قد عالج    ف بشكل عام و       
لتي يمكن إدراجها ضمن الخصائص الشكلية للـنص الأدبي،         الهامة، من بينها تلك ا    

  وقضايا المباني والأسـلوب     بشكل أساسي   المعنى فقد اهتم حازم القرطاجني بقضايا    
البناء الشعري عموما، كما لم يغفل مستوى الصورة الشعرية والإيقاع، ويتـضام            و

 والتخييل  -عر   بوصفها فاعلية إبداعية في الش     -كل ما سبق ضمن مسائل المحاكاة       
وأولى .  ومسألة التناسب التي جعلها روح علم البلاغـة        - بوصفه أساسا للشعر     -

السجلماسي عنايته بالخصائص الأسلوبية والإيقاعية ونظريـة الـصورة الأدبيـة           
 ومعادل  -  موضوع الصناعة الشعرية    بوصفه - المتضافرة كلها مع جنس التخييـل    

وقد . -ئق التماثل والتشاكل أو التقابل والتنافر  الدال على علا -التناسب الرياضي   
 التناسـب   قولـة نحا نحوهما ابن خلدون في حديثه عن الجانب الإيقاعي المقرون بم          

 عبر تمثّلهم الواعي للفكـر      منطقي كما أن كل هذا الجهد مطبوع بطابع      . ةالفلسفي
لجة المسائل النقدية   الفلسفي الهيليني والإسلامي، بشكلٍ لم يألفه الاتجاه العربي في معا         

  .والبلاغية
 بجوانـب  للإلمـام  جهـد  من بذلت مهما أنه إلى النهاية في التنبيه ويجدر       

 بجوانبه للإحاطة والبحث والتوسع الدراسة من مزيد إلى بحاجة يبقى فإنه الموضوع،

  .المتشعبة
      

  واالله الموفق في الأولى والآخرة وهو الهادي إلى طريق الرشاد
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  .)برواية حفص عن عاصم(القرآن الكريم    •
  

 ً
�� /9*� ��:  
  :بن محمد عبد الرحمن ابن خلدون،   •

سهيل : خليل شحادة، مراجعة  : ، ضبط ) من تاريخ ابن خلدون    1ج  (مقدمة ابن خلدون،    _ 
   .2001، )ط.د( لبنان، -زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

علي عبد الواحد وافي، لجنة البيان      : ، تمهيد وتحقيق وشرح وتعليق    4مقدمة ابن خلدون، ج      _
  .1968، ]مزيدة ومنقحة[ 2العربي للطبع والنشر، ط 

  :السجلماسي، أبو محمد القاسم   •
علال الغازي، مكتبـة المعـارف،      :  في تجنيس أساليب البديع، تقديم وتحقيق      المترع البديع _ 

  .1980، 1غرب، ط  الم-الرباط 
   :القرطاجني، أبو الحسن حازم   •

د الحبيب ابـن الخوجـة، دار الغـرب         محم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق     _ 
  .1986 ،3  لبنان، ط-الإسلامي، بيروت 

 �[���\ /]A�'��:  
����������������א���:�א��א �
   :ءإخوان الصفا   •
 _  بيروت - دار صادر ،  بستاني ال بطرس:  تح ،2مج   ،ء الوفا ن وخلاّ ءفارسائل إخوان الص ،
  .1957، )ط.د(
   :أنيس، إبراهيم   •

 _1965، 3القاهرة، ط  -صرية المعر، مكتبة الأنجلو موسيقى الش.  
   :ن، عمرگاأو•   
  .2001 لبنان، -بيروت /  المغرب -اللغة والخطاب، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء _ 
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   :و عبادة، أبالبحتري   •
، دار  34: حسن كامل الصيرفي، سلسلة ذخـائر العـرب       : ، تح وشر وتع   2، مج   هديوان_ 

   .1963، 3 مصر، ط -المعارف، القاهرة 
   :ابن برد، بشار   •

 الجزائـر،   -محمد الطّاهر بن عاشور، وزارة الثقافة       : تع شر و  تح و  ، جمع و  1ديوانه، ج   _ 
  .2007، )ط.د(
   :غسانئل والسيد، بركات، وا   •

 كليـة الآداب والعلـوم   -اتجاهات نقدية حديثة ومعاصرة، منشورات جامعـة دمـشق     _ 
  .2004 - 2003الإنسانية، 

   : عبد القادر،البغدادي   •
عبد السلام محمد هارون، مكتبة      :شر تح و ،  6 ج    ولب لُباب لسان العرب،    خزانة الأدب _ 

  .   1997، 3 الخانجي بالقاهرة، ط
   :الباقلاني، أبو بكر   •

 -دار المعارف بمـصر     ،  12 : سلسلة ذخائر العرب   ،أحمد صقر السيد  : إعجاز القرآن، تح  _ 
  .1954، 1 ط ،القاهرة

   :محمد الصغيربناني،    •
دراسة تحليلية للمبادئ اللسانية والبلاغية والعقيديـة        (البلاغة والعمران عند ابن خلدون    _ 

  .1996، أفريل الجزائر -ج .م.، د)اللغة واتمع في نظر ابن خلدونالتي تحدد العلاقة بين 
   :بنيس، محمد   •

التقليدية، سلسلة المعرفـة الأدبيـة، دار       / 1ج   ،)بنياته وإبدالاا  (الشعر العربي الحديث  _ 
  .2001، 2 المغرب، ط -توبقال للنشر، الدار البيضاء 

   :زكريا أبوالتبريزي،    •
راجي الأسمر، سلسلة شعراؤنا، دار الكتاب      : ، تقديم وتحقيق  1 تـمام، ج    شرح ديوان أبي  _ 

  .1994، 2 لبنان، ط -العربي، بيروت 
   ):قاسم بن الحسين(والخوارزمي ) ابن السيد(والبطليوسي ) أبو زكريا(التبريزي    •

 مركـز  طه حسين، : مصطفى السقّا وآخرون، بإشراف   : تح،  1مج  شروح سقط الزند،    _ 
  .1986، 3تحقيق التراث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 
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•   أبي الحسن، هاميالت:   
، 1 الـسعودية، ط     -، الريـاض     مكتبة المعارف  ،ن الربيع د بن عبد الرحمٰ   محم: ه، تح ديوان _

1982.  
   :انحي التوحيدي، أبو   •
لزين، منشورات دار   أحمد أمين وأحمد ا   : ، تصحيح وضبط وشرح   2الإمتاع والمؤانسة، ج     _

  .)ت.د(، )ط.د ( بيروت،- مكتبة الحياة للطباعة والنشر والتوزيع
، 2القـاهرة، ط  / حسن السندوبي، دار سعاد الصباح، الكويـت      : المقابسات، تح و شر    _

1992.  
   :حسان، بن ثابتا   •

 - بيروت   وليد عرفات، دار صادر،   : تع  تح و   في جزئين،  ،)برواية محمد بن حبيب   ( هديوان_ 
  .2006، )ط.د (لبنان،

  : أبو العباس،ثعلب   •
حنا نصر الحتي، سلـسلة شـعراؤنا، دار        : شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، تقديم وشرح       _ 

  .2004، )ط.د( لبنان، -الكتاب العربي، بيروت 
   : أبو منصور،الثعالبي   •
دار الكتـب    يد محمد قميحـة،   مف: شر و تح   ،2ج    في محاسن أهل العصر،    يتيمة الدهر _ 

  .1983، 1بنان، ط ل -العلمية، بيروت 
  :الجاحظ، أبو عثمان   •
عبد السلام محمد هارون، سلسلة مكتبة الجـاحظ،        : شر تح و  ،) أجزاء 4 (البيان والتبيين،  _

  .1998، 7 القاهرة، ط -مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع 
السلام محمد هارون، سلسلة مكتبة الجاحظ، شركة مكتبة        عبد  : شر تح و  ،3 ج   الحيوان، _

  .1965، 2ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط 
   :بن عبد العزيز، علي الجرجاني   •

د البجـاوي،   د أبو الفضل إبراهيم وعلي محم     محم: شر و الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح    _ 
  .2006، 1  بيروت، ط-صيدا  المكتبة العصرية،
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   :عبد القاهر، الجرجاني   •
دار المـدني بجـدة،     / د شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة      محمود محم : تع  و أسرار البلاغة، تح   _
  .1991، 1ط
ياسين الأيوبي، المكتبة العـصرية للطباعـة       : ديموتقح  دلائل الإعجاز في علم المعاني، شر      _

  .2002، )ط.د( بيروت، -والنشر، صيدا 
•   الجراويج،ريهخالد الأز :   

:  في أصول علم العربية لعبد القاهر الجرجـاني، تـح وتـع            شرح العوامل المائة النحوية   _ 
  .1988، ]معدلة مزيدة ومنقحة[ 2، ط  القاهرة- البدراوي زهران، دار المعارف

   :قدامة ر،ابن جعف   •
  .1979 ،3ط  القاهرة، -كمال مصطفى، مكتبة الخانجي : نقد الشعر، تح_ 
   :جمعي، الأخضر   •
، منشورات اتحاد الكتـاب     )دراسة(اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب          _

  .2001 ،)ط.د ( دمشق،-العرب 
   :بن سلاّم ا،الجمحي   •

مطبعـة  / محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة       : ، تح و شر   1طبقات فحول الشعراء، ج     _ 
  .1974، 2ط المدني بالقاهرة، 

   :عثمان ،بن جنيا   •
/  القسم الأدبي، دار الكتـب المـصرية      محمد علي النجار، سلسلة     : تح ،1 ج الخصائص،_ 

  .1952، 2المكتبة العلمية، ط 
   :الجوة، أحمد   •

 _  بحوث في الشاتعري)  منشورات كلية الآداب والعلـوم الإنـسانية        )جاهاتمفاهيم وات ،
  .2004، )ط.د(تونسية،  الجمهورية ال-بصفاقس 

   :حسن، عباس   •
دار المعـارف  ،  3، ج   )مع ربطه بالأساليب الرفيعة، والحياة اللغوية المتجددة       (النحو الوافي _ 

  .1976، 4 ط ، القاهرة-بمصر 
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   :بن الأثير، نجم الدين الحلبي   •
، ول سـلام  د زغل محم: تح،  )اعةيرفي أدوات ذوي ال    البراعةكنـز  تلخيص   (جوهر الكتر _ 

  .2009، )ط.د( بالإسكندرية، منشأة المعارف
  :حمدان، ابتسام أحمد   •

أحمـد عبـد االله     : مراجعة وتدقيق  في العصر العباسي،     الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي   _ 
  .1997، 1 سورية، ط -فرهود، منشورات دار القلم العربي، حلب 

   :حمادي، عبد االله   •
 قـسنطينة، الجزائـر،     -تباع والابتداع، منشورات جامعة منتوري      الشعرية العربية بين الا   _ 
  .2001، )ط.د(
   :طَّابي، أبو سليمانالخَ   •

 للرماني والخَطَّابي وعبـد  ثلاث رسائل في إعجاز القرآن   ضمن كتاب   بيان إعجاز القرآن،    _ 
لـف االله ومحمـد     محمد خ : ، تح و تع   )في الدراسات القرآنية والنقد الأدبي    (القاهر الجرجاني   

  .1968، 2 القاهرة، ط -، دار المعارف بمصر 16 :زغلول سلام، سلسلة ذخائر العرب
   :خطابي، محمد   •

 _ ات النصالمركز الثقافي العربي، الـدار البيـضاء         )مدخل إلى انسجام الخطاب    (لساني ،- 
  .2006، 2  لبنان، ط-بيروت / المغرب 

   : جريرابن الخطفي،   •
نعمان محمد أمين طه، سلسلة ذخـائر       : ، تح 3، ج   2شرح محمد بن حبيب، مج      به  ديوان_ 

  .1986، 3 مصر، ط -، دار المعارف، القاهرة 43 :العرب
  :، أبو إسحاقابن خفاجة   •

، 1 لبنـان، ط     -عبد االله سنده، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت          : ديوانه، تح _ 
2006.  

   :الخفاجي، ابن سنان   •
عبد المتعال الصعيدي، مكتبة ومطبعة محمد علـي صـبيح   : سر الفَصاحة، شرح وتصحيح  _ 

  .1969، )ط.د( القاهرة، -وأولاده 
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   :محمد، الخوارزمي   •
، 2لبنان، ط  - إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت     : قيق وتقديم مفاتيح العلوم، تح  _ 

1989.  
   :أبو ديب، كمال   •

  .1987، 1 لبنان، ط -بيروت ،  الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربيةفي_ 
   :الوليد أبو رشد، ابن   •
 الأعلى بالس الإسلامي التراث إحياء لجنة سالم، سليم محمد: شر و تح الخطابة، تلخيص _

  .1967 ،)ط.د (القاهرة، - الإسلامية للشئون
مع  (فَن الشعر : أرسطو طاليس  :ضمن كتاب ،  تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر     _ 

عبد الـرحمن   : ، تر و شر و تح     )الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد        
  .1973، 2 لبنان، ط -بدوي، دار الثقافة، بيروت 

_      ومعه عرتلخيص كتاب أرسطو طاليس في الش ،  محمـد  : عر للفارابي، تح و تع    جوامع الش
 القـاهرة،  - ياء التراث الإسلامي بالس الأعلى للـشئون الإسـلامية        سليم سالم، لجنة إح   

  .1971 ،)ط.د(
  : عبد الحكيم،راضي   •

  .1980، )ط.د(نظرية اللّغة في النقد العربي، مكتبة الخانجي بمصر، _ 
   :راغب، نبيل   •

نجمـان،   لو -موسوعة النظريات الأدبية، سلسلة أدبيات، الشركة المصرية العالمية للنـشر           _ 
  .2003، 1 مصر، ط -الجيزة 

   :الرماني، أبو الحسن   •
 للرماني والخَطَّـابي    ثلاث رسائل في إعجاز القرآن    النكت في إعجاز القرآن، ضمن كتاب       _ 

محمـد خلـف االله   : ، تح و تع)ة والنقد الأدبيـفي الدراسات القرآني(وعبد القاهر الجرجاني   
، 2 القـاهرة، ط     -، دار المعارف بمـصر      16 :ذخائر العرب ومحمد زغلول سلام، سلسلة     

1968.  
   :الروبي، ألفت كمال   •

، دار التنوير للطباعـة     )من الكندي حتى ابن رشد     (نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين    _ 
  .1983، 1 لبنان، ط - والنشر، بيروت
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   :الروسي، محمد الحافظ   •
، 2، مـج    )مقوماته وقوانينـه  : مشروعه التنظيري  (ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني    _ 

  .2008، 1 ط  المغرب،- الرباط منشورات دار الأمان للطباعة والنشر والتوزيع،
   :توفيق الزيدي،   •

 -  إلى اية القرن الرابع، سلسلة تجليات، سراس للنـشر         مفهوم الأدبية في التراث النقدي    _ 
  .1985، )ط.د(تونس، 

•    ،كيباء الدينالس:   
شـروح  : سعد الدين التفتـازاني :  ضمن كتابعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح     _ 

  ).ت.د(، )ط.د ( لبنان،-، دار الكتب العلمية، بيروت 3التلخيص، ج 
   : نور الدين،السد   •

 تحليل الخطـاب الـشعري      -دراسة في النقد العربي الحديث       (الأسلوبية وتحليل الخطاب  _ 
  .1997 الجزائر، -، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع 2ج ، )والسردي

  :أبو علي، ابن سينا   •
الإدارة العامة  / محمد سليم سالم، وزارة المعارف العمومية       :  من كتاب الشفاء، تح     الخطابة _

  .1954، )ط.د( القاهرة، -للثقافة 
مـع الترجمـة    ( عرفن الش :  أرسطو طاليس  :، ضمن كتاب  "الشفاء" من كتاب    فن الشعر _ 

عبد الرحمن بـدوي،    : ، تر و شر و تح     )العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد       
   .1973، 2 لبنان، ط -دار الثقافة، بيروت 

عبد الأمير الأعسم، بيت الحكمـة،      : حسن مجيد العبيدي، مراجعة   : كتاب التعليقات، تح  _ 
  .2002، 1 جمهورية العراق، ط -بغداد 

   :الشهرستاني، عبد الكريم   •
 القاهرة،  -ألفرد جيوم، مكتبة الثقافة الدينية      : اية الأقدام في علم الكلام، تحرير وتصحيح      _ 
  ).ت.د(، )ط.د(
   : أحمد،الشايب   •
، مكتبة النهضة المصرية للطبـع      )دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية      (الأسلوب -

  .1966، ]مزيدة ومنقحة[ 6 القاهرة، ط -والنشر 
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   :بن الشيخ، جمال الدينا   •
مبارك حنون ومحمد الوالي ومحمد     : ، تر )تتقدمه مقالة حول خطاب نقدي     (الشعرية العربية _

  .1996، 1 المغرب، ط -أوراغ، سلسلة المعرفة الأدبية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء 
   : حمادي،صمود   •

، كليـة   )اءةروع ق مشر(وتطوره إلى القرن السادس،     سه  ، أس ند العرب التفكير البلاغي ع  _ 
، منشورات  21الفلسفة والآداب، مج    : الآداب والعلوم الإنسانية بتونس، السلسلة السادسة     

   .1981، )ط.د(الجامعة التونسية، 
   :أبو الحسن ،طباطبا ابن   •

 -، المكتبة التجاريـة الكـبرى       طه الحاجري ومحمد زغلول سلام    : تع و تح عيار الشعر، _ 
  .1956، )ط.د(القاهرة، 

   :عباس، إحسان   •
، )نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجـري         (تاريخ النقد الأدبي عند العرب      _ 

  .1993 ،]مزيدة ومنقحة[ 2ط   الأردن،-دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان 
   ):مةذي الر(العدوي، غيلان بن عقبة    •

، تحقيـق   2، ج   )رواية أبي العباس ثعلـب    . شرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي      (ديوانه،  _ 
 -عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان للتوزيع والنشر والطباعة، بـيروت            : وتقديم وتعليق 

  .1982، 2لبنان، ط 
   :عزام، محمد   •

 -بيروت  /  سورية   -لشرق العربي، حلب     في التراث الأدبي العربي، دار ا      المصطلح النقدي _ 
  ).ت.د(، )ط.د(لبنان، 

  :العسكري، أبو هلال   •
علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبـراهيم،        : ، تح )الكتابة والشعر  (كتاب الصناعتين _ 

  .1952، 1ط  ،)عيسى البابي الحلبي وشركاه(دار إحياء الكتب العربية 
   : جابر،عصفور   •
/  بـيروت    - في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي           ةلفنيالصورة ا _ 

  .1992، 3الدار البيضاء، ط 
  .1990، 4، ط ص قبر- فرحمطبوعات ، )دراسة في التراث النقدي (مفهوم الشعر _
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   :، اء الدينابن عقيل   •
دار التراث   مد محيي الدين عبد الحميد،    مح: تح ،1ج   على ألفية ابن مالك،    ابن عقيل  شرح_ 

  .1980، 20 القاهرة، دار مصر للطباعة، ط -للنشر والتوزيع 
   : المظفّر بن الفضل،العلَوي   •

نهى عارِف الحسن، مطبوعات مجمع اللغة العربية       : نضرةُ الاغْريضِ في نصرة القَريض، تح     _ 
  .1976بدمشق، 

   : أحمد مختار،عمر   •
  .1998، 5 القاهرة، ط -علم الدلالة، عالم الكتب _ 
   :عيد، محمد   •

  .1974، )ط.د( القاهرة، -في اللغة ودراستها، عالم الكتب للطبع والنشر _ 
   : محمد،العياشي   •

  .1976، )ط.د (تونس، -المطبعة العصرية  إيقاع الشعر العربي، نظرية_ 
   : محمد عبد االله،الغذّامي   •

 مقدمة  -قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر      ( من البنيوية إلى التشريحية،      ئة والتكفير الخطي_ 
  لبنـان،  -بـيروت   /  المغرب   -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء       )نظرية ودراسة تطبيقية  

  .2006، 6ط
   :الغازي، علاّل   •

سلـسلة رسـائل   ، 2  خلال القـرن الثـامن للـهجرة، ج       مناهج النقد الأدبي بالمغرب   _ 
، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعـة محمـد           42 :وأطروحات رقم 

  .1999، )ط.د( المملكة المغربية، -الخامس 
  :الفارابي، أبو نصر   •

 _ تلخيص كتـاب أرسـطو طـاليس في        : أبو الوليد بن رشد   :  ضمن كتاب  عرجوامع الش
ومعه عرالش ،  محمد سليم سالم، لجنة إحياء التراث الإسلامي       :  تح و تع   عر للفارابي، جوامع الش

  .1971 ،القاهرة - بالس الأعلى للشئون الإسلامية
مع الترجمـة   ( فن الشعر :  أرسطو طاليس  :ضمن كتاب  رسالة في قوانين صناعة الشعراء،    _ 

ن بـدوي،   عبد الرحم : ، تر و شر و تح     )العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد       
     .1973، 2 لبنان، ط -دار الثقافة، بيروت 
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محمـود  : غطاس عبد الملك خشبة، مراجعة وتـصدير      : شر و كتاب الموسيقى الكبير، تح    _
  .)ت.د(، )ط.د( القاهرة، -أحمد الحفني، سلسلة تراثنا، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 

   :فروخ، عمر   •
، 4 لبنان، ط    -، دار العلم للملايين، بيروت      )عصر العباسية الأ (2، ج تاريخ الأدب العربي   _

1981.  
   : صلاح،فضل   •

، الس الوطني للثقافة والفنون     164بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، ع         _ 
  .1992 أغسطس الكويت، -والآداب 

  .2002 لبنان، -وت بير/  المغرب -مناهج النقد المعاصر، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء _ 
  .1992، 2 القاهرة، ط -نظرية البنائية في النقد الأدبي، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع _ 
  :القرطاجني، أبو الحسن حازم   •
، دار الثقافة للنـشر والتوزيـع،       9: عثمان الكعاك، سلسلة المكتبة الأندلسية    : تحه،  ديوان _

  .1964، )ط.د( لبنان، -بيروت 
 -محمد الحبيب ابن الخوجة، الـدار التونـسية للنـشر           : د ومقطّعات، تقديم وتحقيق   قصائ _

  .1972 ،)ط.د (تونس،
  :ابن دراج، القسطلي   •
  .1961، 1 بدمشق، طالإسلاميمحمود علي مكي، منشورات المكتب  :تع تح وديوانه،  _
   :القيرواني، ابن رشيق   •
محمد محيي الدين   : تحقيق وتفصيل وتعليق  ،  )جزءان(  في محاسن الشعر وآدابه ونقده،     العمدة_ 

  .1981، 5 لبنان، ط -عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت 
   :الكندي، أبو يوسف   •

محمد عبد الهادي أبو ريدة،     : رسائل الكندي الفلسفية، القسم الأول، تحقيق وتقديم وتعليق       _ 
 2 القـاهرة، ط     - القاهرة، مطبعة حـسان      -مكتبة الخانجي   /فلجنة التألي /دار الفكر العربي  

  .1978، ]منقحة ومصححة[
   :حجر القيس، ابن امرؤ   •

 -، دار المعارف، القاهرة     24 :محمد أبو الفضل إبراهيم، سلسلة ذخائر العرب      : تحه،  ديوان_ 
  .1990، 5مصر، ط 
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  : عبد الملك،مرتاض   •
 الجزائـر،   -ج  .م.، د )لمحمد العيد " أين ليلاي "ة لقصيدة   دراسة سيميائية تفكيكي   ( ي -أ   _

    .1992أكتوبر 
_    الكتابة من موقع العة الكتابة    (مدساءلات حول نظريدار الغرب للنـشر والتوزيـع،       )م ،

   .2003، )ط.د( الجزائر، -وهران 
  .2007، )ط.د( الجزائر، -نظرية النص الأدبي، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع  _
   : عبد السلام،المسدي   •
  .2006، يناير 5 لبنان، ط -الأسلوبية والأسلوب، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت  _
، دار سعاد   )ن( مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون، سلسلة دراسات نقدية           قراءات _

  .1993، 4القاهرة، ط / الصباح للنشر والتوزيع، الكويت 
  .1994 تونس، -دي، مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله للنشر والتوزيع المصطلح النق _
  لبنـان،  - ، دار الطليعة للطباعة والنـشر، بـيروت       )مع دليل ببليوغرافي   (النقد والحداثة  _
  .1983، )ط.د(
•   ابن أبي الإِ،صريالم صعب:   

لطباعة والنـشر    ل ضة مصر أحمد الشايب،   : حفني محمد شرف، تقديم   : ، تح بديع القرآن _ 
  .1957، )ط.د( القاهرة، -والتوزيع 

   :ابن المعتز، عبد االله   •
، )ط.د( بـيروت،    -، دار صـادر     28 :ديوان العرب كرم البستاني، سلسلة    : ديوانه، تح  _
  ).ت.د(
، ]منقّحـة [ 3 بيروت، ط    -إغناطيوس كراتشقوفسكي، دار المسيرة     :  تح كتاب البديع،  _

1982.  
  :مفتاح، محمد   •
 -، المركز الثقافي العـربي، الـدار البيـضاء    )استراتيجية التناص  (تحليل الخطاب الشعري  _ 

  .1992، يوليو 3 لبنان، ط -بيروت / المغرب 
  :أحمد بن محمد، المقري   •

 -إحـسان عبـاس، دار صـادر        : ، تح 7 من غصن الأندلس الرطيب، مج       نفح الطّيب _ 
  .1988 ،)ط.د (بيروت،
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   :شيد ر،بن مالك   •
، دار  ) فرنـسي  - إنجليـزي    -عربي   (قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص    _ 

  .2000، فيفري )ط.د( الجزائر، -الحكمة 
   :محمد، مندور   •

 ،)ط.د( القـاهرة،    -النقد والنقاد المعاصرون، دار ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيـع           _ 
  .1997مارس 

   :أسامة، بن منقذا   •
إبراهيم مـصطفى،   : أحمد أحمد بدوي وحامد عبد ايد، مراجعة      : تح،   نقد الشعر  البديع في 

  .1960 ،)ط.د( مصر، -مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده سلسلة تراثنا، 
   :عاطف جوده ،نصر   •
 - ، سلسلة دراسات أدبية، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب          )مفهوماته ووظائفه  (الخيال_ 

  .1984، )ط.د(، القاهرة
   :ناصف، مصطفى   •

        ).ت.د(، )ط.د( لبنان، -الصورة الأدبية، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت _ 
   :ناظم، حسن   •

، المركز الثقـافي العـربي،      )دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم      (مفاهيم الشعرية _ 
  .1994، 1 المغرب، ط -الدار البيضاء /   لبنان-بيروت 

   :هني، عبد القادر   •
  .  1999الجزائر، فيفري  -ج .م.نظرية الإبداع في النقد العربي القديم، د_ 
   :وغليسي، يوسف   •

، منشورات مخبر الـسرد     )قراءة اصطلاحية في الحدود والمفاهيم     (الشعريات والسرديات _ 
  .2007،  قسنطينة- العربي، جامعة منتوري

  : اهللالوهيبي، فاطمة عبد   •
بيروت /  المغرب   -نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء           _ 
  .  2002، 1 لبنان، ط -
   :يحياوي، رشيد   •

  .1991، 1 الدار البيضاء، ط-، أفريقيا الشرق )الأنواع والأغراض (الشعرية العربية_ 
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   :يسأرسطو طال  •

 _ الش تر و شر    )مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد          (عرـفَن ،
  .1973، 2 لبنان، ط -عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت : و تح
   :إيرليخ، ڤيكتور   •

 ـ - الـدار البيـضاء       الثقافي العربي،  الولي محمد، المركز  : الشكلانية الروسية، تر  _  / رب   المغ
  .2000، 1، ط  لبنان-بيروت 

   : وآخرون روبير،إيسكاربيت   •
محمود الربداوي، دار طلاس للدراسات     : طاهر حجار، تقديم  : الأدب والأنواع الأدبية، تر   _ 

  .1985، 1 دمشق، ط -والترجمة والنشر 
  : رولان،بارت   •

الفتاح كيليطـو، سلـسلة     عبد  : عبد السلام بنعبد العالي، تقديم    : درس السيميولوجيا، تر  _ 
   .1993، 3 المغرب، ط -المعرفة الأدبية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء 
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